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' أتردّد باحثا عن أكاليل شكر في بساتين الكلمات تُهدى لكل من بذل من محبّته لي ولو كمفخص 


قطاة من دعاء وسعي وصبرء ما زلتْ أذكرها ويطل علي طيفها وبشائرهاء فبمًا رحنة من الله وعون هَيَأْ لي 
- هكذا- أناسا رافقوني في درب محفوف بالأتعاب والمصاعب. فلَهُ الحمدُ من قبل ومن بعد تصاغرّ في 


نعمه الشكر فلآ يُعرب عنه ناطق مُفوَةُ. 

ما كان هذا الجهد ليكون لولا العيون التي رافقت خطاي وأخذت بيدي كرما وعطاء؛ أولئك جمع من 
أفراد أسرق آزرتني في ساعات طوال: 

إلى اللّذَين أحاطني التوفيق بدعائهما وتالّني من الفضل حرصهُماء وسَرَّنٍ وجودهما وانبغقت ثقتي 
بنفسي على أيديهما - وَالدَيّ الكريمين-. 

إلى الأساتذة والأصدقاء الفضلاء, وكل من وجدقم على حين غرة, أذكرتني بهم معية الله في تيسير 
سبل الوصول إلى المأمولء إليهم جميعا وإلى فضلهم كل الشكر والعرفان والامتنان. 

أخص بالذكر الدكتورة الأستاذة الفاضلة "فريدة رَرقين" التي تَشّمَت قراءة البحث ورَعّت أفكاري 
بعين خبرقاء بعد أن هذّبت عنوان المذكرة وواكبت نموها حتى استوت على سوقهاء وأَقَالّت ما يما من 
عثرات برأما الحصيف ونظرتها الثاقبة. 

إلى الأساتذة الذين لا تسعهم هذه الصفحات, وقد جلست بين أيديهم وعُلّمت ما لم أكن أعلم وكان 
فضل الله علينا عظيما. 

كما لا يفوتني صنيع الأخ عبد امجيد نصّاح الذي كان نعم الآخذ باليد. إذ أخرج لي ديوانَ الشاعر 
البوصيري" موضوع المذكرة” من تحت غبار النسيان» وقد أصابني الأَرَقّ لطول البحث عنه, فله جزيل 
الشكر وخالصه. 

إلى من جمعتني يحم رحلة الحياة أصدقاء وزملاء, أخصّ الشاعر الغضً الصديق"لحسن الواحدي", 
والأستاذ "ميلود غرمول" وإلى الأستاذ الفاضل " التّواري قَمّاز ". 

إلى مدينة "قالمة" صاحبة الفضلء وإلى أسرقا الجامعية التي احتضنتني, ومن باب العلم استقبلتني» حين 


م ان 3 نون ء نه خريي إلى الجميع أهدي 


باكورة هذا الجهد 


مير مم 

15 التناص "انمعد عنم" من الأدوات الرئيسة في الدراسات النقدية الأدبية, يسعى - فيما 
بسع - إل نان دطوى مفادهاء إمكانية فرادة كل نس غلى أبنان آله قطناء لسري أو شخول تمر أن 
نُصوص في نصوص أخرىء كما بمكننا القول إِنْ التّداص هو أحد مميّرات النّص الأساسيّة احيلة إلى نصوص 
سابقة عليه في الزمن أو معاصرة له فالنص على هذا النمط ليس انعكاسا لخارجه أو مرآة لقائله» بل إن 
فاعلية المخزون التذكري لنصوص متنوعة» هي الي تشكل حقل التناص» وههنا يبدو النص بلا حدودء 
يتعالق مع غيره من النصوصء وله خصائصه الثابتة. 

يطرح موضوعٌ النّناص إشكالية تعدّد تعريفاته ومفاهيمه لاختلاف في فهم أصحابه. ومثل ذلك ما 
تعلق بتعدد المصطلح وغياب ضبط منهجي واضح ومتكامل زاد في تفاقم المشكلة بدرجات لتعدد الا تحاهات 
والإسهامات النقدية الأخرى» 1 يكتب له المجراة الا إلا بعد أن أخضع للدراسة والتحليل على 
مستوى المفهوم. 

يتجلى التناص من تداخل النصوص وظهور آيات بعضها في بعضء على الرغم من الخصائص الي 
يتتفرد يما كل نصء والمميزات الي يحتكرها بمعزل عن غيره من النصوص على ما تحوزه-تلك النصوص- من 
أهمية. 

هذا ما بحد وحيّهُ ينبض عند "البوصيري" في ديوانه؛ الذي ترك شعرا حسن الديباجة» مليح المعاني؛ 
فقد أشاد بشاعريته وشعره وأثئ عليه كثير من العلماء والأدباء» كابن تغري وابن العماد» وغيرهم من النقاد 
قليها وحديفاء كما ل يسلمٌ من نقد بعضهم لشعره الذي يبقى تراثا ذا شأن؛ لا يقل أهمية عن مؤلفات عدة 
من مؤلفات الأدب العربي. 

أما عن اختياري لديوان البوصيري موضوعا للدراسة من دون غيره» فيرجع الأمر إلى أسباب: 

1. إن الإمام البوصيري علّم من أولئك الأعلام الذين حظي شعرهم باهتمام بالغ لما حازه أسلوبه من 
روعة نسج ودقة تصوير وملاحة في المعاني وحسن اختيار اللفظ اللطيف والمعى الشريف. 

2. تفرد بقصائد طالتها الكثير من المعارضات» منها "البرّدة" الي شرحها وعارضها الكثيرون نذكر 
منهم "أحمد شوقي", و"الهمزية في مدح خير البريّة'» كما عارض البوصيري قصيدة "كعب بن زهير"بانت 
سعاد". وال كانت دافعا إلى الولوج في عوالم هذا الإمام. 

3. استكشاف مواطن استعذاب الشعراء والنقاد لشعره وحرصهم على مقارعته بالمعارضات. 

4. رغبي في معرفة نماذج من تاريخ هذه الحقبة - العصر المملوكي- حيث لم تحظ بعناية كبيرة 


وتحليل مستفيض» رغم دوامها أكثر من قرنين ونصف. 
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يهدف هذا البحث إلى إبراز علائق النصوص الشعرية بغيرها من نصوص التراثء والأدب في عصوره 
المختلفة السابقة لعصر الشاعر» وبفضل هذه المرجعيات السابقة نتقصى موقع الشاعر في درحة الإبداع 
وذلك من خلال نتاجه الشعري"الدّيوان"؛ وتَتبيّن مدى دراسة العلماء العرب للأسلوب وطرائق النسج 
والاستفادة من التراث» بالقدر الذي يككنه من إبداع النص الحديد الذي يتماهى في السيرورة والخلود 
بدعوى التفرّد والانبهار» وتقصّي مواطن استفادة الكاتب من التراث واستكناهه له وحسن التعامل مع 
النصوص الغائبة واستدعائها للحضور في الزمان والمكان. 

تتناول هذه الدراسة جماليات التناص في ديوان البوصيري» من خلال الكشف عن مدى حضور 
النصوص الأخرى أو غياها في شعره» وذلك من خلال الوقوف على مستويات التناص الذائي والداخلي 
والخارحيء والدور الذي تلعبه في تشكيل المعيئى داحل النص ومدى إفادة الكاتب منها. 

يشتغل هذا البحث في الدراسة على ديوان البوصيري» ويأق هذا الديوان لافتاً للنظرء أظهر انفتاحة 
على التراث مما حازه من خصائص فنية جَعَلتَهُ يستجيبُ لمقولة التناص الذي وُسم ا 
جوانب الإبداعية في الخطاب» وتحليات النصوص السابقة المتمفصلة فيه بدقة» مع سيرورة تألق مصطلحه 
نظرياً منذٌ استمدثة "'حوليا كريستيفا" من أفكار الناقد الروسي "ميخحائيل باحتين" ومن بعد "كريستيفا" فقد 
نَّهُ الباحث الفرنسيٌ "جيرار جينيت"؛ ووضمٌ لهُ خصائصّهء وحدة آلياته ا هرا من عناصر 
المتعاليات النصية الي نظ شعرية العمل الإبداعي. 

نحاول ف بحثنا الإحابة عن جملة من التساؤلات متمثلة ف كيفيات تعامل البوصيري ف ديوانه مع 
التضوض" البنابيقة- على تنوغيات وما الذي وظفه: مثها ‏ وكيق كان ذللك؟ ما الذي أضافة إليهاك :وما 
الذي استثمره منهاء وف أي موضع شرع في هذا التناصّ ؟ وما هي الوشائج الي تشكلت بينه وبين المتن» 
وكيف تحرك فيه؟ كيف بمكننا تحديد النص الغائب واستحضاره في النص الماثل ؟ م تمايز عن غيره من المتون 
المتناصّة مع التراث؟ ما دلالة هذا التناص» وها ناته اتناك كرون الا مله 

إن موضوع التناص- من الحكمة- حقيق علي أن لا أكتفي منهج واحد لدراسته» بل آثرت التنويع 
في المناهج: الوصفية التحليلية» التاريخية»... قصد تقصي مواطن وجود التناص وتموضعه في المتن ودواعي 
ذلك؛ وملامح الحمالية في صناعة المععئ المتوقع الوصول إليه»...لأن التناص أحدر من أن يتناوله منهج 
ويستوفيه» فطبيعة المادة وما يما من خصوصيات وما تحوزه مضامينها من دلالات» لا يمكن لمنهج - على 
فرَادته - أن يحيط بجميع جوانبها. ولا أدعي أن سأحيط كل مظاهر التناصية» الي يضج بما الديوان» بل 
أمكّن نفسي مما وسعي واقتضئُ الغاية المنشودة» رما يسنحٌ لتفحصها القادم من الأيام وسأعرج على التناص 
بعامة» الديئ الغالب (القرآن- الحديث)» والشعري القدم؛ وتوظيف الرموز والشخصيات الترائية» معتمدا 
على دمج النظرية بالتطبيق دون فصل بينهُما؛ لعدم حدوى ذلك. 
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ورها أستأنس بالمنهج التاريخي حين يقتضي الأمر ذلك» وقد يتحدد المنهج بدقة وتبرز معالمه من 
خلال المضي في البحث؛ فقد تشكلت الدراسة من مقدمة ومدخل» وأربعة فصول تفاوتت حسب مادة 
حضورها في المدَونة الشعرية: 

كان المدحل خصص لمصطلحات مفاتيح البحث مهدت فيه لسنة تأثر اللاحق بالسابق والموروث لا 
فكاك منه والجديد هو حلقات قديمة متداخحلة في ذلك الموروث» وحاولت الربط بين المتلقي والنص والحمالية 
لأن التناص قائم عليهماء من حيث هما عنصران فاعلان في إنتاحه وبلورته لتشكيل القراءة المنتجة الي 
تتطلب بدورها قارئا واعيا يستشعر آفاقا الدلالة» تناولت في الفصل الأول: مصطلح التناص في اللغة 
والاصطلاح وإرهاصات ظهوره مصطلحا في النقد الغربي وجذوره الموغلة في التراث العربي القدم 
كفكرة أمشاجء ثم بينت أن النقاد العرب المحدثين تأثروا بهذا المصطلح, واختلفوا في ترجمته وفصّلت في بَسط 
الجهود ال بِذَها التّقاد والباحثون. 

أما الفصل الثابي: التناص وآليات اشتعاله» فقد تطرقت فيه إلى التناص ومدى ارتباطه بالنص» 
وآليات عمله وتمظهراته في النص الحاضر وقوانينه الي ركزت فيها على ما تبه "كريستيفا" من جهة وما 
توسّمه محمّد بنّيس من جهة أحرى. كما أشرت إلى المصادر الي يستمدها في إثبات حضوره بوعي أو 
بدونه. وأوجزت في ذكر مستوياته ومؤشراته ووظائفه وأشكاله. 

وكان الفصل الثالث ممثلا للجانب التطبيقي» استهل بمحصلة عن الديوان» ثم بحَث تحليّات التناص من 
خلال المصادر الي شكلت مادة التناص في ديوان البوصيريء ممثلة في التناص الديئٍ (القرآن واللحديث) 
واللذين طرحا مصطلح الاقتباس والاستشهاد والأدبي (الأشعار والأمثال) وفصلت فيهما القول»والتاريخي 
ممثلا في الشخصيات ورموزها والأماكن والمعالم الي توسل يما الكاتب لسّوقها غرضا لأفكاره وصوره؛ 
واليٍ أعاد كتابتها بطرائقّ مختلفة تراوحّت بين الاحترار والامتصّاص والتّحوير. 

وَخَلْصَّ الفصل الرابع معدن ب"حماليات التناص في مدونة البوصيري" - طرقت فيه وظائف 
التناص الحمالية الى رسم الشاعر معالمها في ديوانهه وذلك بعد أن عرحت على الموضوعات الشعرية 
وخصائصها الفنية» لأنها السبيل إلى تحسّس نبض التناص ومعالم انبثاقه فيها, إذ لا يحسن دراسة ظاهرة فنية 
ما دون التطرق إلى وظائفها الحمالية الى تستقيم عليها. 

وقد أثبت البحث بخائمة تضمنت امحاور الأساسية الي تناولتها الدراسة والخطوط العامة لنتائجهاء ثم 
أرفقت البحث ملحقا لأبرز مواضع التناص الي ذكرت وال لم يتسن معالحتها في البحث لكثرقاء» ضمن 
جدول يبين مواقع التناص. ربا سيكون للمستقبل من الأيام من يشتغل عليها. 

بعض الكتب والقراءات والبحوث - على قلتها- » كانت قد أضاءت للباحث كثيرا من جوانب 
الرضو فوت تكسمو عر اكير فا« تسترا القع ريه الميانقية الدووانة بور كان رن الينم مر البعمة 
يرحع الفضل فيه إليهاء إلى حانب الدراسات المتعددة في الكتب والبحلات منها: "التناص وجمالياته في الشعر 
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الجزائري المعاصر" لحمال مباركي» و"الليث مجموعة خراف" قراءات في الأدب والنقد لشجاع مسلم العاني؛ 
وقد اعتمدت في هذا البحث على مصادر عامة وأخرى متخصصة في موضوع التناص قسمتها مصادر 
ومراحع كما سيأن: 

أ - مصادر عربية تراثية قديمة؛ دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرحان» والعمدة لابن 
الرشيق» وغيرة :.. 

ب - الديوان الشعري المطبوع للشاعر البوصيري الذي حققه "محمد سيد كيلاني' وما تناص معها 
من دواوين الشعراء العرب الأول وهي كثيرة جدًا. وكتاب "البوصيري شاهد على العصر المملوكي" 
للأستاذ نبيل الد أبوعلي» كما اطلعت على بعض الدراسات الأسلويية الحديثة الب سهلت لي معرفة طرائق 
التحليل فأحذت منها ما وسعيئ. 

أما المراجع العربية الحديئة فأذكر كتاب تحليل الشعري "استراتيجية التناص" محمد مفتاح» و"انفتاح 
النص الروائي" لسعيد يقطين» و"الخطيئة والتكفير" و"ثقافة الأسئلة" لعبد الله الغذامي» و"ظاهرة الشعر 
المعاصر بالمغرب" محمد بنئيس» و"أدونيس منتحلا" لكاظم جهاد. "أفق الخطاب النقدي" دراسات نظرية 
وقراءات تطبيقية لصبري حافظ. 

أضف إلى ذلك مراحع عامة "قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرحاي" محمد عبد المطلب» 
و"السرقات الأدبية" لبدوي طبانة» والشعر الجزائري الحديث لمحمد ناصر. دون أن نغفل المراجع الأجنبية 
المترجمة» "علم النص"ل"جوليا كريستيفا"» ومدخل لجامع النص ل"جيرار حينيت": وأصول الخطاب 
النقدي الجديد و"مفهوم التناص في الخطاب النقدي الحديد” ل“تزفيتان تودوروف” وآخرونء فضلا عن 
عديد المحلات النقدية الي تناولت موضوع التناص وتدانت منه. 

عمل الباحث في موضوع التناص وارتباطه بالإنتاج النقدي الأحنبي الحديث على تنويع القراءة الي 
أصبح مَلزمًا تماء وعلى الخصوص ما تعلق .موضوع البحث- جماليات التناص إذ يتطلب وعيا سعيا حثيثا 
للبحث والاستكشاف, وهذا هو المقصد المرحوء في ظل قلة الدراسات التطبيقية المحصل عليها في مجال 
التناص؛ وحديث عهدي بدراسته» وشح المراجع الي لم يتسنّ لي الحصول عليها إلا ما تيسّر» وخاصة ما 
تعلق منها بالبوصيري. 

كا أنم تحديد محال التناص وتَسْعْبُه مع تعدّد طرائق تطبيقه في الدراسات المعاصرة» أوجد صعوبة على 
الباحث في تطبيقه على الديوان. 

وفي الختام أشكرٌ اللجنة الحَكم الي يشمت قراءة هذا البحثء وقدّمت لي الفوائد المّة كي يخرج 
إلى النور؛ فما فيه من فائدة فبفضلهم, وما فيه من مثالب فبتقصيري. 

وف الختام أتوحه بالشكر الحزيل للدكتورة الفريدة على ما أولتئ به من رعاية علمية فمنحتيي من 
ؤقتها الشمين» وعلى ها أملاتي :به من توجيهات» وخصتي:ية'من ملاخظاك» ثم على تشجيعها إياي على 
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ضرورة المضي قثمًا في إنحاز البحت: رغم توحسي منه خيفة» نما عت في العرزم الذي ل بشني القعودٌ سن 
إتمامه. فإليك-خاصة- أتوجه بالشكرء وبأصدق عبارات العرفان بالجميل على ما تكبدته من عناء المراجعة 
والتقيبم» كما لا يفوتئ أن أتقدم بالشكر إلى كل من أعانئ بكتاب» أو ملاحظة:؛ أو دعاء. 

إنما هذه محاولة إن أصبت فهي مُرتماء وإن كان دون ذلك فحمبي أفا أرقتني ليالي وأَيّامًا. 


مدخل 

يعد تأثر الشعراء بعضهم ببعض من ناحية» وتأثرهم ما يقرؤون من التراث الإنساني والإسلامي 
والعربي من ناحية أخرى؛ من القضايا الي لا يمكن إنكارها؛ ذلك أن الجديد لا ينشأ من لا شيء وما 
وى كوا يدم قير تتداحل فيه مكونات أدبية وثقافية متنوعة» بحيث يستطيع الباحث أو القارئ المتمعن 
ملاحظتها بسهولة ويسرء وهذه قضية تدخل في آداب بعض الأمم وبعض الأمم الأحرى في نطاق الأدب 
لقاو 

لقد مضى حكم النقاد للشعر والعلماء به بأن الشاعرين" إذا ركبا معيئ كان أولاهما به أقدمهما موتأء 
وأعالاها جييا إن ميا حمي ز عن عزن للضم با لكف ليوف ورم كان دق مكقه اده لما 
ري 

يدل ذلك على أن النقد العربى القديم اهتم بقضية التأثر والإبداع اهتماما كبيراء وهذا يعكس غئ 
تراثنا العربي بما يتميز به من وفرة الحوانب المضيئة فيه» ولعله كان سببا في شيوع مسميات الأخذ والاحتذاء 
والسرقات لدى الشعراء فضلاً عن تقنعهم بقناع الشخصيات الترائية البارزة والفاعلة عبر الحقب الزمنية 


الماضية. 

يختزن الشاعر- بوصفة قارئا أو سامعا (متلقيا) كثيرا من أشعار الآخرين فى ذهنه» وتطفو بعد ذلك 
أثناء عملية إبداعه الشعري بوعي منه أو بدونه» فهل كان شعر البوصيري قد ارتكز على معالم تُتلقى بما 
نصوصه وظروف حدوث التلقي الإيجابي لها؟ إن فعالية وعي المؤلف يجسدها داخل عمله ذاك» وهي نفسها 


الي يقوم القارئ يثيرها ويشارك فيها فيما بعد من خلال فعلي القراءة والفهم. 


النص والمتلقي 

من البديهيّات القارّة في دراسة النصوص الأدبية أن المتلقي بمثل ركنا جوهريًا من أركان الإبداع 
الأدبي؛ فالأدباء حين يُعكفون على صياغة أعمالهم - على اختلاف الأحناس الى تنتمي إليها- إنما يرغبون 
في أن تقع هذه النصوص في إطار علاقة تواصل إيجابي حميم بين ما صاغوه من نصوص من ناحية» وبين متلق 
مرهّف يستشرف آفاق دلالة هذه النصوص من ناحية أخرى. 

ذلك أن دلالة أي نص من النصوص لا يتاح لما قدر من التحقق الفعلي إلا في ذهن المتلقي» ومن هنا 
كان رصد أبعاد التلقى للنص الأدي ممكنا لما ينطوي عليه هذا النص من "جماليات" يناط يما تكوين الدلالة» 
وهكذا نفطن إلى أن الحديث عن أبعاد التلقي إنما يصلح أن يوازي ما تضمنه النص الأدبي من خصائص 


(1) ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ تح محمد بحي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت؛ ط5, 1981 ج2, 292 
حجمم 
/ 
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1 
والتواصل مع النص- على معايير منهجية محكمة"©. 
وأبعاد التلقى متشابكة غاية التشابك» مركبة تركيبًا معقدا يتصل بكل ما تضمنه النص من خصائص 
في الأسلوب ومن أبعاد في الدلالة» وهو ما فرض علينا فرضا أن نخصص هذه السطور لرصد بعد من هذه 
الأبعاد ليقتصر حديثنا عنهه وقد وقع اتيارنا على مظهر مهم من المظاهر الى تتجلى فيها علاقة التواصل 
الإيجابي الحميم الذي أشرنا إليه» هو ذلك المظهر الذي يطلق عليه مصطلح"التناص" أو تداخل النصوص. 
سيكزة ف (الفضل الأول مح هذا البحة تعيينن شيط فيه 


الجمالية كما تراها نظرية التلقي؛ لا تخص النصّ وحده بحيازته درجة من جودة بلاغية وتعبيرية؛ إذ 
ذاك شق لصيق بنصية النص» بل في شق ثان مكمّل للنص حارج نصيّته» إفها القراءة بمعناها الإيجابي المنتج. 

فالعمل الأدبي مهما كان جنسه الأدبي والفئ» فإنه يتضمن بالضرورة قطبّين مُهمَّين يعثلان شخصية 
النص وهويته الفنية, إفُما: القطب الفئ والقطب الجمالي: 

الأول متمثل في النص الذي وضعه المؤلف؛ بينما يتمثل الثاني في عملية التحديد الي يمارسها القارئ؛ 
وعبر هذا الاستقطاب نتبين أن العمل الأدبي لا يتحقق جماليا في النص ولا في فعل القراءة» إنما في هذه المنطقة 
الي يلتقي فيها النص والقراءة معا على وجه التحديد. 

إن الحديث عن اجمالية وعلاقتها بظاهرة "التناص" إنما هي محاولة إظهار قدرة البوصيري وبراعته في 
نقل ثقافته اللغوية وأفكاره المتناصة من التراث المرجع الأول إلى شعره- العصر المملوكي-مع بيان تقنية 
استفادته من تلك الأشعار في تطوير أشعاره وتحديدهاء وإعادة تحويلها وصياغتها صياغة حديدة» لتنصهر في 
نموذج شعري جديد ستكتب له السيادة في عصره وتكتب له الفرّادة في التأثير في المولود بعده. 

نحاول سبر أغوار النظام الحمالي في ديوان البوصيري”» بالبحث عن تداخل النصوص وبؤرة 
تفاعلها فِي النص الشعري» .ما يجسد تقنيات توظيف مصادر شعرية وثقافية مختلفة» استنادا إلى مبدأ تحويل 
الناضات :وتعديلها: وفقا لعتحرية: الشناعن ‏ واضتروراقنا الفنيةة وتنا مكلا من الكشى عن غلافة: الشاغر 
بالتراث وبالتجارب الشعرية القديمة والمعاصرة له» كما يتمثل الأمران في الظاهرة التناصية على نطاق 


ديوان الشاعر بحل الدراسة. 


)1١‏ طارق سعد شلي» من جماليات التلقي للشعر الإإسلامي» محلة الأدب الإإسلامي» العدد19» المجلد5, 1419ه, ص14. 
(2) سيفرد الحديث عنه» فضلا عن ترجمة وافية لصاحبه في الفصل الثالث من البحث. 
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مداو التّناص: 

يحتل التناص موقع القطب امثير للعديد من التساؤلات والمفاهيم المتداحلة حول المصادر المكونة للشعر 
من ناحية والوشائج الى تربط الشعر بالتراث والمعاصرة من ناحية أخرى» وهو ما تسعى الشعرية الحديثة 
للبحث فيه”©. 

تمكّن الباحئون في زعحم من الترابط الوثيق بين مصطلحات الفهم والتفسير والتطبيق من رصد أهمية 
القضايا المتعلقة بتركيبة النصوص الشعرية على نحو جمالي» فعمدوا إلى تفسيرها وبيان أثرها على المتلقي؛ 
فكان الاعتداد بالسياق التاريخي في القراءة النقدية أمرا مهما حىّ في المقولات الي تُعين بالبنية الجماليّة 
للتعرف على نسيج النص» حيث يُفترض فيه وجود نصوص سابقة من شأها تشكيل أفق جمالي للقص 
الجديد. فالتجربة لا تكشف عن ذاتا إلا من حلال إعادة النظر في سياقها التاريخيّ الذي يستدعي فهمًا 
واعمًّا للتقاليد المتوارثة والتنّجارب السابقة لأصول الفن الشعري. 

الإبداع الشعري لا يتأنّى إلا وهو مرتبط بالقدم, والمبدع الأصيل من كان في تكوينه رواسب من 
سابقيه» وإِنما أت التّناصية لمعرفة الماضي الممتد في النص والحاضر المتسرب إليه» ينظر إلى إنتاج المبدع في 
جوهره على أنه مبئي على تحارب عميقة الغور ممتدة في رحم التاريخ الف وخبرات الجنس الشعري 
ل ا 

إن علاقة النص .ما سبقه تضاعف العلاقة بين الكاتب والقارئ بحيث يهتم القارئ بالحوار الذي بدأه 
المؤلف مع أعمال معاصريه أو سابقيه» وينتصر النص عندما يبدو صوت مؤلفه المصدر الوحيد لما يقوله» ولن 
يبق من النصوص السابقة إلا المادة ويّغيب الأصل الذي لا يدركه إلا ذوو الخبرة والمراس في قراءة النصوص. 

حين اعتبرت البنيوية النص مغلقاء جاء التناص ليحطم البنية ويُقرّ بانفتاحها وتحدّدهاء ولمًا شيع 
بتركيز البنيوية على ثنائية الكاتب والقارئ» طرّح التناصٌ مسألة تبعيته بوجود أصوات تتردد في جنباته 
م ولاءها لأصحابا السابقين أو المعاصرين» لكنه لا يسعى إلى كشفها ليجعلها إحدى مراتب 
التأويل. 

يحتاج من الباحث دقة في التحليل ورؤية واسعة الآفاق» تعتمد على المتابعة الحمالية لتحقيق قراءة 
فنية للتناص على المستوى التعبيري» كما تعتبر الخطوة التاريخية ضرورية في مثل هذه القراءة» كوها تعمل 
على ربط النص بالنصوص الغائبة» وتقنيات توظيفهاء مع الوعي بأن التناص هو ,مثابة حوار بين الجديد 
والقدسم أو الحاضر والماضي بأي وجه من الوحوه. أو بين التيارات المتجايلة على مستوى الإبداع 


الشعري © وبالنظر إلى أن "كل نص عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات» وكل نص هو تشرّب 


(1) محمد مفتاح؛ تحليل الخنطاب الشعري"استراتيجية التناص". المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء - بيروت» ط3, 1992: ص119 . 
(2) صلاح فضل» شفرات النص- دراسة سيمولوجية في شعرية القص والقصيدة»» عين للدراسات»؛ القاهرة» ط2؛ 1995, ص 113 
(3) محمد عبد المطلبء, قراءات أسلوبية في الشعر الحديثء الهيئة المصرية العامة .للكتاب» القاهرة» 1995» ص 161. 
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وتحويل لنصوص أحرى"7» ويصعب الأمر حين ترتبط إجراءات القراءة الحمالية بنتاج النص؛ لطبيعة 
التراكم العظيم المنصهرة فيه» مما يتطلب تحليلا متشعبًا عميق الأبعاد في ضوء معرفة طبيعة الجنس 
الشعري» حيث لا وحود لنص ذي دلالة شعرية مرتبط بشفرة وحيدة - حسب المقولة ذائعة الصيت في 
النقد المعاصر- بل تشتبك فيه شفرات مشتركة» أو أنظمة متعددة من الأصوات ولمعاتي والرموز» تمتص 
عددا من النصوص ف الرسالة الشعرية الي تقدم نفسها كمجال حيوي لمعى مركزي. 

فإنتاج النص الشعري يتم من خلال حركة مركبة من إثبات ونفي نصوص أخرى”» وهذا التفاعل 
بين النصوص ف توارثها وتداخلها تطلق عليه إحدى مدارس النقد المعاصر تداخل النصوص» وهو مفهوم 
متطور لكشف حقائق التجربة الإبداعية» والعلاقة بين النصوص في الجنس الأدبي الواحد. 

الم كندكزرق "لبنس لوزة رزقل " ليس دان سفقلة أ اذ مرهدة» و لكنه _بناسلة من العاذقائتة 
مع نصوص أخرى. ونظامه اللغوي مع قواعده ومعجمه. جميعها تسحب إليها كما من الآثار 
والمقتطفات من التاريخ. 

إن شحرة عب النَصّ لشبكة غير تامة من المقتطفات المستعارة شعوريا أو لا شعوريًا. وكل نص 
على يعانم تف ا 00 وهذه المداحلة تتم مع كل حالة إبداع نص أدبي» ولا وجود للنص البريء 
الذي يخلو منهاء وأيّ نص لا يقبل هذه الظاهرة هو نص عقيم. 

وكما يؤكد"رولان نارف "كان النص الحقيقي هو الذي ينحدر من مدائن الثقافة» فلا يحدث قطيعة 
معهاء وبخلاف ذلك فكل نص أدبي لا بمارس هذه الجحدلية فإنه يتهاوى في الضياع؛ لأنه لا يقيم ورّنا 
للأسس الثقافية التاريخية. 

وكائن ما كان موقف بعض الشعراء من الظاهرة الأدبية ومكوناتها ومدى تصورهم للمثل الأعلى 
-الشاعر العظيم- بدعوى سبقه وبكارة استخدامه اللغوي في كثير من الأحيان» فإن الشاعر المعاصر يقوم 
بتوظيف تراكماته الجمالية والتاريخية بعامة مع وعنة عبرو إقتاكن تمده الطفائت ف لضن الع 60 
إذ لا فكاك له من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياقماء ومن تاريخه الشخصي وذاكرته الفردية والقومية. 

يبدو تشكيل بنيات داحلية في النص من أكثر مظاهر التناص فعالية في عملية الإبداع» فقد يكون 


من أهداف التناص توثيق دلالة محددة أو نفيهاء» أو توكيد موقف وترسيخ معئء فيميل إلى التماثل 


(1) عبد الله الغذامي» الخطيئة والتفكير» ط2» 1991» ص 13.» والمقولة لحوليا كريستيفا. 

(2) صلاح فضل» شفرات النصء المرجع السابق» ص 112 

(3) عبد الله الغذامي, الخطيئة والتفكير» المرجع السابق» ص 13. 

(4) رولان بارت»؛ لذة النص» تر: منذر عياشي» مركز الإنماء الحضاري- حلبء ط1؛. 1992؛ ص 39. 
(5) صلاح فضلء» شفرات النصء المرجع السابق» ص 113. 


والتآلف أو التخالف والتناقضء لإنتاج دلالة مؤازرة للنص في حالي قبوله ورفضه بالتضمين الصريح أو 
اللي 

لا يكون للتناص تقنية جمالية إلا بتوافر علاقة المتناص بالنصوص الأخرى» وإطار التحويل؛ 
وكلاهما يتجلى لخظة إبداع نص حديد يتحقق فيه مععئ النص الجامع الذي تداحل مع نصوص عدة 
سات له تفاعلاً .مخ تووع .خخاص». تتيجة 1 .يقوم .بد من تعديلات: وتحويلات» نص يضمن أيوة النضن 
وقوته الخلاقة على جميع المستويات» ليصبح القوة المحركة لمختلف المتناصات في علاقة صريحة أو مختفية 
نابعة من قدرة الشاعر على إدخالها في نص حواري متفاعل على مستوى القيم التعبيرية والدلالية 
0 

تفتح المتناصات الشعرية والثقافية بعامة في النص الحامع لأشتات مختلفة فضاءات القصيدة على 
دلالات رحبة» وتمتزج في أعماقها أوعية النصوص الأخرىء تصهرها في بوتقة الدلالة المركزية مماء 
لتفيض بعد إنحازها بتجليات حمالية تستثير القارئ المجد نحاورتًا واكتشاف كنوزهاء وهذا هو منهج 
القضيدة المغاضرة 'ق.علاقنها بالتضوصن اعرد 

نودٌ من خلال ظاهرة انَّاص استشراف الأبعاد الى يمكن أن يصادفها المتلقي» بفضل ما تضمنته 
صفحات ديوان البوصيري من سمات تُميّر هذا المظهر وا يحوزه من ثراء دلالة وحيوية تلق. 

م يُولّد البوصيري شاعرا ولا قاضًا ولا موسيقيّ إلا بحكم ما ورنّه وما تعلمه من بيكته وثقافة أمته 
ومن قراءته ومطالعته» فازداد مخزونه الثقاي» وصّقلت موهبثه مع مرور الأيام» فاستطاع أن يقرأ دون كتابة» 
لكنه لا يمكنه بحال أن يكتب دون قراءة. 

حين ندرس شعر البوصيري إنما لكشف الحديد والمطوّر والمصهّر فيه» وأبعاده الفكرية وأثره في الثقافة 
الفردية والحضارية والذكاء الفئ لصاحبها ومقدرته على الاكتساب» وسعة ثقافته وأثرها على شعريّته 
تتحسس من وراء ذلك كله ثورةً أو شحنًا فكريا لغويًا دعا للتجديد والّميُّرهِ هروبا من التقليد والرّتابة 
والنّخفي في قالب واحد جامدء يحاكي الواحد فيه غيره محاكاة عمياءء نشهد البجاس الحديد الفكري وهو 
الإضافة على عمل الشاعر على إثراء اللغة العربية لها. 

بعد "نات "" ]نج كر اعوط جات الواقيه شكال والتدلذنا الى «النقاد لعزي والأورفنق حول 
مدى مشروعيته وموضوعيته من عدمهاء حيث همت كل فئة بفكرهاء تحمل مبرراتها ومسوغاتها الي تتوسّم 
فيها أفق البحث والدراسة. 

ذهها ,زه بي تعاد: والناتكين: فى سال لفك التقداي رن" لاض "قاو كود اتات كوده 
"معلا" على غيره في الكتابة» لكن مع توسع وإضافة قليلين. 
(1) رجاء عيدء القول الشعري - منظورات معاصرة؛ منشأة المعارف بالإسكندرية» ط1ء إيداع 1995؛ ص332. 
(2) كاظم جهاد, أدونيس منتحلاء مكتبة مدبولي» القاهرة» ط2, 1993, ص 3/7-34. 


(3) فوزي عيسىء تحليات الشعرية - قراءة في الشعر المعاصر» منشأة المعارف» الإسكندرية» إبداع 1997؛ ص3. 
--/ 
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فالكتاية المدكرة الخائصة ل تعزو أن تكورن قل كاثرنت يغيرها بأى. .وج عن" الوحواة لتشكل :فق ايه 
الأمر نضا جديدًا يضاف إلى النُصوص الإبداعية الأخرى؛ يسلك القارئ- بالضرورة - في كتابته مسلكا في 
سياق ما قرأه من نصوص أدبية» لها حضور مميز في نفسه بها تركته فيه من أثرء فتفتح له أفاقا في الفضاء 
الأدبي من حيث الرؤية والصّورة والبناء والحمالية والموسيقى...ال. 

نُعت الشعر دائما بديوان العرب» حين سجل مآثرهم الثقافية والأخلاقية والحضارية ومنتهى حكمهم 
بهه به يأختلدون وإليه يصيرون9)» 'قمن خلال المؤلة الرفيعة الغ منحت له- الشعر-. تلت فيهم مظاهر 
تلقيهم لنصوصه وأثرها في نفوسهم فانقادوا لسلطانه» فهو المصدر المعتمدء وَالحكمٌ المقدّم» وما دامت العرب 
ترهبه وتهابه وتسسْمَقٌ به فإن أثره فيها حلي حلل» كيف لا وهو 'علم قوم لم يكن لهم علمٌ أصحّ منه"كما 
قال عمر بن الخطاب ضي0©. 

لقد نصح ابن حلدون الشعراء بكتابة الشعر» وقبل كتابتهم له حث على الحفظ من حنس شعر 
العرب وعدّه شرطاً أساسياً لكي يصبح المرء شاعرأء وبدونه يكون شعرّه نظماً ساقطاً فقط» ورا اشترط 
نسيان المحفوظ برسومه الحرفية "فإذا نسيها وقد تكيفت النفس با انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يأحذ في 
النسج عليه بأمثالما من كلمات أخحرى ا 

إن هذا النّسيان الذي يدعو إليه ابن حلدون ينب المنشيئ الإعادة الكاملة لما كان قرأه» فيقع في فخ 
التكرار» ويكون النص الحديد نصاً ضعيفاً ومشوّهاء وهو وضع طبيعيٌ أن يتأثّر القارئ الكاتب بزمنه 
وان فيكتت تعدا نايدا حم قد هنا الصو فبد#تن مناضية: 

اقول اعد انرق سار وود ل ول "ابن حلدون" "لقد انتهى الشّيخ إلى أنه على الأديب أن 
يقرأ كثيراء ويحفظ أكثرء ثم ينسى ذلك ويتناساه ليستقر في لأوَعيه فيغترف منه لدى الكتابة» فيظن أنه جاء 
فين 2 لني ونيا در لسعو كر اطول قوووف وعد ريه 3 
ثم يتساءل "مرتاض": "ليس هذا هو التناض؟ أليس هذا هو حوار التصوص السابقة بحسدة في النص الحاضر 
الممكتوب» فيما يزعم تلن قوق الفريون عن أي 


(1) ابن سلام الدمحي» طبقات فحول الشعراء» شر محمود محمد شاكرء دار المدني جدة» ج1» ط2؛ 1980», ص 24. 
(2) تسيمق يه؛. ,تعلو وتكبر اه 

(3) ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء, المرجع السابق» ج1» ص 24. 

(4) ابن حلدون. المقدمة» تح: ع السلام الشدادي؛ ج3» ط1 - الدر البيضاء- 2001؛ ص 285 

(5) عبد الملك مرتاضء "الكتابة أم حوار النصوصء الموقف الأدبي» العدد 330؛ ص17 


(6) نفسه. الصفحة نفسها. 


ويرى بعض الباحثين أن مفهوم التناص يعود بأوليته إلى الأعمال الأولى ف تفسير القرآن؛ حيث 
اعتمدت منهج تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما يقنضي تداحادً بين نصوص قرآنية لخدمة غرض واحد أو 
000 

فقد أصبح لزاما على"التناص" .ما يحدثه من تشابه وتقارب بين النص الحديد والنصوص السابقة في 
حقل معين مشروطا بعدم فقدان الإبداع والجدية من حيث الرؤية والبناء في هيكلة النص الحديد» وله ما 
يبرره شريطة أن لا يقع وقوعا تاماء ففي هذه ال حالة يفقد النص رؤيته الإبداعية والجمالية ويظل - النص- اتباعيا 
نكرو ا يققال عقرب ققد طن يف هر نع لاقيف الابداغية والتمالية: 

من خلال ديوان الشاعر شرف الدين البوصيري سأرصد - ما وسعئ- من تناصات مستلهمة من 
التراث متوسل يماء بغية الكشف عن ملامح أسلوبه وصوره الشعرية وتقنياته الممارسة في تلك الظاهرة. 


(1) تمام حسانء البيان في روائع القرآنء عالم الكتبء القاهرة» ط2» 2000,؛ ج1» ص457.؛ أصول التفسير والتأويل» كمال الحيدري» 
دار فراقد, إيران» ط2, 2006, ج1. ص 211 وما بعدها. 
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مفهوم التناص ورؤيته في الدراسات النقدية 


التناص في اللغة 
التناص في الآصطلام 
التناص في رؤّى النقاد الغربيين (من النظرية إلى الفرضية )1 
التناص في روّى النقاد العرب ٍ 
أ- في النقد العربي القديم 
ب - في النقد العربي المعاصر 


مفهوم التناص وروّبته في الدراسات النقدية 

تمهبد: 

التناص مصطلح نقدي حديث ينتمي إلى مرحلة ما بعد البنيوية» يشكل إحدى آليات التواصل 
الأدبي والثقافي معاء نظرت إليه فئة أدبية؛ ميخائيل باختين *1نهدء1ز/! مناداءاح8؟ وجوليا كريستيفا “18ع115]6ك]. 
نان“ ورولان بارث ”وعطنئة8 لصهاه2" في أول عهده؛ يرون أن النص الأدبي هو إعادة إنتاج وليس إبداعا 
محضاء وأن كل نص هو معضّد أو قالب لنص آخر سابق عليه أو معاصر له» ونظر إليه قوم آخحرون بفلسفة 
ل قُ التفكيكية ممثلة في جاك ديريدا ”2102 وعداوءة1“ و"بارت" في آخر عهده. 

ضرب الذا رسو ضصفضا عم 5 من انه علو أي اتصن مك تصنومن عر يتناسل معها فتتكاثر» 
حيث شغل القارئ المتلقى لهذه النصوص المتناصة بكيفية توظيف النص الوافد ليصبح خلية أساسية من 
الخلايا المشكلة لنسيج النص أو أبئة من لبناته» لا ليكون نشازا أو غريبا عن النص المضيّف. 

وقد ظهر التناص - أول ما ظهر- مرتبطا بالجنس الروائي اللحايث لنشأته» ليمتد: إلى مجال الدراسة 
الأديية مختلق أجناسها وأتواعهاء واستحال مفهوما عَلّما كل يخاول تحريية في محال اتختضاضة واشتغغفالة؛ 
فاهتم به البلاغي والمبدع والناقد والمؤرخ والسوسيولوجي وغيرهم؛ بل شغل انتباه المهتم بحوار الثقافات 
وصراع الحضارات» حيث أصبح مادة دسمة» تنوعت الأسئلة بشأنه من فنية وبلاغية ونقدية وثقافية» وانشغل 
الباحثون بضبط دلالات هذا المصطلح, حيث اعترته الفوضى في التصنيف وضبط أنواعه وأشكاله» فما موقع 
التناص هذا الضيف ف تراثنا المعجمي العربي الزاخر وني اصطلاح اللغويين والنقاد على اختلاف مشاريهم؟ 


(1) ما بعد البنيوية: ميزقدا أربع نظريات بارزة وهي: القراءة والتلقي» التفكيكء التأويل» السيميولوجياء وظهرت خلالها مباحث نقدية حديدة وهي: 
التناص» الدلالة» الأثر الجمالي. 


التناص في اللغة: 

كان البحث في المفاهيم والمصطلحات النقدية كاشفا لنا عن أصول متنوعة ومرجعيات مختلفة» تمس 
مصطلح أو مفهوم ”التناص" الذي تنوعت الرؤى والفكر حوله» وتأصيلاً له في الفضاء التقدي العري تم 
التعرف على جذوره العربية. 

لقد لاحظ العرب هذه الظاهرة لعلاقتها بآلية الكتابة والتلقي بين ما سبق وما سيلحق بالتجربة من 
خلال الوعي المتواصل باستخخدام آلية الفعل الكتابي ومعرفة أصوله ومرجعياته وال قادتهم تاريخياً إلى النص 
ومعرفة المؤثرات الى تنتجه. 

التناص باعتباره مادة لغوية» لم تذكره المعاحم العربية القديمة ”فعلى الرغم من قدم المادة» لم يكن لما 
مرجع يتصل بالبيئة الأدبية لوطه للوران للحن اكزير لان السسيية #الدافى نهل يكرت إل تعد ره درك 
«نصً و نَصّص»» وقد أورد أصحاب المعاحم اللغوية مجموعة من المعاني تفسر هذا الجذر» فقد جاء في لسان 
العرب أن الْنْص: رفعُك الشيء. ' نهر اليك عه نه انبرق وكل ما أُظْهِرَ فقد نْص. وقال عمرو بن 
دينار: ارا نيك عاذ انم" ابعال وف دو لكر أي أَرْفَعَ له وأَسئد. يقال: نص الحديث إلى فلان أي 
رفَعَهء ونصّت الظبية حيدها: رفعَنه. ووْضعٌ على المنصّة أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور. 
قات اذا امات بسع و وكل شيء أَظْهرته» فقد نصّصته. وص الدابة ينْضّها نصاً: 
رفكي ف" السيووفاك أبى عنيك: النَصّ التحريك حي تستخرج من الناقة أقصّى سيرهاء والنّصّ والنقصيص: 
النكن الفدية رقت ولهذا قيل: نَصّصْتْ الشيء رفعفه©. 

بر النَصِّ؛ أقصى الشيء وغاينّهء ابن الأعرابي: النَص: الإِسّْنادُ إلى الزفكن ال كر وس ادر 
نصاً: إذا سأله عن شيء حي يستقصي ما عنده. ونصُ كل شيء' منتهاه قال الأزهري: الخ أصعلة 

منتهى الأشياء ومبلغ أنضاهاء:ؤروى عو يناغال تقول اطبان اخدرُون فإني واكام عيبيدا إلا 
0-006 أي لا أستقصي عليه في السؤال والحساب» ومنه قول الفقهاء: 7 نْصّ القرآن وكفرة ادكه أي ما دل 
ظاهرٌ لفظهما عليه من الأحكام. 

أما مفردة "تناص" فمرتبطة بالقوم ف”تناصً القوم": ازدحموا. ومن صيغه :تنَاصّصَ وهو مصدر قمر 
على زنة (تَفَاعَل) تأت من اثنين أو أكثرء وهو مععئ يقترب من التناص يمفهومه الحديث الذي يشير إلى 
تداحل النصوص فيما بينها. 


(1) محمد عبد المطلب» قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجائ» الشركة المصرية العالمية للنشر (لونحمان)» الجيزة» مصرء ط1, 1995, ص137 
222 ابن منظور جمال الدين» لسان العرب» مادة نَصّص» دار صادر» بيروت - لبنان» ج27 ط]1ء 1991 ص 98-97 
و الفيروز أبادي» القاموس المحيط دار التراث العربي» بيروت» طق 2003 مادة: نْصّص. 
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أما المصطلح العربي المقابل ل"الشّداص“ فقد انبئق من"نص" الفعل العربي ادال على الرفع والحركة 
والاستقصاءء وهي أفعال تشي بدور الفاعل”الظهور والبروز“» وتحمل هذه الصيغة علامات التداحل في صيغة 
تفاعل»» ما يشير إلى تنوّع وتعدّد في النتْفاعل الذي يوجد في المصطلح لا في الجذر» بيدما وجد التفاعل هناك 
يٍ المصطلح وفي الحذر أيضاً. 

ويعود التناص في أصوله إلى الفعل اللاتيي '6:ه6:ه1* هو ترجمة للمصطلح الفرنسي “عاءه ارام" 
ويعين تسج أو حَبَكء وبذلك يصبح معناها التبادل النصيء التناص» تعالق النصوصء التناصي 
11167 ة عع اص . 

إذا كانت دلالات التناص الي ذكرت آنفاء قد وقف من خلالما على مفهوم النص القائم على جملة 
من النصائص تحكمه من الخارج ومن الداخل» فإن النصّ - من وجهة النظر هذه- يبدو كمولود جديد لا 
يتحقق وجوده إلا بالتلاقي والانضمام, فإذا ما تراكبت مواده وتعالقت نصوصه. صار قابلا للامتلاء بالآخر 
كما هو قابل للإفراغ عن طريق الآخر. 

التناص فبي الآصطلاح: 

من الصعوبة الوصول إلى تعريف راجح لمصطلح التناص؛ لتعدد المعاني الى ب عليها؛ حيث تفرق ذَمه 
بين المناهج والمفاهيم ”البنيوية والسيميولوجية والتفكيكية»» يطرح - مثل غيره من المصطلحات- مشكلة 
الاحتلاف بين النقاد والدارسين» را بسبب ارتباطه ب" النص" الذي عرف هو الآخر عدم ثبات وارتدادا 
في مرتكزاته الفنية وتباينها من منتج إلى آخر ومن زمن إلى آخخر ومن متلق إلى آخرء حيث عد النَصّ من 
أكثر المفاهيم احتلافا من منظور نقديء فهو يتصل دائما معان المدونة الكلامية كما يتصل بالحدث على 
اعتبار تعلقه بالزمان والمكان» بمارس وظيفة التواصل مع المتلقي لقيامه بفعل الإضافة والتأثير على احتلاف 
الطريقة والتجربة الوجدانية. 

إن العلاقات بين نص ونصوص متداخلة معه هي ما ؛ فلا يمكن التقرب من معان النص إلا من خلال 
نصوص أخرىء بل من خلال تقاليد ثقافية وممارسات لغوية» فأدب الأمة يعيش حالة إرجاع بعض النصوص 
إلى بعضها الآخرء على الرغم من الضغوطات المؤسساتية والإيديولوجية والبلاغية ال تتحكم بالخطاب 
الم 

لايمكن لأي نص ينشأ طلقا في استقلالية لا دحل للنصوص الأخرى السابقة أو المعاصرة له في 
وجوده؛ فهو مقترن بفعل القراءة والتكوين والموهبة» يلخص سر تشكيله من نصوص أخرى» فمى أعحذ 
الكاتب في حسبانه أنّ نه يتناص مع نصوص أخرىء وجد نفسه ملزما بالحيطة والحذر بمنعه من الوقوع في 
شراك التبعية المبالغ فيهاء والى من شأها محو شخصيته الإبداعية» حذر لا يلغي حتما قناعة التناص 


اللاشعوري الناتج بالضرورة من خلفيات مسبقة في اللاوعي الفردي والجماعي. 


)01 نور المدى لوشن» التناص بين التراث والمعاصرة» مجحلة جامعة أم القرى لعلوم شُ واللغة العربية 3 ج215 ع226 203 ص 1022 
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وعلى حد تعبير بول فاليري ”778165 51" :"لا شيء أدعى إلى إبراز أصالة الكاتب وشخصيته من أن 
الا يعتبر النص القن على تعدد جنسه مجموعة 
من أقوال الآخرين ونصوصهم.ء قام النص الحديد بمضمها وتمثلها وتحويلهاء فلا وجحود لكلمة عذراء لا 
يسكتها ضوت الآعرين» باسشاة كلمة ادع كما يرق اين إن أي عمل فين أو أدبي جديديموّل 
نفسه من مصاريف عديدة عامرة بأرصدة الثقافة والقومية والإنسانية» وكل نص هو طبقات من اللنصوص 
المنضدة والأساطير القديمة» والأحداث الكبرى. 

فالتناص ف كل نص حتمية أقرت بما كل الاتجاهات الي تراه قانونا للنصوص جميعاء فكل نص هو 


تناص» والتناص ما هو في حقيقته إلا "مجموعة من آليات الإنتاج الكتابي لنص ماء تحصل بصورة واعية أو لا 
:0 


يتغذى بآراء الآخرين» فما الليث إلا عدة خحراف مهضومة 


واعية بتفاعله مع نصوص سابقة عليه أو متزامنة معه» 
المعاصر, إلى الدرحة الي يرى فيها الكثير من الدارسين ضرورته إزاء كل نص» ولا يمكن الكشف وتحديد 
طبيعة علاقة النص الحديد مع النصوص الأخرى الى تفاعل معها إلا عن طريقه. 

التناص هو إحياء أو استدعاء نص أو عدة نصوص سابقة في نص لاحقء» وتختلف آلياته حيث يجعلنا 
ننظر إلى الْنَصّ بأنه عبارة عن نصوص أخرى تداخلت فيما بينها بطرق مختلفة» وما هو إلا تلك التتقاطعات 
والتداحلات ما بين النصوص ف النصّ الواحد» أو هو استدعاء نصوص للمشاركة في بناء نص جحديد وفق 
تقنيات خاصة ومتعدّدة وطرق وآليات مختلفة» إذ يعتبر من أكثر الدلالات على اتساع أفق الكاتب أو 
الشاعر» فكل نص قدتم يوظف في نص حديث لا بد أن تكون له دلالته الى يحملهاء ولا بد له أن يكون 
مؤشرا لتداعيات في علاقات مشتركة بين النصين؟ القدم والحديد. 

ولا عجب أن يكون من جمالية النص الجديد تلك القدرة على إحالة القارئ إلى المصدر الأساسي 
لذلك التوظيف هما يلزمه بالتقيد أساسا هذا التشابك بين النصين. 

تلك هي دافعية لزيادة الثقافة والوعي عند القارئ الي يفرضها أي كاتب على قرائه. 


» وهو مفهوم جديد- التناص- في لغة النقد 


(1) محمد غنيمي هلال؛ دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب المعاصر» دار نهضة مصر للطباعة والنشر - مصر-؛ 1957» ص23 
(2) ميخائيل باحتين, المبدأ الحواري» تر: فخري صالحء دار الشؤون الثقافية العامة» 1996» ص 125. 
(3) عبد الحبار الأسديء ماهية التناص» محلة الرافد» عدد1 3» الشارقة» دائرة الثقافة والإعلام» 2000, ص 15 
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التناص في رؤى النقاد الغربيين (من الفرضية إلى النظرية): 

شعر نقاد ما بعد البنيوية بأن بنية النص على النحو الذي ارتضته البنيوية سيغلق أفق القراءة» ولا يفتح 
النص على سياقات لما أهمية في تحليل النص وإدراكه, حيث لا يكفي الإحاطة بشعرية نص بتجريده مسن 
بنيته» فثمة نسب وقرابة لازمة مع غيره من بن جنسه» ومع ما يتمثله النص من أصالة ثقافية واجتماعية» أو 
ما يدل معه في علاقة تفاعل وامتصاص 37©). 

إيذانا بوحود فضاء ف يسمح للنص بالانفتاح على نصوص متنوعة يحكمها الترابط والتداخل 
والتفاعل» جاء القول بالتناص بعد تراكمات نقدية أثارها نقاد أفادوا من حلالها أن دراسة الأدباء لا يبمكنها 
أن تفي بالغرض في إطارهم الخاص» فمعرفة الحديد مرتبطة بمعرفة القديم» وأكثر المبدعين أصالة من كان في 
تكوينه رواسب من الأجيال السابقة. فأنت الدراسة التناصية لمعرفة الماضي الممتد في النص والحاضر المتسرّب 
إليه. 

كان الظهور الأول لمفهوم التناص قد ارتبط بالشكلاني الروسي ” شلكوفسكي“» الذي كان أول من 
أشار إليه في معرض حديثه عن اتصال العمل الف بغيره من الأعمال الفنية الأخرى, ثم تحققت النقلة النوعية 
لهذا المفهوم على يد الناقد الروسي ميخائيل باحتين *«ناطءا82 24“ الذي زرع بذوره الأولى» عندما لاحظ 
تعدد الأصوات ف روايات دوستوفسكي وهيمنة الصوت الداخلي ف روايات تولستويء وأومأت البلغارية 
جوليا كريستيفا ”115]6078 .7“ إلى هذا الجديد في أبحاثها المنشورة في مجلة "تيل كيل 61ا0- 161": حيث 
قامت بدراسة نظرية نقدية» مفادها وجود "تقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص أخخرى"؛ وقد 
شاع تعريفها المحدد للتناص باعتباره "التقاطع والتعديل المتبادل بين وحدات عائدة إلى نصوص غختلفة"©. 

يعتبر التناص مفهوما تفكيكياء حيث "تسكنه مفهومات الاختلاف والكتابة وثنائية الحضور 
والغياب”"© الي قالت با نظرية التفكيك؛ وقد أححذته كريستيفا متكثة على المقدمة الي تصدرت كتاب 
ميخائيل باختين "شعرية دوستويفسكي "50 20501695117 7 >4 اعترفت بفضله بصفته صاحب بواكير 
وإرهاصات بشرت ,ولد التناص من رحم "الحوارية" ”عمواع01215 ؛ المفهوم الذي يقتضي وجود حوار بين 
النصوص تتفاعل فيما بينهاء ومدى تأثير هذا التفاعل في إنتاج الدلالة الى يحملها النص الذي يحتوي عملية 
التفاعل هذه» تقول:"إن الدلالة الشعرية تحيل إلى معان القول المختلفة» ومن حسن الحظ أننا يمكن أن نقرأ 
أقوالا متعددة في نفس الخطاب الشعريء ويهذا يتخلق حول الدلالة الشعرية فضاء نصيٌ متعدد الأبعاد يمكن 


(1) حاتم الصكرء ترويض النص دراسة للتحليل النصي في النقد المعاصر: إجراءات.. ومنهجيات - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» مصرء 
38 ؛ ص 184 . 

(2) حسين حخمريء (إنتاج معرفة بالنص)» مقال في مجلة دراسات عربية» ع12-11.» بيروت؛ 1987. ص 102 . 

(3) شجاع العاني» "الليث والخراف المهضومة"دراسة في بلاغة التناص الأدبي» بحلة الموقف الثقافي» دار الش الثقافية» بغداد ع17, 1998 ص 84. 
(4) فهلة الأحمد, التفاعل النصي- التناصية:النظرية والمنهج-»؛ كتاب الرياض؛ عدد 104» جويلية 2000؛ ص87. 

(5) من أكبر الكتاب الروس "1821-1881" ذو شهرة عالمية واسعة خاصة في الرواية والسرد» ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات. 
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لعناصره أن تتطابق مع النص الشعري المتعين» ولنطلق على هذا الفضاء اسم التناص...فإنتاج النص الشعري 
يتم خلال حركة مركبة من إثبات ونفي نصوص أخخرى" 17) 

يرى باختين أن كل نص يقع عند ملتقى عدد من النصوص وهو بإزائها في الوقت نفسه قراءة ثانية 
وإبراز وتكثيف ونقل وتعميق» ومهما كان موضوع الكلام فإن هذا الموضوع قد قيل من قبل بصورة أو 
بأخرى. وكان قد تحدث عن علاقة النص بسواه من النصوص دون ذكر مصطلح التناص؛ فاستخدم 
مصطلح"الحوارية" لتعريف العلاقة الجوهرية اليّ تربط أي تعبير بتعبيرات أخرى» فكل خحطاب حسبه يعود 
إل فاغلين وثالتالي إلى حوان عف 0 .مقنددا على ,أن" الجنسن الأدى هو؟داقماً نفس الجدس >وآض ديق 
وقدم في الوقت نفسه. فهو يولد مرة ثانية ويتجدد في كل مرحلة من مراحل التطور الأدبي» وأن الجنس 
الأدبي يحيا في الحاضر ولكن يتذكر ماضيه وأصله من خلال سيرورة التطور الأدبي" ©. وقد عد التناص 
مفتاحا لقراءة النصّ وفهمه» مع ضرورة التأكيد على استخراج المصادر اللاواعية للنص» ومدرسة التحليل 
النفسي تعد اللاوعي منبع الإبداع. 

لقد عرّفت جوليا كريستيفا التناص بأنه”تشرّب وتحويل لنصوص أحرى"27, وهو يقع "عند التقاء 
مجموعة نصوصء» ويكون في القع تي وده للها ركنا بو سرك زايد ام 101 
ويندرج في إشكالية الإنتاحية النصية الي تتبلور كعمل النص 27 .معين أن النص هو عملية استرداد ونقل 
لتعابير سابقة أو متزامنة مع النص المكتوب» فهو (اقتطاع) و(تحويل) وكل ذلك يشكل النص وينتمي إليه 
انتتماء جماليا وفكريا”» وتراه "ذلك التدال النصي الذي ينتج دائحل النص الواحد بالنسبة للذات العارفة: 
فالتناص هو المفهوم الوحيد الذي سيكون المؤشر على الطريقة الي يقرأ يما نص التاريخ ويتداخل واكم 
بمعى أن كل نص يحمل بصمات نصوص أخرى» وكل نص يستفيد من نصوص أخرى فيتداخل معها 
ويتساكن ويتفاعل» بحيث تستوجب قراءة نص ماء استدعاء النصوص الغائبة الي تعمل فيه» والي تخدم 
النص الحاضر بشكل جحدي. 
تقرر "كريستيفا" مع تابعيها "رولان بارت" و"جينيت" أن أي نص يحتوي على نصوص كثيرة» نتذكر 
بعضهاء ولا نتذكر بعضها الآخرء وهي نصوص شكلت هذا النص الحديد, فالكتابة نتاج لتفاعل عدد كبير 
من النصوص المخزونة في الذاكرة القرائية» وكل نصّ هو حتماً نص متناصٌ» ولا وجود لنص ليس متداخخلاً 


(1) صلاح فضلء شفرات النص:دراسة سيميولوجية في شعرية النص والقصيد» عين لدراسات والبحوث الإنسانية والاج» ط2, 1995, ص 112 
(2) حاتم الصّكرء ترويض النصء المرجع السابق» ص 184 . 

(3) تودوروفء بارت»ء انحينو» في أصول الخطاب النقدي الجديد, تر: أحمد المديئء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1987» ص 102. 

(4) مجموعة من المؤلفين» آفاق التناصية: المفهوم والمنظورء الحيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة- 1998, ص 321. 

(5) المرجع نفسه. ص 18 3. 

(6) أحمد الزعبي, التناص نظريا وتطبيقياء مؤسسة عمّان للنشر- عمّان» 2000, ص 148. 

(7) تودوروفء بارتء انحينوه في أصول الخطاب النقدي الحديد؛ المرحع السابق» ص 103 . 

(8) أنور المرتحجى» سيميائية النص الأدبي» المغرب» 1987. ص 13 3. 


مع نصوص أخرىء وقالت:"إن كل نصُْ هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات وكل نص هو 
تشرّب وتحويل نصوص أخخرى"200. 

نظرت كريستيفا إلى التناص باعتباره نتاجا لنصوص سابقة يعقد النص الحديد معها علاقة تبادل 
حواري؛ وهي بذلك قد كسرت أحد أعمدة البنيوية وهي فكرة "مركزية النص" وانغلاقه على ذاته باعتباره 
بنية مكتفية بذاتهاء ينشئ هذه السمة علاقة مع الماضي- في سياقاته الثقافية والتاريخية والاجتماعية ...- 
محمّلة بدلالات معاصرة» مستحضرة لصور تعبر عن الواقع» فالارتداد إلى الماضي واستحضاره من الأمور 
الأكثر فاعلية في عملية الإبداع. وتشير إلى أن عمل التناص فضاؤه واسع يشتمل على كل منتوج الحضارة 
الإنسانية» يتحول معه النص الأدبي إلى عمل مفتوح لا فهاية له 
يُعدٌّ رولان بارت ”وعطاعة8 . 2“ فارس النص وصاحب القدح لماه في التناصية عند الغذامي 
في"الخطيئة والتكفير"؛ فقد أحرجت أوائل أبحائه في ضوء البنيوية السيميولوجية» وتحوّل عنها إلى رائد للبنيوية 
التشريحية ممثلة في كتابه (الكتابة في درجة الصفر) عام 1970م» ليغدو فارسا للنص حين استحال رائدا 
للتناص ف كتابه (لذَّة النّص) عام 1973م, وأبحاث التمست في الاستغناء عن المؤلف تطويرا للنص؛ إذ بات 
موت المؤلف ضرورة مُلحّة إن لم نقل فضيلة كبرى. 
تحمّس " بارت" - أحد الشكلانيين الروس والبنيويين الأوربيين المهتمين بالتناص- في ضوء هذا 
المفهوم؛ حيث أعلن أن البحث عن ينابيع عمل ماء ليس إلا استجابة لأسطورة النسب؛ فالاقتباسات اليّ 
يتكون منها نص ما بجهولة عديمة السمة ومع ذلك فهي مقروءة من قبل» إفها اقتباسات بلا قوسين© يقول: 
"فكل نص يرجعنا بطريقة مختلفة إلى بحر لا نهائي هو المكتوب من قبل"27» وأقرّ حقيقة هامة مؤدّاها أن 
النص لا يمكن أن ينفصل عن ماضيه ومستقبله اللَذِين يمنحانه الخصوبة وينتشلانه من العقم» ف "ليس النص 
مقترن الوجود بالمعى ولكن .مروره وعبوره... ولا تتعلق تعددية النص ف الحقيقة بغموض مضمونه» ولكن 
بها نستطيع تسميته بالتعددية المضخحمة للدوال الي تنسجه "0©, 

كما اعتير أن التناض هو قدر كل نص مهما كان نوعه وحسه واه" نسيج من الأقتباسات 
والإحالات والأصداء من اللغات الثقافية السابقة أو المعاصرة الى تخترقه بكامله"7©؛ فالتناص عنده هو 
"استحالة العيش نحارج النص اللامتناهي... الكتاب يصنع المعن والمعئى يصنع الحياة"79) كما أنه إعادة 
توزيع النص للغة» والنص هو حقل إعادة التوزيع أي أنه المركز الذي تدور النصوص وأشلاء النصوص في 


(1) عبد الله محمد الغذامي, الخطيئة والتكفير- من البنيوية إلى التشريحية- الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط1, 1998؛ ص 326.. 

(2) إبراهيم نمر موسىء نحو تحديد المصطلحات.- التناصء الأدب المقارن» السرقات الأدبية» بحلة علامات», فبراير 2008, ج 64, ص68. 

(3) محمد خير البقاعي» دراسات في النص والتناصية» مركز الإنماء الحضاري -حلب-, ط1ء 1998: ص16 . 

(4) رامان سلدنء النظرية الأدبية المعاصرة» الهيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة 1996, ص8 14 . 

(5) رولان بارث؛ من العمل إلى النص- دراسات في النص والتناصية - تر: محمد خير البقاعي» ص15 . 

(6) رولان بارت» من الأثر الأدبي إلى النص» تر: ع السلام بن ع الله بحلة الفكر العربي المعاصر - بيروت - عدد 38» فيفري» 1986, ص 115. 
(7) تودوروفء بارتء انجينو» في أصول المخنطاب النقدي الحديد» المرحع السابق» ص 105 . 
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فلكه؛ فيحدث التفكيك والانبناء و"كل نص هو تناص والنصوص الأخرى تتراءى فيه مستويات متفاوتة» 
وبأشكال ليست عصية على الفهم بطريقة أو بأحرى, إذ نتعرف نصوص الثقافة السالفة والحالية» فكل نص 
بين ال ديجا جديذا من ابقفيا اكه 0 

إن ما ميّز مفهوم التناص عند "بارت" هو تركيزه على دور القارئ المتمرس؛ مالك الذوق الف 
الجميل في عملية التناص» من خلال ما يقوم به من استحضار لمخزونه الثقافي عند قراءة النص» فلا يطمح إلا 
في أن يكون مشاركا للكاتب في إثراء النص عن طريق الاستجابة لمُوحيّاتهه لأن "الأنا الي تقترب من 
النص» هي في الواقع مجموعة متعددة من النصوص الأخرى ذات شفرات لافائية» أو بالأحرى مفقودة 
الأصول قد ضاعت مصادرها"7 » ويرى أن كل نصّ هو طبقات جيولوجية لكلمات©, وخر سح حكن 
اقتباسات مجهولة مقروءة واستنتاحات استنساخية» منحدرة من منابع ثقافية متعددة» تتحاور وتتحاكى؛ 
وتتمازج فيه كتابات وتتعارض7 » بيد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدد» ليست سوى القارئ؛ لأن 
مَولدَه مرهون ب "موت المؤلف" مقولة لها أهميتها على النقد الألسئ وهي" لا تع إلغاء المؤلف» وحذفه 
من دائرة الثقافة» إنما تهقدف إلى تحرير النص من سلطة الظرف المتمثل في الأب المهيمن» المؤلفء إفها تفتح 
النص على القارئ ... وتزيح المؤلف مؤقتا إلى أن يمتلئ النص بقارئه والقارئ بالنص”©), فجعل الأثر الف 
للنص لا يتوقفء لأن تحليله ينكر وجود مدلول فهائي» ليرتكز التناص حينئذ على " كشف ما لا ينكشف في 
النص المقروء وعلاقته بنص آخخر في غياب ضروري للأول"7» فمرحبا بالقارئ الواعي الماد حصيف العقل 
المتمرس الذي بمتلك ذوقا فنيا جميلا قارئْ يقدم النصوصية بديلا عن امحاكاة والتعبيرية» ولا مرحبا بقارئ لا 
براسم 

ْ ويعترف "بارت"بوجود صعوبة واستحالة معرفة كل النصوص الغائبة المندرحة في ثنايا النصء» ومن نَم 

إسنادها إلى أصحابا أو ردّها إلى أصوها الأولى» ليتحول النصّ إلى غابة متشابكة الأغصان وعرة الدروب» 
لا يستطيع المرء سّلكها أو معرفة درويماء كر في الأخير للشناص ملغيًا له بدعوى أن التناص الذي يدخل 
فيه كل نص لا يمكن اعتباره أصلا للنص» إن البحث عن "أصول" الأثر والمؤثرات الي خضع لها هو رضوخ 
لظو رق الساولة وال 11 

عمل جيرار جينيت *9016م66 .0" - وهو علّمٌ في النقد الغربي المعاصر - على توسيع مصطح التناص 
عندما اعتبر النصَّ لق جامعا"6اءتء)تطعمة"» يسمح بالكتابة على الكتابةع وهو يشمل النص واللقدمات 


(1) محمد خير البقاعي» دراسات في النص والتناصية» ص 38. 

(2) صبري حافظء أفق الخطاب النقدي: دراسات نظرية وقراءات تطبيقية» دار شرقيات القاهرة» ط1» 1996؛ ص58. 
(3) نور الدين السدء الأسلوبية وتحليل النطاب» ص98 . 

(4) رولان بارت» درس السيميولوجياء تر: ع السلام بن عبد العالي» دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء ط2, 1986 ص85. 
5 رولاة باراته تقد وتمقيقة: :مدر عياقي 61:12 مركو الإضاء اللصازيت الدان ليهات للترن 1994 مِنْ10 
(6) محمد خير البقاعي» دراسات في النص والتناصية؛ المرجع السابق» ص 69. 
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والاستشهادات, إلا أنه استخدم مصطلحا بديلا يومئ به إلى التناص ممفهوم هو "التعالي النصي" أو النصية 
المتعالية» وعرّفه بصورة إحمالية اك ماكو نك امود عاؤقة لام قداو شبماسع صوص عر 
فهو يتجاوز ذا ويشمل جميع النصوص» وبعض الأنواع ذات العلاقة الخاصة بالنصية المتعالية”0©. فالتقاص 
هو 'علاقة حضور مشترك بين نصين» أو عدد من النصوص بطريقة استحضارية (...) وهي في أغلب 
الأحيان الحضور الفعلي؛ لنص ف نص آحر" ©»: لكنه لا يسهب أكثر في شرح هذه العملية لاسيما ما 
يتعلق منها بالمتلقي, باعتباره طرفًا في عملية التناص من خلال ما يستدعي لديه من مخزون ثقائي وأفق تميّلي 
ووحدان أثناء عملية التلقي. 

فقد تحاوز "جينيت" بالتناص إلى مفهوم التعالي النصي» فيدرجه ثمطًا من أنماطه» ففي كتابه (أطراس) 
التعالي النصي أو عبر النصية حددها بخمسة أنماط وهي: 

التناصية» الملحق النصي» الماورائية النصية؛ الجامعية النصية» الاتساعية النصية» محاولا رصد كل ما 
يتعلق فيه نصّ بنصوص أحرىء دون أن يتفلت وفق هذا المفهوم أي من العلاقات والتفصيلات الى تحكم 
كيه المسروض : التفانية. رز ع القضى: الفكيح ا ماديا | لم اتعيوعن ار 

1. التناصية: علاقة الحضور المشترك بين نصين أو عدد من النصوص كما سلف ذكره. ولكن جينيت 
يبن عن وعي حين يوسع من أفق التناص ليجعله متقارباً مع مفهوم "الاقتباس"2 مقارباً بينه وبين شكلين 
آحرين هما : السرقة والإلماع؛ فالاقتباس هو أكثر علاقات التناص وضوحاً وحرفية» حيث يوضح المقتقبس 
بين قوسين مع الإتحالة أو عدم: الاحالة إلى مرجع مدق أما "السرقة" فهى أقل أشكاها وضوحاً وشترعيق 
ويلاحظ من وصفه للسرقة بقلة الشرعية أنه مصطلح يشوبه سوء السمعة وفق المفهوم القدتم. أما "الإلماع" 
فهو أقلها وضوحاً وحرفية» وهو في رؤية جينيت: أن يقتضي الفهم العميق لمؤدي ملاحظة العلاقة بين مؤدى 
آخرء تحيل إليه بالضرورة هذه أو تلك من تبديلاته» وهو بغير ذلك لا يمكن فهمه"©. 

2. الملحق النصي: أو ما يطلق عليه "المناص" فهو أقل وضوحاً وأكثر بعداً في علاقته» ويقيمها النص 
في الكل الذي يشكله العمل الأدبي» ويشمل العنوان والعناوين الصغيرة المشتركة» المدخل» الملحق» التمهيد 
::. إل 9 كهنا يشمل فيما يطلق علية حينيت " مااقبل النض " السسودٌّات اللخصات والمعحطظنات 
المتنوعة0© . 

ويصف جينيت الملحق النصي في النهاية أنه منجم أسئلة بلا أحوبة» وكأنه يحفز محللي التصوص - 
وفق منظومة التناص- أن يتنبهوا لأمميتهاء يتكون من علاقات إضافية كالعنوان» والمقدمة,؛ اللموامش» 


(1) مجموعة من المؤلفين» آفاق التناصية - المفهوم والمنظور-. المرجع السابق» ص 179 . 
(2) صبري حافظء أفق الخطاب النقديء المرجع السابق» ص 132» ودراسات ف النص والتناصية؛ تر محمد نير البقاعي» المرجع السابق» ص125 
(3) محمد ير البقاعي» دراسات في النص والتناصية» المرجع السابق» ص 126 


و3 شمن 128 


الإإهداء رسوم» كلمات الناشر.. .الخ “6 يطلق على هذا النمط كذلك: النصوص المصاحبة أو (النص 

3. الماورائية النصية: أن تستجيب العلاقة النقدية للوضع الخاص للنص اللاحق الذي يفل تفسيراً 
نقديا للنض "السايق 'له؛ يتحدث عنه دون أن يذكره بالضرورة؛ لمشعية ييل دون أن سيا 

4. الجامعية النصية: هي علاقة خرساء تماماًء ولا تظهر في أحسن حالاتها إلا في عبر ملحق نصيء أو 
قصائد... إلل: الي ترافق العنوان على الغلاف وإن كل ذلك كما نرى ذو اتتماء تصنيفي خخالص" ©. ورعا 
خرساء لأا ترفض الدلالة على أمر بديهي» أو ترفض أي انتماء وتتملص منه» والنص نفسه غير مطالب أن 
يعرف كيفيته النوعية وبالتالي الإعلام عنها. 

5. الاتساعية النصية: أهم الأغاط يدا لأن فيما يراه حينيت جوهر عملية التناص» الذي قام عليه 
مفهومه) حيث جعل فيه جينيت العلاقة بين نصين أحدهما وهو الحاضر» وقد مياه "المنّسع" والآخر وهو 
الغائب وقد سماه"المنحسر"؛ وقد جاء هذا الفهم الواعي للاتساعية النصية وفق النصين المنّسع والمنحّسرء 

ويعن "حينيت" ب"الاتساعية النصية" كل علاقة توحد نصأ لاحقا (النص المتسع) بنص سابق 
(النص المنحسر)» والنص المتسع ينشب أظفاره في النص المنحسر دون أن تكون العلاقة ضرباً من الشرحء 
تمجاه انان الخترتهارة "يمني أخلناز«القرى الطعديد السيلية أن ها لسر م0 

وينهى "كينت " حديثه عن الاتساعية النصية مما يجعلها 56 عالمياً» فليس هناك عمل أدبي لا يستدعى 
بدرجة مختلفة وحسب القارئ» بعض الأعمال الأخرى» وبذلك تكون الأعمال الأخرى كلها اتساعية نصية 

...بعضها اتساعي نصي أكثر من بعضها الآخرء أو أن يكون ذلك أكثر ظهورا وتكثيفا ووضوحا فيها 
وهكذا يتحول التناص عنده إلى نمط من أنماط التعالي النصي" وتتدخل هذه الأغماط فيما بينها وتتعدد 
العلاقات الي تستوعبها و تجمعها. 

وإذا كان التناص عند كريستيفا لا يتم إلا وفق طريقة تمنح النص وضع الإنتاحية» وليس إعادة 
الإنتاج» فإن التناص عند "لوران جين" ” ترصموة. .1“ هو مَزْيّة النص المنتج لا يُحقق فاعليّتَهِ إلا عندما يعيد 
بناء اللغة على مستوى أعلى» مؤكدا أن القبضّ على بنية العمل الأدبي لا يتم إلا من خلال علاقته بالبّى 


(1) محمد خير البقاعي» دراسات في النص والتناصية؛ المرجع السابق»» ص 128 
(2) نفسهء ص126 
(3) نفسهء ص 130 
(4) نفسهء ص135 
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الأصلية» وقد عرّفه يقول"هو عمل يقوم به نص مركزي لتحويل نصوص وتمثلها ويحتفظ بريادة المععيئ"0) 
وأعطاه أكثر حصرية بعد أن توسعت مفاهيمه لدى "باحتين" و"كريستيفا" وقيّده بالتحويلات المتبادلة بين 
النصوص عائدة إلى نوع بذاته» فينتهي الحديث إلى تناص شعري وأخخر روائي أوموسيقي... 6 وبااتالي 
أصبح (التناص) أَحَدَ إن لم يكن أهمّ خواصٌ النصّ إذ يرتبط بالتحويلات الي يمارسها « نص ممركز» على 
ما يتشربه من خحطابات 0 

ينطلق' حيني" ف دراسته "استراتيجية الشكل" الخاصة بالتناص من مقولة مالارميه (6صتمها84)"إنما 
تضم جميع الكتب تقريبا انصهار بضع إعادات" يعقب بقوله فيها أنما حددت جوهر التُصادي© في الكتب 
نما تتعدى لتحدد جوهر المقروئية أو إمكان القراءة الأدبية» ولا بمكن القبض على بنية عمل أدبي إلا مسن 
حلال علاقته بالبئ الأصلية» وهذا يتطلب تحديد معئ العلاقة ودرجاتا ونوعيتها أو طبيعتهاء مذكرا أن الأثر 
الأدبي يدحل في علاقات وهي إحدى ثلاث؛ إما علاقة تحقيق أو إنحاز (تحقيق مضمون معين كان يشكل 
وعدا في تلك البنيات) وعلاقة تحويل"تحويل معن قائم أوشكل متوفر والذهاب بمما بعيدا) وعلاقة 
خرق(يتقدم الكاتب إلى معن أو شكل قائمين ومحاطين بالة من القدسية واللأمساس فيقلبهما أو يطرح ما 
طندها أو ككش عن راشي 5 

فلا مناص هاهنا من أن القول أو الاحتراء على القول بعذرية العمل الأدبي أو الاعتقاد ببكورية الأثر 
لَهُوَ من الوهم الكبير» والنص ليس سوى أبس جديد من خلق قليم. وما يعوز الناقد هو تحديد درحة 
حضور - النّص- الثاني في - النصّ- الأول وصياغة معايير تساعد في تثبيت وضبط حدود ينتفي بدوفها 
الإبداع, وتثبت معها تعددية الدلالة. 

انطلق "يوري لوتمان" ”صوصام] .7“ في تحديده لمفهوم التناص من محاولة استكناه العلاقات القائمة بين 
النص والبِى غير النصية "باعتبارها المدحل الصحيح, لتناول موضوع التناص من ناحية» ولطرح مفهوم 
حدلي وحركي للنصء يجعل من العسير تصور وجوده وفاعليته خارج إطار هذا المفهوم الشامل للتناص" ©, 
ولذلك فالتناص عنده هو الذي يهب النص قيمته ومعناه» لأنه يضع النص داعل سياق يساعدنا على فتح 
مغاليق نظام النص الإشاري, ويمنح ذلك النظام الإشاري وعلاقاته المكونة له معناهاء إلى جانب دوره في 
تمكين القارئ من طرح مجموعة متعددة من التوقعات» والتأثير في أفق التوقع عنده. 

ع "مارك أنحينو" “ممعوصه ع1 واحدا من أكثر المتحمسين للتناصية- يرحح كفتها- فيفضلها 
على التناص لأنما صرفيا - حسب رأيه- تدل على المفهوم والمنهج مع أنما في اللغة العربية- صرفيا- لا تتميز 


(1) مارك أنحينو» التناصية» المرجع السابق» ص 69. 
(2) كاظم جهاد أدونيس منتحلاء دراسة في الاستحواذ الأدبي وارتحالية التر:» مكتبة مدبولي- مصر-. ط2, 1993, ص36 
(3) نفسه.» ص36. 
(4) من الصدى ورجعه وتردده؛ والمقصود: تردد موضوعات أو بنيات معينة. 
(5) كاظم جهاد, أدونيس منتحلاء المرحع السابق» ص8 3. 
(6) صبري حافظء أفق المخنطاب النقديء المرجع السابق» ص 56. 
حجحجمىم 
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على مصطلح التناص في شيء؛ فهي عنده" أن يتقاطع النص مُوْدّى مأخوذاً من نصوص أخرى”77», و من 
الدواعي الي وضعها هي "إن كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرىء يتجذر منذ ذلك في 
تناص وإن الكلمة هي بالتاللي ملك كل الناس لأفها لا تدل على مسلمة من مسلمات الحس السليم لكل 
دراسة ثقافية"©. فلم يجعل العمل التناصي بديلا للتناص بقدر ما أعطاه خصوصية من حيث "هو اقتطاع 
وتحويل تلك الظواهر الي تنتمي إلى بديهيات الكلام انتماءها إلى اختيارات جمالية" ويلمح على أن الماحس 
ليس هو معرفة التناصية بقدر ما هو معرفة لأي شيء تصلح أو تستعمل. 

ينظر ميشال ريفاتير "2188:616 .21 إلى مفهوم التناص» فيعدّه مرتبة من مراتب التأويل» وهو استعمال 
يترحم أفكاره القائمة على الوقائع البلاغية الأسلوبية» والمقروئية الأدبيّة» حيث يفترض وجود تطابق متبادل 
بين الشكل والمضمونء ومرجعيات النّص حَمْبَةُ همي نصوص أخرىء والنْصّيّة مرتكرها التَداصَ"27» ويذكر 
له جينيت تعريفا مفاده" التناص هو أن يلحظ القارئ علاقات بين عمل وأعمال أخرى سبقته أو جاءت 
١ 016‏ 

والتناص يمفهومه الدقيق يعمل على إدخال النصوص في شبكة من العلاقات الحية الي تربط الأوشاج 
المحتلفة لثقافة معينة أو ثقافات متباينة» وهكذا يصير التناص ف مفهومه الواسع صيغة من صيغ التحول ليس 
بحرد ضم النصوص أو الشواهد بعضها البعض. فهو "بجموعة النصوص الي بحد بينهاء وبين النص الذي نحن 
بصدد قراءته قرابة» وهو مجموع النصوص الى نستحضرها من ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين» أما تداخل 
التطيوضن :فيو ظاهرة اكويطة ورلية النضن ‏ وسكن أن قدد تأويله وهر قزاة#عجوذية مناقضية الككابة الوه © 


ظِ 
4 

د 

ا 


ويضع "ريفاتير" مفارقة مهمّة بين التناص وتداخل النصوصء فيعرف تداخل النصوص بأنه "ظاهرة 
توحه قراءة النص» ويمكن أن تحدد تأويله» وهي مناقضة للقراءة الخطية» وكلا التعريفين السابقين يضعان 
الباحث أمام فرقين: 

الأول أن ساعن معضون التضوهن الغاية فى النض للقروة ع عفويا يذاكرة 'القاراع دون قصيل مه 
لاستحضارهاء على العكس من ذلك فإن تداحل النصوص يتصف بالقصدية الي تمكن القارئ من ممارسة 
وظيفة نقدية لتأويل التناص الموجود في النص. 

الثابي: أن التداعيات المنثالة تتوافد على ذاكرة القارئ العادي للنص رقن لدعا من اللذة دون أن 
يعرف السبب الذي من أحله حدث هذا التناص» ودون أن يتدحل في تأويله» ولا في تحديد إنتاحيته (إنتاج 
معايبر حديدة له) وتتوافد على القارئ الناقد فيقرأ النص ليعيد كتابته بناء على ما يكتشفه من تناص بينه 


(1) مارك أبحينو» دراسات في النص والتناصية» المرجع السابق» ص 60. 

(2) نفسهء ص 64 

(3) رولان بارت» أصول المنطاب النقدي المرجع السابق» ص 107 

(4) محمد خير البقاعي؛ دراسات في النص والتناصية؛ المرجع السابق» ص 126 

(5) إسماعيل عبد الله السماعيل؛ المعارضات السردية في الأدب العربي» مجلة الملك سعود, مجلد 16» الآداب 2003 ص06 
وينظر: حسن محمد حماد» تداخل النصوص ف الرواية العربية» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 199/7؛» ص17 


2 


وبين غيره من النصوص السابقة ويكون واعيا بمذه العملية متتبعا لأحزائها أما تداحل النصوصء فمنهج 
نقدي يهتم بالبحث والتنقيب» وإعادة إنتاجية التناص الموجود في النص» فهو قراءة توجه لتأويل النص 7©. 

ويعرفه "فيليب سولرس" ”50118 .1 >“ بقوله: "كل نص يقع في مفترق طرق عدّة نصوص فيكون في 
آن واحد إعادة قراءة لهاء وامتدادا وتكثيفا ونقلا وتعميقا"0. التناص هو التقاطع داحل نص لتعبير مأخوذ 
من نصوص أخرى 77 ومثله'ستاروبنسكي" الذي يرى أن " كل نص هو إنتاج منتج" © يجعلان النص 
نفسه تناصاء أو هو قابل للدحول ف علاقات تشارك في إنتاحه دون أن ينصّوا على مصطلح كريستيفا " 
لقنا 

أما "بول زمتور" 01 اناج .لئاه فيعطي لمفهوم (التناص) عند الإنتاج وبعده - بعده التاريمخي على 
أساس ربطه بر المحددات الداخلية) لحظور التاريخ؛ إن حدلية التذكر الي تنتج النص حاملة آثار نصوص 
متعاقبة تدعى هنا بالتناص» فالنص عنده هو" نقطة إلتقاء نصوص ل 

إِنَّ تعدد التعريفات الي قدمت لمفهوم التناص» ترتبط بتعدد المرجعيات والرؤى الي قدّمَها كل باحث 
من المساهمين في بلورة هذه النظرية» وتوسيع حدود آليات عملها وتطويرهاء ف«(التناص ينتمي عند بعضهم 
إلى الشعرية التوليدية» وعند الآخرين إلى جمالية التلقي» وهو يتموضع عند بعضهم في مركز الفرضية 
الاجتماعية- التاريخية» وعند الآخرين في تأويلية فرويدية» أو شبه فرويدية» ويحتل عند آخرين موقعا بديهياء 
كل البداهة في أساس مفاهيم النظرية» في حين أنها عند آخرين كثيرين مصطلح خارحيء لا يلعب إلا دورا 
عا رطب 2 

إن آليات عمل التناص الى تتحدد من خلال مفهومي الاستدعاء والتحويل؛ تتطلب عدم النظر إلى لغة 
العمل الأدبي كلغة تواصل» بل كلغة إنتاحية منفتحة على مرجعيات مختلفة» تدخل معهافي علاقات 
سيميائية» تقوم على الحوارية. 

من هذا نستنتج أن النقد المعاصر أصبح ينظر إلى النص الأدبي على أنه نتاج تفاعل العديد من 
الخطابات السابقة والمتزامنة» بعد أن كان عَدَّه حدثًا يحدث بشكل مثالي وفردي» غير أن فكرة تداحل 
النصوص لا تعن بحال» سلب الكاتب إرادته» وأنه بحرد آلة لتفريغ النصوصء إن هذا أبعد صور الحقيقة 
صدقا على حالة الإبداع» والسر يكمن في طاقة الكلمة» فهي موروث رشيق الحركة من نص إلى آخخر لها 


(1) إسماعيل عبد الله السماعيل» المعارضات السردية في الأدب العربي» المرجع السابق» ص06 

(2) تودوروفء بارتء أنحينو في أصول الخطاب النقدي الحديد, المرجع السابق» ص 105 . 

(3) نفسهء ص 102 

(4) مارك أنحينو» دراسات في النص والتناصية» المرجع السابق» ص64 

(5) تيزفيتان تودوروف وآخرونء ف أصول الخطاب النقدي الجديد, المرحع السابق» ص 109 . 

(6) مجموعة من المؤلفين» آفاق التناصية: المفهوم والمنظور-»ء المرجع السابق- ص 79 
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قدرة الانسياب أيضا بين المدلولات» بحيث أها تغير هويتها ووجهتها حسب ما هى فيه من سياق» وهل 
الاقطارواك وناك لحف ا و1 11 

فالئّص" ليس ذاتا مستقلة أو مادّةَ موحّدة» ولكنّه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى ونظامه 
اللغوي» مع قواعده ومعجمه؛ جميعها تسحب إليها كما من الآثار والمقتطفات من التاريخ» ولحذا فإن النص 
ولا شعورياء يبرز فيه الموروث قي خالة تميج وكل نض ختما نص متداحل " ©. والنص كائنا ما كان» 
فهو يتأسس في رحم الماضيء وينبثق في الحاضر» ويؤهّل نفسه للتداخل مع نصوص آتية في المستقبل. 

مصطلح (التناص) عدلت عنه كريستيفا-وهى المؤرحة له-» وبعد أن تلقفته أياد كثيرة» أساء بعضها 
استعماله وتوظيفه؛ بل واعكّلف فيه من باحث إلى آخرء انتشاراً وفهماًء (بتلازم مع المفهوم الذي يتلكه 
الباحث عن النص نفسه)) وأنه ينتمى عند بعضهم لشعرية توليدية وعند الآخرين إلى حمالية التلقى» وأنه 
يتموضع عند بعضهم في مركز الفرضية الاحتماعية التاريخية» وعند الآخرين في تأويلية فرويدية أو شبههاء 
وأنه يحتل عند بعضهم موقعاً بديهياً كل البداهة في أساس مفاهيم النظرية. 

لتلك الأسباب وصف التناص بعدم البراءة» وبأنه يستعصي على الضبط والتقنين حى في منابعه الأولى» 
فتعددت تعاريفه واختلفت مفاهيمه» وكثرت الاقتراحات والإضافات والتعديللات حوله؛ فها هو "محارزتك 
أنحينو" أحد المنظرين للمصطلح يلمح أن المسألة ليست في معرفة معئ التناص» لكن: فيم يستخدم؟ ولأي 
شيء يصلح؟ وهل هو مرتبط باللحظة التاريخية؟ إنه أداة نقدية تسمح لنا بإثارة إشكالية نقدية وفكرية أكثر 
منه مفهوما محددا بدقة00. غير أن الشيء الوحيد الأكيد أنه ظل حاضراً عبر جميع الاتجاهات والتيارات 
النقدية المعاصرة. 

لقد اتسع مفهوم التناص» وأصبح ,عثابة ظاهرة نقدية جديدة وجديرة بالدراسة والاهتمام» وشاعت في 
الأدب الغربيء ولاحقاً انتقل هذا الاهتمام بتقنية التناص إلى الأدب العربي مع جملة ما انتقل إلينا من ظواهر 
أدبية ونقدية غربية ضمن الاحتكاك الثقافي» إضافة إلى الترسبات التراثية الأصيلة. 

فما حظ الأمة الي نزل القرآن الكريم بلغتها من هذه الظاهرة الي بدأت لتَوّما تطرح إشكالية 
المصطلح بين منظريها ؟ وما موقف المشهرين بها والذين أقاموا الأرض ولم يقعدوها يحملون معهم سيف 
الحداثة شاهرين ومصطلح التناص مهللين ؟ 


(1) عبد الله الغذامي, الخطيئة والتكفير» المرجع السابق» ص 324 
(3) مارك أبحينو» التناصية» المرجع السابق؛ مجلة علامات م5» ج18- مارس 1996م: ص124- 156 
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التناص في روّى النقاد العرب: 

يَعَدٌ التناض من أبرق المتطلقات 'النقدية الحدائية» ققد تمن مظاعز خم كرست الغودة إل تقاقفنا 
لسبر أغوار تراثنا العربي» قصد الكشف عن مدى اشتمال موروثنا على هذا المصطلح أو ملمح له يطلعنا 
ع امن نقد انقاه لطاع دوا له كاوه :ا راك امقراء عن ان ارس لاه ري 
المصطلح في وعيهم النقدي؛ حيث توالت محاولات جادة لتكريسه آنت أكلها بإبحاز نقد يتلمّس فيه الشبيه 
إخرائينا واكمائل اضطلذحيًا فلك الروى التقدية: 

سنرحل بهذا المصطلح في الأرض العربية نستقصي الأمور» ونورد الأقوال» والآراء عسانا نشتم رائحته 
أو بحد له مدخلا ومنفذاء لإبراز قيمة ما قدّمه النقد العربي القديم - ممثلا في الأجداد- للنقد العربي 
الحديث ممثلا في الأحفاد» والذي ابتلي بغير قليل من التشوهات والتبعية للآحر في أشكاله 
ومضمونهء فبرزت"نظرية التناص" الي انتهت وفق المثاقفة إلى استلهام آراء قديمة متعددة المشارب» 
دون أن ينكروا أثر المثاقفة مع الآخرء ما هيأهم لإبداع حركة نقدية خاصة بممء ودون أن يلغوا 
وحودهم., أو يذوبوا في ثقافته؛ لأنهم عايروها على أدهم. 

1- في النقد العربي القدبم: 

إن ظاهرة تفاعل النُصوص وتداخلها هي سمة جوهريّة في الثقافة العربية؛ حيث تتشكل العوالم الثقافية 
ياذاكرة الإتشاك العرى متوحعة وتو اعلة ف سارك ححين ومدع 0ك وليق كان ها جلققة الثاقد العري 
المعاصرٌ من مصطلح "التّناص" أثار فيه الدهشة والإعجاب المشوب بالحذرء فإنّهِ يحتاج بالمقابل إلى من يُربت 
على كتفه يُطمئنه» يدل وف اران ادا لأن فيه أصولاً تؤرّخ لميلاد هذا المصطلح ولكن في 
ثوب عربي أصيل. 

ول يكن مفهوم التناص بعيدا عن الاستخدام النقدي في النقد العربي القديم» فقد غرف ودرس عند 
العرب عبر ظواهر التعامل مع نصوص الآخرء وأسهبوا في تحليلها. فالتأمل في طبيعة التأليفات النقدية العربية 
ادكه سمط ذا اصوورة واعتضه هد اعرد أفيول: انيف قم فقن طركتى مل رداك غينة ةراق ف المي د 
"التضمين" في محاسنه ومساوئه إلى "السرقة" ومنازها العديدة ف"الإغارة" ف"السطو" ف "تلفيق المعئ" 
ف"السلخ"”, إلخ... 

إن الشعرية العربية القديمة قد فطنت لعلاقة النص بغيره من النصوص منذ الجاهلية كما أوضح " محمد 
1 قري قناز البقدية الطللية وال تعكس شكلاً لسلطة النص و"قراءة أولية لعلاقة المحميزمن 
ببعضها وللتداحل النصي بينها" ©: وما دامت المقدمة تقتضي ذات التقليد الشعري من وقوف وبكاء وذكر 
للدّمنء فهذا يفتح أفقاً واسعاً لدخول القصائد في فضاء نصيّ متشابك ووجود تربة خصبة للتَفاعلٍ النّصِي. 


(1) عبد الله الغذامي» ثقافة الأسئلة " مقالات في النقد والنظرية" النادي الأدبي الثقافي. جدة,» ط2؛ 1993, ص 119 
(2) محمد بنيسء الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتهاء الشعر المعاصرء درا توبقال» المغرب» ج3, ط1ء 1990, ص 1852 
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فهذا امرؤ القيس يقول: 27 [الكامل] 
ركنا عي :لطن كين ركنا كر تيار كمايكى ابن تنام 
وهي إشارة إلى أنه ليس أول من بكى على الأطلال؛ فما فعله مجرّد تكرار واستعادة لفعل شاعر آخر 
هو ابن حذام. 
وبيت لكعب ابن زهير يقول فيه 2:22 [الخفيف] 
ماأراكا تقول إل رجيعا ومُعادًا من قولنا مكرورًا 
لقد عهد الشاعر العربي الجاهلي إلى استدعاء كل ما يحتاحه من موروثه الشعري والأدبي» لصقل 
موهبته» وتربية حسّه الموسيقي» وهذيب نفسه وتربيتها على النهج الذي يرتضيه لهاء جعله محولا ومجدداء 
ينتج نصوصا جديدة» تألق فأبدع» وبرع في التمسك والانتماء إلى جذوره الأولى واستجمع؛ ولكن لتذمّر 
عنترة بن شدّاد العَبّسِيّ من كثرة النُصوص السّابقة "وقد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه ولم يغادروا له 
شيئا" على قول ابن رشيق» ما جعله يقول في معلقته: © [الكامل] 
هَل غادَرَ الشمَراءً من يردم أم هَل عَرَفت الدارَ بعد تَوَمُّم 
فهو - كما جاء في الشروح0©-لم يكن يقصد - فقط - أن الشعراء لم يتركوا طللاً إلا بكوا عليه 
بل كان يرمي إلى أنهم ل يتركوا ما قد يقال في هذا البكاء» كما ينكر على الشعراء أنهم ل يتركوا شيئا 
يصاغ فيه الشعر إلا وصاغوه, فالأول لم يترك للآخر شيئاء وإن كانت الحكمة تقتضي-كما يقول ابن 
عاشورعة "الاقمة إل مااشاذه الأقذموق تيدية وتريةة و بوساعا أن انقضه او بون"0 ورا الأجلدم 
الراححة يأخذون بما يظهر من جديد صالحء ولا ينكثون أيديهم من قدي نافع» فما أضر -كما قيل- من 
نقولة "ما ترك الأو الكش ري "«"امترأفا ميطف و تمل بالفوله الأحرى لك قام يست إحدئ :قطبائدهة 
يفؤل 9 [الستريغ] 
يَقُولُ من تقرّعٌ مامه كم ترك الأول للآخر 
أي أن كل من سمع قصيدته يعترف أن الشعراء الأوائل تركوا الكثير من المضامين. 
فأفق تداحل النصوص على النص قديم مهما كان قدم النص» وهو مفتوح ما دام النص اللغوي مرتبطا 
شكلا ومضمونا بزمان ومكان. 


(1) امرؤ القيس» الديوان» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف .مصرء ط5, 1969. ص 114. 

(2) كعب بن زهيرء الديوان» شر: الإمام أبي سعيد السكريء مطبعة دار الكتب والوثائق الثومية» القاهرة».ط3» 2002, ص 154 
(3) عبد المنعم خفاجيء معلقة عنترة» مكتبة القاهرة» ط1.ء 1969 ص20 

(4) عبد الله الغذامي» ثقافة الأسئلة» المرجع السابق» ص 119 

(5) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» ج1» تونس» 1984» ص07 

(6) عبد الله الغذامي» ثقافة الأسئلة» المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(7) أبو تمام» الديوان» شرح إيليا الحاوي» دار الكتاب اللبناني» ط1ء 1981: ص 270 
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إن سيطرة الإحساس بالتناص على المبدعين جعلت الإبداع هاحسهم يتكئون عليه كي يقولوا شعراً ليس 
ماخودا من براض عنازقة» وقول يفو الرضنة 0ك ١‏ [الوافر] 


وكشن قله رقع لمعم عريعي أَحَتَبَهُ المسّاندَ والمحَالاً 
قمعت اسيبة وأقيية ملب قوَافي دا مثالا 


قال عبد القاهر الجرجان 0 لا أحذوها على شيء 1 
وني تعليقه على بيت أبي فراس:27 [الوافر] 
لا ل ا ا ا اد ل ل 
يقول عبد القاهر "هو من فرائد أبي فراس الى هو أبو غذرهاء والسّابق إلى إثارة سرّها 
عذرها؛ هو أول من اخترعها. 
وأيضا إشارة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والى عبّر فيها بدقة عن فكرة التناص: "لولا أن الكلام 
يعاد لنفد7. بحيث تشير إلى أن النص المستقل لا وجود لهء وكلمة "الإعادة"فيه توحي بوشائج بين الكلام 
المقال وما قد قيل سابقاً وتشكل عنصر الوجود لكلامنا اليوم وال بغيرها ينعدم الكلام. 
كما أن بحربة "سويد بن كراع العكلي" تبين لنا أن الشاعر كان يدرك بوعيء الإرث الشعري 
(النصوص) السابقة» وصعب عليه الاهتداء إلى النص المتخيل في ذهنه من نصوص كثيرة ومغايرة» فكلما لحأ 
لممارسة الانزياح لكسر الاتحاه الدلالي والوتكول7 1ل ماده ضعع عليه الفسوين و لفك ونانا ين “5 
[الطويل] 
أبيث بأبواب القوافي كائما 
غواصيٌ إلا ما حَعَلتُ أُمامَهًا عضا مريّد تغشى تُحوراً وَأذرُعًا 
عيذ ار وكات أنه الوا طالب عن كر كلما 


), 
9 


سق 
- 


َجَسمَي وف ابنٍ عَفانَ رَكّها شيا ولا ويد ومربعا 
فالأبيات تلخخص عناء الشاعر وجهدَه في محاولة منه لإيجاد نص جديد متخيل من نصوص له ولسواة. 


إذا فت أن ثروى عَلَيَّ ردنا وّراء التراقي ححَشيّة 


(1) ذو الرمة» الديوان» تح: عبد القدوس أبو صالح؛ مؤسسة الإبمان» بيروت - لبنان» 2 ج3, 1982, ص1532. 
(2) عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز» تع: عليه محمود محمد شاكرء القاهرة - مكتبة الخانغي» 2004, ص1 47 
(3) أبو فراس الحمدائ» الديوان» شر: نخلة قلفاط, مكتبة الشرقء المطبعة الأدبية - بيروت» 1910, ص 28 
(4) عبد القاهر الحرجان» أسرار البلاغة» محمود محمد شاكرء مكتبة الخاني» ط1ء 1991. ص 273 
(5) أبو هلال العسكريء الصناعتين» تح علي البجاوي وأبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة» 1952» ص 202 
(6) الحاحظه البيان والتبيين» تح: المحامي فوزي عطويء دار صعب 1968 ط1ء بيروت» ص 219. والأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» مطبعة التقدم- 
مصرء ج11» ص 123 
ححخمىم 


0 


لقد وعى ابن سلام الجمحي النصوص القديمة في ذهنه وجمع أخبارها 0 أصحابا حين أجرى 
ريه التقذية ىق ضوع الممارسة الدفيقة لللضوض الشعريّة لشعراء طبقاته» أُمْكتّه من التوصل إلى مقاييس 
نقديّة أنزل .مموجبها الشعراء منازلّهُم "ففصّلنا الشّعراء من أهل الجاهلية والإسلام؛ والمخضرمين الذين كانوا 
في الجاهلية وأدركوا الإسلام؛ فترلناهم منازلهم؛ واحتججنا لكل شاعر ما وحدنا له من حجة؛ وما قال فيه 
ال 
وقد سئل "أبو عمرو بن العلاء" :”أرأيت الشاعرين يتفقان في المع ويتواردان في اللفظء لم يلق واحد 
منهما صاحبه» ولم يسمع شعره ؟ “» فقال: "عقول رحال توافق على ألسنتها". وقبل للمتبي: معن بينسك 
هذا أذته من قول الطائي؟ فأجاب" الشعر جادّة» وريّما وقع الحافر على الحافر"2. 
وينتهي "عبد الرحمن بن خلدون" ومن سبقه؛ إلى أن الشاعر المبتدئ لكي يصل إلى درجة الإبداع؛ 
عليه أن يحفظ أشعار العرب ويرويهاء ويتعرّف على مناقبهم وأمثالهم وجميع ثقافتهم, ثم يتجرد من ذلك 
5 ويحذو حذوه قي التأليف كما يحذو البنّاءِ على القالب والنسّاج على المنوال0©. 


2 : 


ويرى "ابن رشيق" في كتابه "قراضة الذهب في أشعار العرب"؛ أن مصدر كل كلام هو كلام قبله 
خق وإذ كان الكقض عن التغالقات النصية لبيك بالعتلية البسغزة» فالكاذم من الكلام:وإن: خفيت طرقه 
وبعدت مناسباته. 

ويُنوَه "ابن طباطبا" وغيره من النقاد والبلاغيين بأعمية الرواية والتشبع بأساليب الفحول في تكوين 
الشعراء الجيدين» حي تتسع حافظتهم وتترسخ النصوص في ملكاتهم بحيث يسهل النظم على منوالها”) 

ولم يكن "حازم القرطاحي" .بمعزل عن ضرورة التواصل مع الموروث؛ فقد أشار في مصنفه إلى نوع 
من تعامل الكاتب مع النصوص السابقة؛ إذ يدخلها في نصوصه وذلك بإيراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من 
التصرف والتغيير أو التضمين فيحيل على ذلك أو يضمنه أو يدمج الإشارة إليه أو يورد معناه في عبارة 
أخرى على حهة قلب أو نقل إلى مكان أحقّ به من المكان الذي هو فيه. أو ليزيد فيه فائدة, أو يحسن 
ل 

لا حرج في استفادة اللاحق من السابق» فلا يمكن أن يستغين الأخير عن الاستعارة من الأول يقول ابن 
الأثير: "فقد كان العرب ينصحون المبتدئ من الشعراء بقراءة آلاف الأبيات الشعرية مع حفظها والتمعن 
فيها حب تعلق معانيها بفهمه وترسخ أصوطا في قلبه» وبعد ذلك عليه أن ينساهاء كما أكد النقاد القدامى 


(1) ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراءء المرجع السابق» ج1» ص 23- 24 

(2) محمد عبد الرحمن شعيب: المتنبي بين ناقديه في القدهم والحديث؛ محمد عبد الرحمن شعيب»ء وزارة المعارف- القاهرة - 1964 ص186 . 
وإيليا الحاوي» شرح ديوان أبي تمام» دار الكتاب اللبناني» ط1» 1981؛ ص270. 

(3) ابن خلدونء المقدمة» تح: عبد السلام الشدادي» ج3» ط]1 - الدر البيضاء- 2001, ص 283 

(4) ابن طباطبا العلوي» عيار الشعرء تح: عبد العزيز المانع» دار العلوم - الرياض- 1985, ص90 

(5) حازم القرطاحين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تح: محمد الحبيب بن خوجه؛ دار الغرب الإسلامي» 1986, ص 39 
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على ضرورة معرفة الشاعر لأيّام العرب وأمثالهم مع الاطلاع على كل ما يشحذ القريحة ويُذّكي الفطنة من 
كلام المتقدّمين المنظوم 7ن 

لقد أشار كثير من البلاغيين النقاد العرب القدامى والشعراء إلى ضرورة تواصل الشاعر مع موروث 
أمته والاغتراف منه» مع اعترافه بوحود تداحل وتلاقح معرفي مشروع, ولكن تحت مفاهيم متنوعة دالة 
على مرونة وأصالة؛ بقيت تساوره وتثير فيه الجدل» وال شكلت في مجموعها اتجاهين: 

من حيث الحكم على قيمة النص فوحدت مصطلحات؛ الأخذ, السلخ, النهب والإغارة والانتحال؛ 
والسرقة الأدبية والمعارضة, واليٍ تحمل في جانبها نظرة أخلاقية سلبية» لكنها كانت تعبر عن قيمة ووعي 
نقدي لحركة النص من حيث التأثر والتأثير. 

وبالمقابل وُحدت مصطلحات موازية تحمل السمة الإيجابية في نظرقا لحركة النص مع التصوص 
الأخرى منها: الاحتذاء, توارد الأفكار, والاقتباسء؛ والتضمين, والاستشهاد. و...الم. 

مسمّيات ما اختلف فيها إلا نتيجة الوعي بأثر تعالق النصوص بعضها ببعض» دليل على ذلك قول 
"عبد العزيز الحرحاي" في وساطته: "ولست تُعَدّ من جهابذة الكلام» ونقاد الشعر حى تير بين أصنافه 
وأقسامه. وتحيط علما برّتّبه ومنازله» فتتفصل بين الستّرق والعٌصب وبين الإغارة والاختلاس» وتعرف الإلمام 
من الملاحظة وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادعاء السّرقة فيه... وبين المخنص الذي حازه المبتقدئ 
فملكق وهاه الندابق فاط ضار" القارك لودة ا جاو 

ف"ليس لأحد من أصناف القائلين غنىّ عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصبّ على قوالب من 

5 يلت 

يعتبرٌ النموذج الأمثل والمتقدّمَ الفطنّ المبتكرٌ من الشعراء من كان صاحب الفضل على المتأخر ما يملكه 
من خحصوصية النظر إلى الأشياءه ول يكن ذلك لمن جاء من بعده» فقَدّم امرؤ القيس على غيره من الشعراء 
الاهليية للد ذل متو وقق؟ ولو قفن و كني اند كر فته لبن الس ذل سس ل لا ةا 
وما فَضيّلَ الفرزدقٌ على جَرير إلا لأنّه كان يهجوه بمعان يخترعُي(©» 

فرض النموذج اقرف العربي القدهم سلطته الفنية على كل كتابة إبداعية جديدة» ثما ضاعف من 
أزمة الشعر المحدث بين النصوص امحولة من النموذج والنصوص المشوّشة في تغايرهاء وال أفرز تداول 
معانيها رؤّى نقدية؛ أثارها النقاد والبلاغيون في مجالسهم فيما يعرف بالسّرقات الأدبية . 


(1) ابن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تح: أحمد الحوفي - بدوي طبانه» دار نمضة مصرء ط3, 1962؛ ص 100 

(2) القاضي علي البرحاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه, تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء المطبعة العصرية- بيروت- ط1ء 
6 المرجع السابق» ص 1 16 . 

(3) أبو هلال العسكري» كتاب الصناعتين» المرجع السابق» ص 196 . 

(4) ابن قتيبة» الشعر والشعراء» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء القاهرة: دار المعارفء 1982» ص 132-128. 

(5) المرزبائي» الموشح - مآخذ العلماء على الشعراء -» تح علي البجاوي» القاهرة: مطبعة لحنة البيان العربي» 1965؛ ص 198 . 
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فهي- السرقات- "داء قديم وع هيو 7 وقاء "لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السّلامة 
وُصف بها شعرٌ من يتكئ على موروث مَنْ قبْلّه من أرباب الكلمّة» وما كانت لتكون لولا يهان 
العر وده اريت وََبَلْوْرهِ في أحكام لا يصحٌ الخروجٌ عنهاء واعشاو القاد والكعراف أن الندياء افيا 
بالمعائي واستغرقوها وسبقوا إليهاء وليس أمام المحدثين إلا الاستمداد من زادهم والسّير عَلَى دَربهم» وإن كان 
هناك من يُميّر بين السرقة الظاهرة الحلية والخفية المستترة والغامضة الذي لا يبصر بما إلا الحاذق بصناعة 


ات و 


الشعر وبين السرقة الممدوحة والمذمومة» يقول"ابن رشيق": " وهذا باب متسع جداء لا يُقدر اند بخن 
الشعراء أن يدعي الكلوكة توي خياد عام ا على البصير الحاذق لاك وأحرى فاضحة لا تخفى 
إلا على الجاهل المغفّل “© فيعتير "ابن رشيق" موضوعٌ السسّرقة بابًا متسّكاه لصعوبة حَصر ما هو سالفٌ من 
النُصوص المتواحدة داخل النص المنتج (اللاحق) سواء تنصيصًا أو اقتباسًا أو استعارة أو صدىء فلا يكن 
لأي شاعر ادّعاء السّلامة منة. 

تؤرخ السرقات الأدبية لوعي نقدي عربي بفكرة عربية الجذر غربية المنبّت وهي "التناص". وهي محنة 
شديدة على المتأخرينَ من الشعراء لأَنّهُم قد سُبقوا لماكل معين بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة» إن أَنََّا بما 
يقصر عن تلك المعاني ولا يربو عليهالم بحظ بالقبول والثناء» "فكان الإنصاف في الحكم النتقدي يقتضي 
معذرتهم لأن من تقدمهم قد استغرق المعاني وسبّقهم بول 

عمد "ابن طباطبا" إلى رسم استراتيجية يتم من خلالها التعمية والتضليل على المعاني المأخوذة» وال 
أورده إليها ذهاب القدماء بكل فضيلة» وهي حاجة الشاعر إلى" إلطاف الحيلة» وتدقيق النظر في تناول 
المعاني واستعارتها وتلبيسها حى تخفى على نقادها والبُصراء يماء وينفرد بشهرتا كأنه غير مسبوق إليها 
فيستعمل المعاني المأحوذة في خير الجنس الذي تناوها وار حى يجنب نفسه وقوع سيف الناقد عليه. 

فها هو الشاعر طرفة بن العبد فب رمس م و [السيظ] 

ولا أغير عَلَى الأشعَار أسرقها عنهًا عت وَشْرٌّ النّاس من سرقا 

وهذا حسان بن ثابت قبل إسلامه را بمارس ما عهد له من أسلوب مغاير يفتخر به لعدم موافقته 
شغر سابقيد يفول5 + ١‏ [الكاغل] 
ل أسرق الشعرَاء مَا ا شعرهُم شعري 


(1) القاضي علي الحرجاني» الوساطة بين المتنيي وخصومه. المرجع السابق» ص 185 . 

(2) ابن رشيق القيرواني» العمدة» المرحع السابق» ج2؛ 280 

(3) ابن رشيق القبرواني» العمدة؛ المرحع السابق» ج2, 282. 

(4) القاضي علي الحرجان» الوساطة بين المتنبي وخصومه. المرجع السابق» ص185. 

(5) ابن طباطبا العلويء عيار الشعرء المرجع السابق» ص 24. 

(6) طرفة بن العبد» الديوان» شر الأعلم الشنتمري» تح:درية الخنطيب» لطفي الصقال» مطبوعات مجمع اللغة العربية -دمشق» 1975؛ ص180. 
(7) حسان بن ثابت» الديوان» تح وليد عرفات» بيروت: دار صادرء ج1»2006؛ ص33 
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وقال الفرزدق يهجو جَرير»: [الكامل] 
دجوا رب بوم يكم ٠‏ وأايدي يشل الأضكار 
ويقول في بيتين آخرين: [الكامل] 
إن استراقك ار قصائدي مثل اذّعاء سوى أبيك 5 


00 


و 


54 


2 


وَابنُ المراغة يدعي من دارم وَالعَبِدُ غير أبيه قد 


1 
الفا 


: 3 0-0 ش 
وقال جرير” “ يهجو الفرزدق : [الوافر] 


5 و كو و 


سَتعلمُ من يَصيرٌ أَبُوهُ قينا وَمَّنْ عرفت قصائدهُ احتلابا 


يقول الحاتمي معلقا على هذا البيت:"وما أراه أراد بالاجتلاب هاهنا إلا المسّرق والانتحال"7»: ويرى 
أبو تمام إمكانية المبدع أن يخلق الجديد غير المكرّر أو المعاد» فأحذ على نفسه أن يبدع ويخترع ويتعب لأجل 
صنع الكلام» بالرغم من تسليم النقاد والأدباء بأن لا وجود للجديد فيقول©: [الوافر] 

ا عَنِ المّرق الراع الاين عَنِ المَعَنّى الْعَاد 

وقد كان الشعراء قبله يبدعون في البيت والبيتين من القصيدة فيعتد بذلك من أجل الإحسان. 

هي بواعث نمضت بفكرة السرقات» بعضها نبع من داخل بنية النص الشعري والآخر فرضته المرحلة 
الشفاهية في الثقافة العربية وبعض التوجهات النقدية؛ فقد كان لتأخر تدوين الشعر الأثر في اضطراب رواية 
النصوص؛ حيث يعتمد الراوي في محفوظه على ذاكرته الي تعج بكم هائل من المحفوظات الي لا يتم 
استدعاؤها عملا بسيطاء فالذاكرة قد تضعف فيختل بناء النص من خلال تسرب هذا المحفوظ» فيظهر 
التداخل بين النصوص ليكون مسوّغا للقدح والوسم بالسرقة. 

أمر آخر يتعلق بالوعي بتراث الأمة - الشعر- يعد الشاعر الفحل عند العرب من يجمع إلى جودة 
شعره حفظ شعر غيره» وما دام لكل شاعر راوية يروي عنه؛ فإنه مدعاة للتأثر بالنهج والمعجم الشعري؛ 
فكنا حاء:ق العقك الفريد ل ابرق عبك .ره "مق أراد أن .يكون: عا "فلبظلت غلما واحذاء ومن أزاة أن 
يكون أديبا فليتسع في العلوم "0©. 

كما لا نغفل هيكل القصيدة الموسس على إيقاع صارم (وزن وقافية) من شأنه أن يُلجى الشاعر 
فيُوقعه في أسر مَنْ قبله يقول "ابن رشيق": "والذي أعتقده وأقول بهء إنه لم يَحَفْ على حاذق بالصّنعة أن 
الصّانعَ إذا صنّعّ شعراً في وزن ما وقافية» وكان لمن قبله من الشعراء شعر في ذلك الوزن وذلك الرويء 


(1) موسوعة الشعر العربي» مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, الإصدار الأول مجلد1ء ط1ء 2009 

(2) موسوعة الشعر العربي» المرجع نفسهء 2003 

(3) حريرء الديوان» دار بيروت للطباعة والنشرء» 1986» ص59 

(4) الحاتمي» حلية المحاضرة» تح: محمد عبده عزام؛ القاهرة - دار المعارف, 1964» ج1: 382. 

(5) أبو تمام» الديوان» شر الخنطيب التبريزي» تح محمد عبده عزام؛ دار المعارف- القاهرة - ط5؛ دت» ج1» ص382. 
(6) ابن عبد ربّهء العقد الفريد, المطبعة المشرقية» القاهرة» 16 19؛ ج2؛: ص 99. 


-- 


34 


وآزاة التاهر مش ينه اسل 3 عسي ان الوق خصو جو لقاقة خفها هه وماق" الألعاط كوه مدق 
يُوردّه نفس كلام الأوّل ومعناه حي كأنّه سَمعهُ وقصّدَ سَرقتَهُ وإن لم يكن سمعه قط" ©2. 

كان لتقارب بيئات الشعراء سبب في تقارب المعجم اللغوي» وباعثا على تداحل في أفكارهم؛ 
ف"الآمدي" وفي معرض دفاعه عن سرقات البحتري من أبي تمام يرى أنه "غير منكر لشاعرين مكثرين 
مُتَنَاسبَيّن ومن أهل بِلَدَيْن مُتقارِيّين أن يِتفقَا في كثير من المعاني» ولا سيّما ما تقدم الناس فيه» وتردّد في 
الأشعار ذكرّه» وجرى ف الطباع والاغتياد من «الشاعر :وغير الشاعر: استعياله"00:. وين حدك عن 
القاقي أورة نان يق انا وو سات« حصت ا قن العو عر قافر وا بج ريه 
التنيسي"0© كان مضرب المثلء حيث تأحج الحقد والحسد اللذان كان مبعثهما مكانة المتنبي الشعرية؛ إذ 
تحامل عليه كلا الرجلين في رسالتيهما (الحاتمية للأوّل؛ والمنصف للثاني). 

كان من أبرز البواعث ما عُرف بقضية (اللفظ والمعئ) بفريقيهماء يَدَّعي الأول الفضل للفظ 
باعتدادهم الشكل اللغوي الذي آثروه في بحثهم عن الحمالية» أما الآخر فنسبوه للمعين؛ فقدموا المضمون 
ووحدوا فيه مزية» وما وجدوه من تشابه في الأمرين عَدَّ في نظرهم من السرقات» نذكر منهم أبا ضياء بشر 
بن تميم حين ذكر سرقات المتنبي. 

لقد كانت رغبة واضحة عند بعض النقاد في وصف معان المحدثين من الشعراء بالسرقة لأدى تشابه؛ 
بل وألفاظهم أيضاء محاولين العثور على تشابه بينه وبين من سبقهم لإثبات الإدانة» وللقضاء بالتنقيص مع 
شعره على الأقل» وكانوا يرون في الغالب أن الآحر دون الأول في معالحة فكرة ما بلك شعريّة ماء ولذلك 
عكر قا و ات 1ن ولو من بعيد» يعد لديهم سرقة أدبية غالبا ما كانوا 000 وإلا فكثير من 
تلك المعاني يمكن النظر إليها من قبيل توارد الخواطر ووقع الحافر على الحافر» من مثل قول أحمد بن أبي طاهر 
ماح السدري دين ادعن السرقة قة عليه: © [البسيط] 

والشّعرُ ظَهِرُ طريق أنت رَاكبهُ فمنهُ مُشَعبٌ أوْ غير مُشّعب 

ورَبّما ضّمّ بين الركب مََهَحَهُ وألصقّ الطُنب العالي إلى العنب 

ساهمت الخصومات بين الشعراء في إثراء جوانب السرقة الأدبية كما كان لما الأثرٌ السّيء في 
توخننيا إذ تبت قبل كل شي إل ترم الشعراء» فلم تيقرق بين السرقة وغيرهنا كالتائن والتمطل .. 

فطن "علي بن عبد العزيز الحرحاي" الذي يربأ بنفسه» فيرفض مستهجنا اعتبار توارد الخواطر سرقة 
أدبية ويؤثر مصطلح "السّبق" حى مع الشعراء الذين كثر اتكاؤهم على غيرهم فتكائرت معانيهم في 


(1) ابن رشيق القيرواني» قراضة الذهبء تح محمد عبده عزام, القاهرة - دار المعارف, 1964: ص 43. 

2( الآمدي» الموازنة بين د شعر أبي تمام والبحتري» تح السدند أحمد صقر» دار المعارف - القاهرة» ط ك4 2غ ج1ء ص56. 

,23 ابن وكيع التنيسبي شاعر مشهور؛ أصله من بغداد ومولده بتنئيس » وكان قُِ لسانه عجمة ويقال له العاطس» له ديوان شعر جيد» وكتابه الشيدة 
المنصف للسارق و المسروق منه" الذي اتدم فيه أبا الطيب المتنبي بالسرقة الأدبية. 

(4) حسن طبلء المعيئ الشعري في التراث النقدي, 1964, ج1؛: ص382. 
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أشعارهم» فيؤرخ لسيرورة المعى الشعري وحركته؛ والتمس عذرا فمّع ونأى بنفسه وآخرين عن تعميم 
أحكام على شاعر بالستّرقة عَدُوًا بغير ترد ولا تمحيصء وقرّر أن الأفكار كثيرا ما تتشابه فلا حاجة للتهويل 
والدعانة ا عوك أخديا اشسى و امهل 1 وأتعبّ حَاطرَة وذهته في تحصيل معىّ) ديا 
مبتدعًا ونظم بِيئَاء يحسبّه فردًا مخترعاء ثم يتصفح الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه» أو يجد له مثالا يغض من 
حسنه؛ ولهذا السبب أحضر على نفسيء» ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة... إلا أن إذا 
وجدت في شعره معان كثيرة أحدها لغيره حكمت بأن فيها مأخوذا لا أثبته بعينه» ومسروقا لا يتميز لي عن 
غيره» وإنما أقول قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذاء فأغتنمَ به فضيلة الصدقء وأَسَلَمَ من اقتحام 
ا 

وهو كلام يكشف عن روح نقدية واعية بمغبّة إصدار الأحكام عن غير بيّنة» تبين عن نزاهة فائقة» 
روح أخلاقية تستبطن مسالك المعرفة في تراث العلماء المسلمين قصد إبانتها والوقوف على آثارها في تلقيها 
ومحاورته. 

وفي هذا السياق يذكر "عبد العزيز الحرحاني" بيتا عُدَّ من السرقات» يراه هو من النظائر اللتشايمات 
وهو قول المتنبي: 9 [الكامل] 


2 هو ُِ 


أأحبه ايت فيه مَلامَةٌ إن الملامَة فيه ه من أغدائه 


- و - - 


فيه نقض لبيت أبي الشيص الذي يقول فيه( ْ: [لكامل] 
أحدُ الملآمة في هَوَاك لذيذة اين لي ل 

لكنه سرعان ما ينسى توحسه وتحفظه ليصدر حكما صارما يقول:"وهذا أقبح ما يكون من السّرق 
كوول عن قبي بانفاف الغئ و الورنق: وال 

تتبّع كثيرٌ من الباحثين العرب أثر هذا المفهوم الحديد من حيث الشكل؛ والقدسم من حيث الممارسة - 
التناص- في الأدب القدمء والتمسوا وحوده فيه تحت مسمّيات عديدة» وأجمع القدماء على القول بالتأثر مع 
اختلاف مستوياته حيث وُجد "الاجتلاب". و"الإغارة" و"الأخذ" و"السلخ"» و"الاتباع"و "النسخ" 
و"الإلمام"» وجاءت المعارضات» والمناقضات» والاقتباسات والتضمينات والإشارات والتلميحات» وكذلك 
الرموز والاستيعاب والتمثيل والاستشهاد وتوارد الأفكار والاحتذاء ... إل مع اختلاف الْأطّْر لكل حقل 
من تلك الحقول» وبأشكال تتدلى إلى مسافة أدن من المصطلح الحديث,ء ربّما تبدو هذه المسميات القدية 
أدقّ بل أجمل؛ إذ انبعت من طبيعة أدبنا ودارت في فلكه. 


(1) القاضي علي بن عبد العزيز الجرجان» الوساطة بين المتنبي وخصومه. المرجع السابق» ص185. 

(2) أبو الطيب المتنبي» الديوان» شر: أبي البقاء العكبري؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر-»1936: ج1؛ ص4. 
(3) محمد مفتاح؛ تحليل النطاب الشعري - استراتيجية التناص, المركز الثقائي الدار البيضاءء ط2؛ 1986: ص1 12 
(4) القاضي علي بن عبد العزيز الجرحان» الوساطة بين المتنيي وخصومه. المرجع السابق» ص212. 
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هذه المصطلحات الى سنفصل القول في أهمها وأقربما دلالة من مصطلح التناص-على غزارتها وتقارب 
مدلولاتما- أشبه بامخرة تشكل في مجموعها درب التراكم الترائي الذي يكشف عن ثراء لغوي مبين» وترابط 
بين السابق واللاحق بين الأحداد والأحفاد. على الحفيد أن يّدين لمن سبقه ويعترف له بالفضلء» فالشاعر 
الجاهلي ورث - مثلا - ظاهرة الأطلال المثبتة في مطالع قصائد الجاهليين» فمارس عليها انزياحا ومغايرة 
وتحويلا ليصل إلى نص جديد يرضيهء فلا هو أمات النصّ القدم» ولا طمس ملاتحه حين حذف ما لم 
يرتضه. فالمرحعية قائمة عنده ما أنكرها وما ينبغي له» لأن عظمة الموروث النصي ضاقت به معانيه» وما 
وسعه إلا صياغة حديدة مغايرة لما استقر بنفسه بوعي أو بغير وعي. 
سأورد مثالا يكشف مدى تألق فيه الشاعر ليّقرّ برسوخ النص الغائب فلم يلغه رغم تضمن معناه؛ 
فقد سعى "الحطيئة" إلى تحربة نصية جديدة مغايرة لما جاء به الأعشى من قبل. 
هذه النار ال وصفت بنار الكرم عند العرب قال فيها الأعشى27 [الطويل] 
ُشَْ كَفرورَينٍ يَطْطََانها وبَات عَلَى اَارٍ التَدَى ولحل 
جاء الحطيئة فمارس مرجعية لنص يكون غائبا أو مفقودا فيقول0: [الطويل] 
مت تأنه تعطو إِلَى ءاره كج عير ار عندها عير مؤقد 
ليقلا ليث انقطيئة يترذة على الالسرة بيد أنه لم يطمس نص سابقه» وإن شمل أكثر معناه» فالعلاقات 
السياقية وحدها الي تتحكم ببنية النص» بينما العلاقات الاستبدالية تتيح له الحرية. 
من خلال قراءتنا في معجم النقد العربي القدهم وحد أكثر من مصطلح عدا "السرقة الأدبية" حظي 
بحانب من الممارسة النقدية حين تعالقت مع نصوص أخرى, سأذكر على سبيل المثال لا الحصر أبرزها في 
مقاربتها من المصطلح موضوع البحث- التناص- واليَ تقاطعت ,.معانيها معه وانبئقت من اعتماد المبدع على 
إبداعات الآخرين» مع اختلاف نظرة النقاد العرب في تعليل هذه الظاهرة والتفريق بين مصطلحاقا. 
الاحتذاء: هو عملية فنية لما مواصفتها الى تبعدها عن امحاكاة وتقترب با من الأحذ. كمايقول 
الباحث محمد عزام ©: ومن مثال ذلك قول امرئ القيس©: [من الطويل] 
قا تك من ذكرى حَبيب وَمَوِل ‏ يسقط اللَوَى بن الدَحُول فسَومَلٍ 
احتذاه شاعر مغربي من القرن السابع عشر الميلادي هو ابن زاكور بقوله: [الطويل] 


قفا حَدَّثاني عَن مَعَان وَأريْع بجزع النّا بّنَ الحضّاب فأنقع 


(1) الأعشىء الديوان» تح عمر فاروق الطباع؛ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د ت» ص59 

(2) الوساطة بين المتيي وخصومه. عبد العزيز الجرجاني» المرجع السابق» ص185 . 

(3) محمد عزام» النص الغائب» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 2001, ص 44 - 45 . 

(4) امرؤ القيسء الديوان» المرحع السابق» ص 8. 

(5) ابن زاكور الفاسيء ديوان الروض الأريض ف بديع التوشيح ومنتقى القريض» تح: محمد بن الصغير» ص185. 
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إن 


أقرّ "عبد القاهر الحرحاني" الاحتذاء وحدّهء بأن جعله منوطا بالمعيى والأسلوب يقول:"واعلم أن 
الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ الشاعر في معى وغرض أسلوباًء . 
فيعمد شاعرٌ آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به في شعره فيشبه من يقطع من أدبمه نعلاً على مثال نعل قد 
فعا كنا حيو اء فرق ل قن نمطا شار و0 

والواقع أن في تسمية الجرحاني مصطلح "احتذاء" فطنة» جاء به بديلا يخفف من وطأة مصطلح السرقة 
ليرج به من سوء النية عند النقاد من جهة؛ ولاهتمامه بالمبدع من جهة أخرى. و يرى استحالة تساوي 
شاعرين في تناول الموضوع الشعري الواحد فلا بد أن يفترقا بخواص ومزايا وصفات يقول: "ولا يغرنّك 
قول الناس: قد أتى بالمعين بعينه وأحذ مععئن كلامه فأداه على وحهه فإنه تسامح منهم؛ والمراد أنه أدى 
الغرض إما أن يؤدي المع بعينه... ففي غاية ج83 , والواقع أن هذا الرأي يجد امعداداً له ى آراء بعض 
النقاد الغربيين اليوم» إذ يشير "جيرار جينيت" إلى أن "التقليد التام أمر مستحيل» لأننا مهما بالغنا في تقليد 
نص ماء فلا يمكن أن نعيد إنتاج ذلك النص كما أنتجه صاحبه لأول مرة" ©, 

استوقفت عبد القاهر الجرجان عبارة مشهورة في مقدمة كتاب الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن الحمذاني 
وهي قول العلماء:”من أحذ معن عاريا فكساه لفظا من عنده كان أحق به"0) وهي عبارة تفهم على ثبات 
الع الشعرية .ون فضل المتاختى على المتقدم حو زر كثية المع وتؤييله» والعلماء أزادواً مبلاف ذلكة 
والأحقية تكون بكشف إمكان جديد من إمكانات المعيق"فمن أين يجب إذا وضع لفظا على معئنء أن يصير 
أحقّ به من صاحبه الذي أخذه منه, إن كان هو لا يصنع بالمعئى شيئاء ولا يحدث فيه صفة, ولا يكسبه 
مرا 

يقسم عبد القاهر الجرحاني المعاني في الشعر وموقع السرقة منها إلى قسمين: عقلي و تخبيلي. 
1. العقلي: يشهد العقل له بالصحة ويتفق العقلاء على الأحذ به والحكم .موحبه. ويصفه بأنه صريح 
مع يسن للشخر في جوهره وذاته نصيب. وإنما له ما يلبسه من اللفظ ويكسوه من العبارة وكيفيّة التأدية 
عن الالع ار وقوارانه والكاق أ 5 

يقول المتبي7»: [الكامل] 

ليسلل ادرف الرفيغ م الأذَى حي يْرَاقَ على جَوَانبه الدَمُ 


فهذا مععئ معقول قضى العقلاء بصحته والعارفون بالأحذ به. 


(1) عبد القاهر الجرجان» دلائل الإعجاز» مصدر سابق» ص 468 - 469. 
(2) نفسه. ص 261. 
(3) شجاع مسلم العاني» الليث والخراف المهضومة:, المرجع السابق» ص59 
(4) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» مصدر سابق» ص 484 
(5) نفسهء ص 483 
(6) عبد القاهر الحرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سابق» ص 265 
(7) أبو الطيب المتبي؛ الديوان, المرجع السابق» ج4؛ ص 121 
ححجمىم 


ج35 


2. التخييلي: لا يقبل التصديق والإثبات والنفي وهو كثير المسالك. 

فول رغاد [اخنيف] 

إن ريب الرَّمَان يُحسن أن يه دي الرّزايا إلى ذَّوِي الأحسّاب 

فلهذا يَحف يَعدَ اعضرارٍ ا الوهّاد رَوْضْ الرّوابي 

حين يقف الحرجان على فكرة الاتفاق والتداخل في المعاني باحثا عن أسس هذا التداخل فيجده ضمن 
مستويين: اتفاق في عموم الغرض؛ كالاتفاق على مدح الرحال بالشجاعة والكرم. 

واتفاق في وحه الدلالة عليه؛ وها طرق: 

المبالغة في التشبيه» كالتشبيه بالأسد في الشجاعة والبحر في الكرم. 

وذكر هيئة تدل على صفة لا تتحقق إلا فيمن وُجحدت فيه تلك الصفة» كالابتسام ف الحرب» وهي 
هيئة لا تتحقق إلا فيمن كانت لديه صفة الشجاعة كقول اللمتنبي :2 [الطويل] 

مر بك الأبطال كَلمَى مَريمَة2 وَوَحَهُكَ وَضّاحٌ وََعرُكَ يَاسمْ 

ولما كان الغرض الشعري ملكا مشاعا بين الشعراء لم يعد الاتفاق على عموم الغرض مدرجا في حيز 
السرقة. 

آنا الأتفاق .وه الدلالة علق الغردن» فإن على الناظز أن يتامله إن كان ا اشدرك اناس في 
تعرفته وكان مستقرا في العقول والعادات» فإن حك ذلك -وإن كان خضوضاقي العو خكم العحوم 
الذي تقدم ذكره؛ أي بعدم دحول السرقة عليه» لعدم اختصاصه ,عرفة قوم دون قوم, ولا يحتاج في الحكم 
إلى رؤية واستنباط وتأمل. 

والتفاضل هاهنا إنما يقع بين الناس من طريق التأيٍ إليه» فهناك من يعرضه صريحا بجردا وهناك من 
يبرزه نسيجا لغويا محكم البناء وصورة فنية ترتقي من مدار المعاني المشتركة إلى المعاني الخاصة» " فَأَمّا إذا 
رُكب عليه معنّى» ووصل به لطيفة» ودُعل إليه من باب الكناية والتعريض» والرّمز ويك 
غيّر هن طريقته» واستُؤنف من صورته» واسيّجِدَّ له من المعرض» وكسي من ذَلَ التعرض» داخلاً في قبيل 
الخاص الذي يُتملّك بالفكرة والتعمّلء يول إليه بالتدثر والتائل "0 ؛ ويمذا يصبح التعرض له احتذاء 
وسرقة» ويورد تموذجا شعريا من قول البحتري: 2 [الطويل] 

تانشيكظة فين نرت اندي تكانة “اناي ب لانو سن ابره 

0 فد ندر لى أن كاف َدَيْه لأَمْسَى حاتم وَهْوَ عَاذْلَةُ 


(1) أبو تمام» الديوان» المرجع السابق» ج4» ط3. ص 43 
(2) أبو الطيب المتبي؛ الديوان» المرحع السابق» ج3؛ ص 378 
6 عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سابق» ص 340 
(4) البحتريء الديوان» تح: حسن كامل الصيرثي» دار المعارف - مصر-» ج3, ط3» 1963, ص 1213 
حجمم 
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يعقب على ذلك بقوله:"فهذا كله في أصله ومغزاه وحقيقة معناه تشبية وكي بي اف سه 
وحمودعت فيه» وأتِيت به من طريق الخلابة في مسلك السسّحر ومذهب التّخبيل» فصار لذلك غريب الشكل» 
بديع الفنٌ» منيعٌ الجانب» لا يدينٌ لكل أحد. وأبيّ العطف لا يدين به إلآ لور افوا 

ا ل 
يحتاج إلى خحرقه بالنظر» وممتنعا في شاهق لا ينال إلا بتجشم الصعود إليه» فهذا الذي يجوز أن يدعى فيه 
الاعتصاص والسبق وأن يجعل فيه سلف وخلف ومفيد ومستفيد» وأن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضل 
والتباين وأن أحدهما أكمل من الآخر وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه» وترقى إلى غاية أبعد من 
غايته» أو انحط إلى متزلة هي دون منؤلته©, 

يعكس لنا هذا القول مشقة الإبداع في تراثنا النقدي, فالمبدع باحث عن الحقيقة» يخرق الحجب من 
أحلهاء بحثا عن الرؤى البكر» والكلمات الحرة» مشقة تكمن في العجز عن الإضافة إلى هذه المعاني أو 
الوقوع تحت سلطتها. 

التضمين: بتعريف البلاغيين؛ استعارتك الأنصاف والأبيات من غيرك وإدحالك إياها في أثناء أبيات 
قصيدتك» أي أن يضمن الشاعر كلامه شيئاً من مشهور شعر غيره» مع التنبيه إليه ما يجعل شعره يزداد 
ناوخالا برف كر نط لمظهوو» لذ ته بالأخد والتتزقةة كنول ال “قراس انتسدان'خنديا اله 
الوم :2 [الطويل] 

سَذَكُرُنٍ قومي إذَا جَدَ حَدُمُم وفي اللي الظَلمَاء يُمتََدُ البَدر 

ومن محاسن التنَضمين قول سراج الدّين الورّاق:2 [الطويل] 

توا من الواشي بل ذوائية لَه من جين واضح تحتة فخ 

دل ايده بظادمه (وفي الميلة الظّلمَاء يُتَقَدُ بدن 

قار القاى من ليت اناق تجاه ناضضل من القصيدة المشهورة لأبي فراس 

يعتبر التضمين من أهم عوامل التطور الفيئ للقصيدة العربية الجديدة» ذلك أن استخدام الكثير من 
الباحثين له» عزز اعتباره بديلا جذريا عن التناص» فالشاعر عندما يُضْمّن كلامٌ غيره نصَّهُ إنما هو دلالة على 
التفاعل بين أجزاء التاريخ الفكري والروحي للإنسان» وعند امتداد هذه التضمينات تبزغ أصوات آخرين لا 
يتكلمون بلغته ولا يربطه يهم سوى رابطة الثقافة الإنسانية) 


(1) عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة» مصدر سابق» ص 342 
(2) نفسه 340 
,23 أبو فراس الحمداني» الديوان» شر: نخلة قلفاط» مكتبة الشرق, المطبعة الأدبية - بيروت» 20 ص93. 
2 إسماعيل عز الدين» الشعر العربي المعاصر» دار الفكر» بيروت» لبنان» ط3؛ 1978؛ ص1 31 
جسم 
١‏ 
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وقد شكل تعريف بارت للتناص بأنه" تضمينات بدون تنصيص" قاعدة أساسية انطلق منها النقاد 
لربط التضمين بالتناص» ذلك لأن التضمين ألصق بتراثنا النقدي إذ يغنينا عن الاعتماد في بعض مصطلحاتنا 
عن لوي 

وأما الاقتباس: فهو أن يدرج الكاتب أو الشاعر كلمة من القرآن أو آية منه في الكلام تزيينا لنظامه 
وتفخيمًا لشأنه لإضفاء لون من القداسة على جانب من صياغة ذلك الخطاب»ء لما لتلك النصوص من هيبة 
وتقديس في ذاكرة الجماعة» وهو عند البلاغيين مرتبط بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية» فالاقتباس» يُسميه 
ابن الأثير" التَضمين الحسن وهو " الذي يكتسب به الكلام طلاوة» فهو أن يضمّن الآيات والأخبار 
الّبوية» ويكون في المنظوم مثلما يكون في المنغور. 

وأما المردود فهو على ضربين: 
قله إلى نفسه. كما قيل عن أحد بي مروان إنه وقع على كتاب فيه شكاية من 


يمي م( 


عُمّاله "إن إلينَا إيابّهم ثم إن علينا حسابَهُم". 


اكه المي ال 


2- تضمين آية كريمة في معيئ هزلء أو ما شابه ذلك من معان استنقاصية تتوحخّى السسنّخف والهجاى 
والتكيت واليكيت» والاستحلال والاستلذاة والفحش ... ٠‏ 
والاقتباس بجميع أقسامه لا يخرج عن نوعين: 
نوع يحتفظ فيه القت بالمعيى الأصلي ولا يخرج به إلى غيره» كقول الحريري: "فلم يكن إلا كلمح 
البصّر أو أقرب» حي أنشد فأغرب" فإن الحريري كنّى هنا عن شدة القرب» ومثله في الآية الكرعة. 
ونوع لا يحتفظ فيه المقتبس بلمعيئ الأصلي بل يخرج به عنه قصد تأكيد الكلام وتقوية المعئ» والأمثلة 
هذا الخصوص كثيرة» كقول ابن الرومي © : [المهزج] 
قد سرك تابي بوَاوفوٍذِي تع 
فابن الرومي هنا رج بالمعيئ الأصلي المراد في الآية الكريمة فهو أرض مكة الى شرفها الله إذ لا ماء 
فيها ولا نبات» فنقل الشاعر عن هذا المعيئ الحقيقي إلى مععئى محازي يريد مععئ آحر غير مقصود؛ وهو كناية 
عن الرحل الذي لا يُرحى نفعه. 
وقد يكون الاقتباس من الحديث النبوي الشريف» من قول أبي جعفر الأندلسي©: [الرمل] 
لا تُعَاد النّاسَ في أَُوْطانهم ا يُرِعَى غَرِيبُ الوطن" 


مده 


ل اا كم 


)1١‏ رباعي ربى عبد القادر» التضمين ف التراث النقدي والبلاغي» رسالة ماجستير جامعة اليرموك» ص197 
(2) مقتبس من الآية الكرعة: 8ل رَبَنآق أسَكنثُ من ذَرَسَقٍ بوَادٍ عير ى َع عند بَيْئِكَ الْمْحرّم * سورة إبراهيم: 37 
6 بدوي طبانة» السرقات الأدبية, غضة مصر ح-القاهرة- 6 ص167 
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وقد يأنٍ الاقتباس بشكل "التلميح" وذلك عندما يتقاطع النص الشّعري مع علم النحوء أو الحكمة أو 
الخطاب الفقهي ومصطلحات العلوم والفنون بش أنواعهاء فينقل الشاعر المعين من سياقه الأول الموحود في 
النص الأصلي (الغائب)إلى سياق وجداني حديد في النص الحاضر» ومثال ذلك استمداد المتنبي من علم النحو 
في قوله7»: [الطويل] 

إذَا كَانَ ما تَنُويه فعلاً مُضَارعَا مَضَى قبل أن تُلقى عَلَيه الحوَازمُ 

فهو يقول عن سيف الدولة؛ إنك إذا نويت أن تفعل أمرًا قمت به في وقته» فصار ماضيا قبل أن 
تكون فيه مهلة لدخحول الحوازم؛ وقبل أن يتصور فيه النفي» وقبل أن يقول القائل لا تفعل؛ أو لِيُفعّل سيف 
الدولة كذا و كذا. 

وبين التضمين والاقتباس وشائجء» تشترك في أحذ لفظ أو معيئ وتنسيقه داحل النص الحديد لغايات 
متعددة» كالاستشهاد أو التشبيه أو التمثل أو سوى ذلكء ولا تقترب منهما السرقة لأنهما واضحان تصريحا 
وتلميحاء يقول د.خليل: "يظل النص التضميئٍ دخيلا أو ثقافيا تزيينياء ويظل المقطع التضميئ أو الاقتباس 
هو الذي يتكلم في النص الحديد وهو الذي يشرح وا وهما فكرتان تحملان ملمحا قديما لمصطلح 
حديق هر "العخاصية" 

كما يُعدّد "أحمد الزعبي" مصطلحات الاقتباس والتضمين والاستشهاد على كونما تماذج من التناص» 
يستحضرها الكاتب إلى نصه الأصلي لوظيفة فثية أو فكرية منسجمة مع السياق الروائي» سواء كان هذا 
التناص 58 تاريخياً أم ا أم آم م هذا النوع "التناص المباشر"» وهو الاقتباس بلغة النص نفسها 
الي ورد فيها» وضرب أمثلة من ذلك: الآيات القرآنية» والأحاديث والأشعار والقصصء أما ما يقتبس 
بروحه أو مضمونه عن طريق التلميح أو الإشارة أو الرمز فهو "التناص غير المباشر" ©, 

المعارضة: 

أن ينشئ ناظم أو ناثر نصًا على غرار نص آخر بدافع من الدوافع» يتفق معه في الموضوع أو الروح 
والاتحاه» ملتزمًا بالبحر والقافية وحركة حرف الروي إن كانت المعارضة في الشعر» أو عسافاتمعة فى شيء 
من ذلك» فقد يحصل التقدم والتأخر بين المتعارضين» كما بمكن أن يكونا متزامنين أو فصل بينهما دمن 
يسير أو طويل» أو يكونا في عصرين مختلفين» وهذا هو الأغلب الأعم في قصائد المعارضاتء ولأن الاتفاق 
التام غير مشروط في المعارضة؛ فإها حينئذ تنقسم إلى معارضة تامة إذا اتفق النصان من جميع الوجوهء 
وتسمى معارضة ناقصة إذا تخلف وجه ب وجوه الاتفاق ©. 


(1) جمال مباركيء التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصرء إصدارات رابطة الإبداع الثقافية» الجزائر» د.ط» د.ت؛ ص 59. ينظر العرف الطيب 
في شرح ديوان أبي الطيب؛ ص 734. 

(2) خليل الموسىء التناص والإجناسية في النّص الشعريء بحلة الموقف الأدبي - اتحاد الكتاب العرب» دمشق - عدد 305, 1996-09, ص 82 
(3) أحمد الزعبي, التناص التاريخي والدي - مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية في رواية؛ بحلة أبحاث اليرموك؛ مج13, ع1995.:1, ص 200-169 
(4) عبد الوارث عبد المنعم الحداد» من حديث المعارضات الأدبية» جامعة الأزهر» ص185. 
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علمًا بأن "التقيد بالموضوع لا يعين اتحاد الموضوعين؛ ولكن يعي اتفاقهما في الاتحاه» فالمدح والرثاء 
موضوعان؛ بيد أن كليهما مدحء أما الأول فمدحٌ لحي وأما الثاني فمدحٌ لَيّتء ومثل ذلك المدح والحجاءء 
فالأول إثبات صفات طيبة» والثاني إثبات صفات مذمومة 7). وغالبا ما تقع قصيدة على حافر أخرى» وهي 
نوع من إثبات الذات والقدرة على الإبداع في ظل قيود معينة» فهي تختلف عن التقليد. 
إِذا هناك شروط ينبغى توافرتها كلها أو بعضّها في المعارضات» بحيث توحي بأن هناك معارضة بين 
نصين» وإن لم يشر المعارض إلى ذلكء ومن النماذج الي نسوقها: 
معارضة"شوقي" "البوصيري"في همزيته الي يقول مطلعها :2 [الكامل] 
وُلدَ اهُدَى فَالكَاكَاتُ ضِيَاءُ وَقَمٌ الرّمَان تسم ولَنَاء 
فهي ناقصة لاختلاف الوزن لأن همزية البوصيري منء وهي قوله: © [الخفيف] 
لأسنف الأفوية. اتنا تامار اسيجاء 
ومن ال احتلفت فيها حركة حرف الروي» معارضة: "الحسين بن الضحاك" ل"أبي نواس" في 
قصيدته الي يقول فيها»: [البسيط] 
دغ عنكَ لومي إن اللُوم إغرَاء وَدَاوِنِ بالي كانت هي الدّاء 
يقول"الحسين بن الصنّحاك" 2:6 [البسيط] 
بُدّلت من تَفَحَات الورد بالآء 25 ومن صبّوحك در الإبْلٍ والشّاء 
وما اختلف فيه الغرض والمضمونء معارضة "البوصيري" لأبي تمام في قصيدته» يقول أبو تمام [البسيط] 
سَلَم على الرّبع من سَلَمَى بذي سَلّمٍ ‏ عليه وَشْمٌ مِنَ اليم والقلدم 


55 ا إلا 7 
ويقول "الو ه5901 . ,[من السبيط] 


من تَذَكْرٍ حبران بذي سَلَمٍ ‏ مَرَحت دَمعًا حَرَى من مُقلة دم 
ف"البوصيري" في بردته "قد استوحى نبرتها الموسيقية» وقافيتهاء وحركة رويهاء وإطارها العام دون 
غرضهاء من قصيدة أب تمام الميمية أيضًا مع ماطف لمر و0 
تعددت دوافع المعارضة, إِمّا رغبة في محاكاة السابقين» أو المعاصرين» أو صنع نص يحاكي الأول الذي 
ملا على المحاكي وجدانه, وحرّك مشاعرّه, فغبَهُ التأثر به وأجبره على محاكاته, بدافع الإعجاب والانبها, 


(1) إبراهيم عوضينء المعارضة في الأدب العربي» ط1؛ 1980: ص08 

(2) أحمد شوقيء الأعمال الشعرية الكاملة» دار العودة - بيروت- ج1» ط1ء 1988: ص34 

(3) شرف الدين البوصيريء الديوان» تح:محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفى بابي الحلبي» القاهرة» ط1ء 1955: ص01. 

(4) أبو نواس» الديوان» شرح محمود أفندي واصفء المطبعة العمومية» - مصر- ط1,. 1898, ص19 

(5) موسوعة الشعر العربي» مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, المرجع السابق 

(6) الآء: ثمر شجر 

(7) الديوان» ص190. 

(8) محمد محمود قاسم نوفل» تاريخ المعارضات في الشعر العربي» مؤسسة الرسالة» دار الفرقان- بيروت» ط1ء 1983»ص163. 
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وإما سعيا ِ الشهرة من وراء تلك المعارضة» حين تصدر من شاعر حامل لشاعر نابه مشهور» حينقد لا 
يكون الإعجاب بالنص وحده. وإنما يكون بصاحبه أيضًا. ٠‏ 

وهنا يتداخل الإعجاب بالاستعانة» فقد استعان المعارض .,مثاله المشهورء لتكتب له الشهرة كذلك 
باقتران عمله بعمل نموذحه الذي يعارضه» وكما يكون الإعجاب بنص كامل لما حَوَى من تعبير آسرء أو 
قافية جميلة ووزن طروب» وموسيقى رقيقة» وخيال محلق» ومعئ دقيق» يكون الإعجاب بموضوع معين» أو 
بغرض من أغراض الشعر» وقد تكون المعارضة بدافع إظهار البراعة والقدرة على التفنن في القول» منلما 
أتيح 556 النموذج الأول» رغبة في التحدي والمغالبة» وإن كان عنصر التحدي والمغالبة في المناقضات 
أظهر منه في المعارضات. 

كانت انلها اس لشعطرية لافنا خين اقول الشتلرية النهية دتيسد عضر لقن اليه يعض القاة 
العرب في توافقها مع التناصية» ولكنها جاءت تالية في المرتبة بعد السرقات الأدبية» فقليلة هي الآراء الي 
تقول بالمعارضات ملمحاً قديماً للتناص؛ وقد عدّها بعضهم- صبري حافظ- مشتركة مع الاقتباس والتضمين 
في حملها لتلك الملامح. 

المناقضة: 

هي أن يتجه شاعر إلى آخر بقصيدة هاجيا أو مفتخرا ملتزما الوزن والقافية والروي الذي اختاره 
الأول» ولا بد من وحدة الروي فذلك هو النهاية الموسيقية المتكررة الي تعد جزءًا من النظام الموسيقي العام 
للمناقضة» بقيت حركة الروي ولا بد من وحدقا أيضاء وإن احتلفت في بعض النقائض كما في اللاميتين 
الأولى للفرزدق والثانية الحرير > فالشكل الشعري (الوزن والقافية)» والمضمون (المعاني) المشكّل من الحجاء 
أو الفخر المعتمدان على الأنساب والأيام والمآثر والمثالب» يمثلان مركز دوران رحى النقائض» ولئن نشأت 
النقائض ف حظيرة الشعر الجاهلي» واشتد عودها في ظلال (الأيام) بين القبائل» فإفها ازدمرت وأشعلت 
جذوة نارها ف العصر الأموي الشعراء الثلاثة الفحول: الفرزدق» وجريرء والأخطل 

يقول الفرزدق في مطلع قصيدته: 229 [الكامل] 

إل ع لك اتا تي كا ينا َعَائمُةُ ب 1 
يقول جرير في قصيدته الي مطلعها: © [الكامل] 
لمن الدَيارٌ كأنهًا لم بحلل بَينَ الكنّاس وَبّينَ طلح الأعرّل 

ما نلاحظه هو اخختلاف حركة الروي في البيتين» فالأولى بحراها الضّم والثانية بجراها الكسرء وهاتان 

أولى ما حمي بين الشاعرين؛ أما المعاني فالأصل فيها الاختلاف والتقابل» فالثاي هَمّه إفسادُ معاني الأول فيرد 


(1) أحمد الشايب» تاريخ النقائض في الشعر العربي» مكتبة النهضة المصرية؛ مطبعة السعادة» ط2, القاهرة» 1954: ص 03 
2( حرير والفرزدق» النقائض» مطبعة ليدن» أعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنئ» بغداد,» 219015 ج1ء ص 1632 


عليه؛ إن كانت هجاء زاد عليه واخترع» وإن كانت فخرا كذبه فيها أو فسرها لصالحه هوء أو وضع إزاءها 
بقاع لشب قوسن 

ويمكننا عد المناقضة مبحثا من مباحث التناص لأن فيها يتجلى بناء نص لاحق على نص سابق أو 
نصوص سابقة» وهو مصطلح استعمله النقاد العرب هذا المفهوم. 

تكاد تكون الصورة الاصطلاحية للنقائض تذكرنا مثلها في المعارضات»ء إذ تتفقان في البحر والقافية 
والروي ووحدة الموضوع؛ وقد تكون بين أكثر من شاعرين» أما الاختلاف فيكمن في دواعي وغايات كل 
فن؛ فالمعارضة داعيها الإعجاب والتقليد وغايتها التفوق والإبداع- إن حصل ذلك- أما النقيضة فداعيها 
الود والإفحَامُ وغايتها المجاء. ويشترط أن يكون الشاعران متعاصرَيّن في زمن واحدء حيث يُنشْدُ الأول 
فعودة و تسدعة نان يتن ضيه بنقين هنا الآر لو لكف لمق فرظا علق التدازطي نا تنه يعارن قا 
في القرن العشرين شاعرًا جاهلياء وتسبغ روح المنصومة على النقائض في حين لا بجد لها أثرا في المعارضة©. 

كثيرة هي المصطلحات الي تعود في أصوها إلى البلاغة العربية وإن اتجهت اتجاهاً نقدياً جديداء فلم 
يبق بينها وبين مصطلح التناص إلا الإفصاح» حيث أدرك العرب التناص المباشر القائم على مفاهيم السرقة 
والاقتباس والتضمين والمعارضة بوعي كامل» كما أدركوا التناص غير المباشر ولكنهم لم يقعوا على هذا 
المصطلح- التناص-» نما وقعوا على مصطلحات أخرىء لعل الإيحاء والتلميح والكناية والرمز أبرزها. 

2- كي النفقد العربي المعاصر: 

كان لازدهار الحركة النقدية الغربية وتنامي جهود أصحاها مؤشرٌ ضاعف طموحا عربيا في 
إثراء هذا المصطلح نقلا وترجمة من اللغات الى نما فيهاء واتخذت تلك الحهود سبيلين: 

قصر الأول على معالحة المصطلح وتطبيقه في صورته المألوفة دون ربطه بالتّقد القدم» وسعى 
الثاني يستقصي ملامحّ من التّقد العربي في ضوء هذا الإنحاز الجديد؛ استقصاء لم يكن بمشي على 
استحياء: بل كان 'تأثيره ليا على الدّراسَات» مما جعل الباحثين يُشيرون. كثيرا إلى سوء فهم 
للمصطلح وطريقة تعاطيه في الثقافة العربية نظرا لاحتللاف صورته عن صورة منابعه الأولى. 

َب النقادٌ العربُ مصطلح التّداصّ وَعُدَّ حقيقة مُسَلَّما ما عندهم؛ من منطلق أن امتناع 
وجود المبدع الأول يغيب النّص - فهما متلازمان» كما أن غياب النص يُعدم وجوة المبدع الثاني 
المتلقي) الذي يثري النص ولا يقتل أَبوّته. 

كثير من التّقاد العرب - المحدثين والدّارسين- الذين أهمهم أمر التّناص خصوصاء والتّقد عموما- 
وحتى غيرهم- يرون بوجود تقارب في كثير من النقاط بين التناص ومفاهيم ومصطلحات نقدية عربية قلية 
من حيث التَعريفْ» والمنهجُ والآلية» ويرفض آخرون هذه الفكرة لاختلافهما تعريفا ومنهجا ومنهم من 


(1) أحمد الشايب» تاريخ النقائض ف الشعر العربي» المرجع السابق» ص 04 
(2) محمد محمود قاسم نوفل» تاريخ المعارضات في الشعر العربي» المرحع السابق» ص 16-14 
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أمسك العصا من وسطها فيجل هذاء ويثمّن ذاك؛ فأي الفريقين أحقّ بالاتباع؟ 

لقد أعاد أغلب النقاد العرب المعاصرين لمصطلح "السرقة" وهجا حديدا بعد أن نال حظه حين فموضه 
فكرة لما ظروفها وملابساتها في النقد القديم» ساعين بآليات حديثة تبدو ممكنة لمعالجة حقل مهجور بإعادة 
زراعته» من هنا حاءت الحاحة ملحة لبسط الرؤى والأفكار الي ترامت على اختلاف مستوياقاء ونظر 
الدارسون بآليات جديدة إلى السرقات الأدبية وغيرها ما تناوله نقدنا القسم» مشيرين إليها .منظور حدائي 
منبثق من النظريات الغربية تصحيحا لهذا المصطلح الذي يعد طعنا في قداسة الموروث» فسّمعت دعوات غير 
بعيدة؛ بعضها يرى وحود ملامح ف التناصية توحي بوجود صلة مع السرقات ف تراثنا العربي القديم, 
وبعضها الآخر عَدَ السرقات بمعزل عن الأفكار الموجودة لدى العرب واليّ تتوازى مع التناصية. 

يعد "محمد مفتاح" صاحب كتاب " تحليل الخطاب الشعري - استراتيجية التناص- " من أبرز من دعا 
إلى ضرورة التمييز والفصل بين المفاهيم القديمة والحديثة» ألقى الضوء على زوايا مهمة في صميم الفكرة - 
التناص-؛ من حيث علاقة المصطلح في مصادره الغربية والعربية معاً تمحصطلحات مثل المعارضة والسرقة» 
ومن حيث الثقافة الي يجب أن كون هلبه التنامن ول كلا تيون النهن مالشي السهانا وتلويا ققد عاذ 
إلى وحود تداحل كبير بين التناص وحقول نقدية أحرى مثل:"الأدب المقارن"و "المثاقفة" و"دراسة المصادر" 
و"السرقات" مع إمكانية التطابق في بعض الملامح بين السرقات والتناصية» مؤكدا رؤيته ضرورة وجود 
دراسة علمية "تقتضي أن ييّز كل مفهوم من غيره ويحصر محاله لتجنب الخلط؛ على أن هذا العمل يقتضي 
دراسة مفصلة تتناول كل مفهوم على حدهء وتتناول الظروف التاريخية والإبستيمية الي ظهر فيهاء ويؤكد 
على أن التناص ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي 
وسعة معرفته وقدرته على الترجيح””). وبعد أن وضع يده على مقومات التناص وتعريفاته عند الغربيين» 
يحدد الناقد محمد مفتاح التناص فيقول:" هو تعالق (الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات 
مختلفة" ©2: كما أشار إلى اتفاق المهتمين باللغة على اختلاف أجناسهم وعصورهم وأمكنتهم على نوعين 
من التناص هما: المحاكاة الساخرة (النقيضة) وامحاكاة المقتدية (المعارضة). 

وإذ يتفق مع الدارسين على أن لا قدرة للإنسان على التحرر من هذه الظاهرة» فهو يؤكد أن لا 
مناص من التناص» إذ لا انفكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهما وتاريخه الشخصيء وعد 
تأويل المتلقي للنصوص ركيزة فلم يغفل دور القارئ وحصافته ومعرفته بتأويلهاء وألّحَ إلى ما اعترى جهود 
الدارسين لمفهوم التناص من تحريف داعيا إلى وحوب إدراك ظروف نشأة المفهوم وأبعاده الفكرية؛ مع 
التركيز على المضمون الذي يبقى قطب العملية التواصلية» ثما يجعل التناص لديه وسيلة تواصل لا يبمكن أن 
بحصل القصد من أي خطاب لغوي بدونه. 


(1) محمد مفتاح, تحليل الخنطاب الشعري- استراتيجية التناص»؛ المرجع السابق» ص 19 1 
(2) نفسهء ص 121 


أشاز 'اغينك الله الغذامي”" في معرض حديثه عن مصطلح التناصية- وإن لم يذكره صراحة- حيث أعطاه 
بعدا ونظرة جديدة» يصحح ها ما كان الأقدمون يسمونه بالسرقات» أو وقع الحافر على الحافر بلغة 
بعضهم" تصحيح يعلق بتحويل الأحكام الأخلاقية السائدة والي ألقت بضلاهاء وكذا رصد ملامح القديم 
بأدوات جديدة؛ فالعمل الأدبي عنده "يدخل في شجرة نسب عريقة وممتدة اما يقر الكاتم اشر فووا 
َأتي من فراغ» كما أنه لا يُفضي إلى فراغ» إِنّه تاج أدبي لغويٌ لكل ما سبقه من موروث أدبي» وهو بذرة 
حصبة تؤول إلى نصوص تنتج عنة””)» فيرى بوجود علاقة واضحة حتما بين النص الحديد والقددم» والتّعائق 
بين بنَى النصوص حاصل والتفاعل والتأثر ضروري للكشف عن كنه النص الحديد وماهيته؛ إذ إن " النص 
يُوجد هويته بواسطة شفرته (أسلوبه)» ولكن هذه الموية لا تكون"بذات جدوى" إلا بوجود سياق» فالسياق 
ضروري لتحقيق هذه الحوية» كما أن السياق لا يكون إلا بوحود نصوص تتجمع على مر الزمن لينبثق 
السياق منهاء وهذا يعي اعتماد السياق والشفرة على بعضهما لتحقيق وجودها©. 

فتداحل النصوص الحديثة مع الموروث الثقافي عند "الغذامي"يتجلى في حالات» لكل حالة لها تسميتها 
وتعريقياء اله الأحناز عقللك :الكتاضر المعاضر فيه تخرية المعزك إلا أن لل شافر كبو مبة بط سلطائه 
عليه؛ وحالة الميثاق اليّ تبعد عن الشاعر المعاصر سلطان شاعر سابق أو تقلصهء فيعيل الشاعر إبداع النص 
السابق إبداعا حديدا نظهر عليه سمة الابتكار. ويرى أن النص يصنع من نصوص ومن ثقافات متعددة 
وهذه النصوص تتداحل في علاقات وتتشابك خلال المحاورة والتعارض والتنافسر©. 

أما "عبد الملك مرتاض" فيراوح في تصنيفه للسرقات الأدبية من الفكرة إلى النظرية»؛ رأى فيها شبه 
نظرية تحتاج إلى إعادة بناء من حديد وفكرة تحتاج على إعادة صياغة وقراءة جديدتين» وعدّها من أكبر 
القضايا النقدية الي تناولتها ألسنة النقاد القدامى» ولا يعدو مصطلح التناصية عنده سوى مفهوما جديدا 
لمصطلح قدعء تلقفه النقاد العرب عن النقد الفرنسي الحديدء مشيرا إلى كونه "تبادل التأثر والعلاقات بين 
نص أدبي ما ونصوص أدبية أخرى» وهذه الفكرة كان الفكر النقدي العربي عرفها معرفة معمقة تحت شكل 
السرقات الب 

بعد أن قرر "مرتاض" أن تراثنا العربي ثري بنظريات» وما أقعدنا إلا التخاذل والعقوق عن الكشف 
عما يسكنها من أصول لنظريات نقدية غربية» تبدو الآن في ثوب مبهرج بالعصرانية» يطرح تساؤلا مهماء 
حاول من خلاله الربط بين "السرقات" الفكرة القديمة و"التناص" النظرية الحديثة يقول: " ما حقيقة هذه 


(1) عبد الله محمد الغذامي» ثقافة الأسئلة» المرجع السابق» ص 111 

(2) عبد الله محمد الغذامي, المخطيئة والتكفير» المرجع السابق» ص12 

(3) نفسه.» ص 32/7 

(4) عبد الملك مرتاضء» فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص» مجلة علامات» عدد] - ماي1 199: ط1؛ ص 93-69 
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الفكرة الي ترقى إلى مستوى النظرية النقدية ؟ وهل هي معادل لما يطلق عليه السيميائيون اليوم التناص ؟ أو 
هي شيء يختلف بعض الاختلاف عن التناص"20. 

ينعى "مرتاض”" قصور رؤية القدماء على مصطلح السرقات ووقوفهم على سطحها مستهجنا 
اكتفاءهم بتشريح القصيدة لإدانة السرقة على الشاعرء فانشغلوا عما أكمله الحداثيون من جحهد للكشف عن 
جماليات النص. معلا - فيما يراه - وضوح الشعر العربي إلى حدّ السطحية؛ في بعض الأطوار-» حيث 
استحال عاملا أغرى النقاد بالاشتغال يمثل هذه القضاياء وعزوفهم عن تحليل النص وتشريحه بالتفكيك» ثم 
إعادة التركيب للانتهاء إلى التتائج المتوحاة من دراسة أي نص على عهدنا الراهن"0. 

وف إعادة لرؤيتها بوضوحء يربط "مرتاض" بين فكرة السرقات ونظرية التناص فيقرر أمرا مهما في 
بحثه " أنّا بدون العودة إلى تراثنا النقدي العربي محاولة استكناه ما قد يكون فيه من بذور لمثل هذه المساءلة 
وسواها أيضاً كثير لا يتأتى إلا أن نُسهم في إنتاج نظرية نقدية قائمة على التحاور والتطلع إلى إثراء حقول 
المعرفة الإنسانية. حقاً إن النقاد العرب القدامى لم يقرروا صراحة باللفظ أمر هذه التناصية بالمفهوم العميق 
الذي قررته كريستيفا» ورولان بارت وجريماس وسواهم من فرسان السيميائية» بيد أن ذلك لا كنع من 
البحث في الحذور النقدية العربية اليّ أنقاف اوعض هاي قري اد 0 

حاول "مرتاض" أن يبسط إلى القارئ العربي العلاقة بين مفهوم السرقة والتناص في وعي هذا التقارب 
"فالسرقات الشعرية في رؤيته مع التجاوز في التعبير والتسامح في التعريف؛ اقتباس حفيّ أو ظاهرٌ للفظ أو 
جرلة م الألفاظ او سباق ناف و إعاناة مياشيا ان معت واعن دى الشو اري 0 

أما "التناص" 1 التسامح في التعريف والتبسيط في التعبير ليا فهو الوقوع في حال تجعل المبدع 
يقتبس أو يضمن الفانا وانكار كان قد اهمها في وقت سابق ماء دون وعي صريح بكذا الأخذ المتسلط 
عليه من مجاهل ذاكرته» ومتاهات وعيه. وإذا "كان السيميائيون يعتذرون للدي 1 الداض“: بيك 
يييحون هم إقامة نصوص على أنقاض نصوص أخرى معروفة الصّاحبء فإ الشّعراءً العرب-هم أيضا- 
يحترفؤن: بأهم كانوا ينون مبراعة ي. تقلعهم من :تطدمهكم من الشغراء أو المبدعين انين 57 


تعريفي"مرتاض" يتضح إفادته من موروثه القددم ورؤى نقاد الغرب» ولكنْ لا بد أن نقرر ونضيفء أن 


» في 


6 0 1 

التناص كان يتم بوعي أو بغير وعي”". 
على خحطى "مرتاض' ' بمضي"عبد الله التطاوي' ' مقتفيا أثره» فيربط بين مصطلح قدي ممثلاً في السّرقات» 
وحديث "التناص" في بحثه "المعارضات الشعرية. .. أغاط وتحارب"2 يربط ع نوفيا :وى الخارضيات 
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الشعرية بوصفها شكلاً نشأ - في أصله- في أحضان الشعر العمودي» والتناص كمنجز حضاري وشكلي 
نضح كنم لاسا مع شعر التفعيلة» وكأن "التطاوي" يضيف بوعي إلى التقارب بين المصطلحين القديم - 
سازفت واشديه مولن اناير معصناذ]ة الزوية القار يلات يعدا فيا شكلا لطيو نا؛ كن أن مطل 
فتوحات في قراءة النقاد بين نصين متعارضين أحدهما يستدعي الآخر وإن اختلفت أشكاهما. 

تلمح ذلك في طرحه ظاهرة المعارضات فهي من منظور عصريّ باعتبار معاصرة الشاعر الحديد 
وحديد شعره من واقع اقتحامه مدرسة شعر التفعيلة» يما لما 5 مقومات تحديدية تتعلق بأوزانها وتغاير 
قوافيهاء وطبائع صورهاء فربما كان "التناص" المصطلح النقدي المعاصر أقرب إلى كشف جوانب هذا النمط 
في موقفه من الموروثء مما يجعله قريياً إلى الأذهان؛ باعتبار هذا التجاوز الشكلي عما كنا نلترمه في 
حديث"المعارضات" وإن كان الأمر يظل و لأنه لم يصل بحال» إلى درجة المغايرة بين جنسين أدبيين» 
فكلاهما شعرء وإن اختلفت صيغ التعبير وطبيعة التوجه بين العمودي القديم؛ ااا 

يتكئ "التطاوي" على ما اتكأ عليه النقاد الغربيون من كون النص إنتاجاً يسهم في التناصء فيزيد 
العلاقة بين المعارضة والتناص- ومعهما الاستشهاد - وضوحاًء بل ويجعل هذا الإنتاج أو إعادة الإنتاج هو 
جوهره» حن يعتد يما ف إنتاج معى النصّ ودلالته وإلا قلا قيمّة لهم يُعتد يهاء يقول:"لا يصحٌ الاعتداد 
كنطق المعارضة أو "التّناص" أو خى منطق الاستشهاد بشكل عميقء إلا إذا أخذنا في الاعتبار الاستشهاد 
ذاته ضرباً من ضروب إعادة إنتاج قول النص "المستّشهّد به" فهو مقتبس من النص الأول (الأصل) 
بإدراحه في نص الاستقبال» هذا إذا كان القول "المستشهّد به" يبقى معناه الحصري كما كانء» دون أن 
يلحقه أي تغيير في ذاته من وجهة نظر الدال؛ فإن النقل الرأسي الذي يتعرض له يغيّر دليله وينتج قيمة 
عديدة فيترتب على ذلك تأثر علق الشموح :تفن الووت 01 

يضيف "التطاوي" مستشرفا لحظة الإبداع الي يتخلق معها (الاقتباس)» الذي يمكن أن يمتد فيضاف 
إليه التناص» المعارضة: الاستشهادء قبل ولادته مسهماً في إنتاج الدلالة سيكولوجياً وتاريخياً وفنياء وذلك 
حين يقول:"وهنا يحسن البحث فيما قبل النص عن كيفية تكوّن الاقتباس في لحظة الإبداع؛ أو إنحاب النصء 
ثم الكيفية الى يصدر بما الاستشهاد, والإطالة والإيحاء» وإدماجها في فضاء النص الذي يخرج إلى النور محملاً 
ما جميعاًء إن ثمة ركاماً من الصور يتزاحم على ذاكرة المبدع بمجرد شروعه في تصوير التجربة» فأمامه 
تحربته الخاصة» وأمامه معطيات واقعه» ومن خلفه مقومات تراث ممتد ضارب في أعماقه, يدفع إليه بالأشباه 
والنظائر جما لا بمنعه من حق التوقف أمامها والتأمل لمقاومتها والإفادة منها"©. 

لقد أرّخ "التطاوي" لحركة الإبداع الى تبدأ لحظة تخلق العمل الذي يحكمه التفاعل المرهون بالتقارب 
الحاصل بين النص الأخير وما قبله من نصوص على تعددها وكثرقا لمعت أمامه وحذبه بريقها فكان لما 
(1) عبد الله «التطاوي»؛ المعارضات الشعرية... أنماط وتحاربء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة -: 1998, ص 191 


(2) نفسهء ص 192-191 
(3) نفسهء ص 193 


حضورها الفعلي, فالمبدع الأخير يبدأ بتحويل عناصرٌ متفرقة ومترامية إلى كل مترابط ومتماسك ومتجانس» 
ولم تكن هي كذلك إلا لأنْ المبدعَ مارس عليهًا الانتقَاء لجزئيات تتسقٌ مع تحربته وتصدر باسمها مبنية على 
معطيات من شأها جمع أشتات متباعدة في نسق جديد له ميّرُهُ وحصوصييُةُ تضمن له قيمتّهُ ووظيفتَه الجماليّة 
وما وراءها على مستوى الأداء والتلقي2©. 

أما "خليل الموسى" فيشارك "مرتاض" ف تعريفه للنص الغائب يقول:'يعتص ويتحول ويذوب ولا 
يعود له إلا وجود إيحائي» فإذا زاد وجوده على ذلك خرج عن حدود التناص والإبداع إلى حدود التأثر 
والنانين: واكا كا والقاينه' لأن حضون الأصل ايعلل ملخوها وطاق الايد «مطين. تبلاو قراية كتين مرق 
النصوص آليات تناصية متعددة مقصودة في تعاملها مع النص الغائب. 

يعتبر بعض النقاد المعاصرين أن الإبداعَ شرط التناص بوصفه "لا واعيا" آذين مقولات مدرسة 
التحليل النفسي المؤكدة بأن اللاوعي هو منبع الإبداع» وحينئذ تسقط صفة الإبداع عن التناص الواعي 
القصدي الذي قد يبتكر أشكالا حديدة عبر آلياته المحتلفة وتقنياتها في التوازي أو التقاطع مع شبكة 
النصوص الغائبة» فهل سيكون الأدب كله أو كل نص إبداعيًا؟ 

إذا سلّمنا بأن كل أدب أو كل نص هو تناصّ كما يجزم الكثير من البَاحثين”7» فإِن الإبدَاع أو 
الأصالة "لا تنحصر في ابتكار أفكار حديدة بقدر فا لمر 3ق التأليف بين أفكار قديكة ة أو إدخال بعضٍ 
التعديلات على ما انحدر إليه من ط فنية قبعة "0 

اقول "ميك ني " مصطلح التنناص أداة للقراءة الخارحية للمتن المدروس» فرصد أبرز الملاحظات 
النقديّة» يتعلق الأمر .مسألة التفريق بين السرقة والإحبار في النقد القديم» كما درس البنيات اللغوية المتميزة 
للشعر العربي الحديث» مشيرا إلى التفريق الذي أدركه العرب القدامى بين اللغة والأسلوب من جهة؛ وبنية 
لطاب خسوا كاناييت آم قضيذة - من جدية الخرى» ينك أنرلرزا الأول مبقالة السترقة والقان مولة الاحبا: 
اللاومد ط سا ماه عا لكايه 

يقترح صياغة جديدة لمصطلح التناص حيث يسميه (النص الغائب) فالنص الشعري عنده هو" بنية 
لغوية متميزة ليست منفصلة عن العلاقات الخارجية بالنصوص الأخرى» وهذه النصوص الأخرى هي ما 
يسميها بالنص الغائب...ويرى أن النص شبكة تلتقي فيها عدة نصوصء؛ وهي نصوص لا تقف عند حد 
النص الشعري بالضرورة لأنها حصيلة نصوص يصعب تحديدهاء إذ يختلط فيها الحديث بالقدم» والعلمي 


بالأدبي» واليومي بالخاصء والذاي بالموضوعي". ©) 


(1) عبد الله التطاوي» المعارضات الشعرية» المرجع السابق» ص 193 

(2) خليل الموسى» التناص والإجناسية في النّص الشعريء المرجع السابق» ص82 

(3) خيرة حمر العين» جدل الحداثة في نقد الشعر العربي» مطبعة اتحاد الكتاب العرب» ط1ء 1996» ص16 1 

(4) أبو طالب محمد سعيدء علم النفس الفيئء مطبعة التعليم العالي» الموصل- العراق» 1990» ص50- 176. 

(5) محمد بنيس» الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته» علامات» عدد 18» مجلد5, ديسمبر1995,» ص175- 208 
(6) محمد بنيس» ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب- مقاربة بنيوية تكوينية» دار التنوير - بيروت-» ط2, 1985. ص 251 
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ور الوك الو ةاوه قر رو لوو ابطق ال قر ا لا ا 
نص يوحد حارج النصوص الأخرىء أو يمكن أن ينفصل عن كوكبهاء وهذه النصوص الأخرى هي ما 
ميته بالنص الغائب» غير أن النصوص الأخرى المستعادة في النص تتبع مسار التبدل والتحول» حسب درجة 
وعي الكاتب بعملية الكتابة» ومستوى تأمل الكتابة لذاقها"9©. 

نم يقول: "إن أي نص يستلزم وجود نصوص أخرى سابقة عليه أو متزامنة معه"7» وهو يبهذا يفصل 
بين تداحل النصوص والسرقات الشعرية» والمعارضات فالنص المتداحل معه يقصد به النص الغائب والنص 
صاحب التداخل النص الراهن أو الحاضر. 

ويقترب رأي "إبراهيم رمّاني" مع رأي "محمد بئيس" السابق لتعريف مصطلح التناص حيث عرّفه 
بأنه" مجموعة النصوص المستترة الي يحتويها النص الشعري في بنيته» وتعمل بشكل باطن عضوي على تحقق 
هذا النص وتشكل دلالته"©, 

ويبيّن "صبري حافظ" علاقة النصوص مع بعضها من جهة, وارتباطها بالعالم وبالمؤلف الذي يكتبها 
من جهة أخحرىء داعيا إلى التخلي عن أغلوطة النص المستقل الي تتبناها بعض المدارس النقدية وال تصور 
إمكانية أن يصبح النص عالما متكاملا في ذاته» مغلقا عليها في الوقت نفسه وهي إمكانية معدمة إذا ما أدحلنا 
محال التناصي 3 الأعتار». .وإذا ما اعتبزتاه الا 'خواريا في الوقت تفسه"9 © ولأدراك كيفية تففاعل 
النصوص» حت على فهم النّص الذي يتعامل مع غيره ويفض مغاليقَ نظامه السابقة؛" يحاورها ويصادر 
عليهاء يدحضهاء يعدلهاء يقبلهاء يرفضهاء يسحر منهاء أو يشوهها"2, 0 
الترسينات الأر كبو لوعدية” جو" انق تعاقبت عليه دون وعي منه أو من مؤلفه. تتحول هذه الترسبات الكثير منها 
مع مرور الوقت إلى مصادرات وبديهيات ومواصفات أدبية يصعب إرجاعها إلى مصادرها أو حق تصور أن 
ثمة مصادر محددة لماء لأن هذه الأخيرة قد ذابت كلية في "الأنا" الي تتعامل مع النص كائية أو اقاركة أو 
ناقدة"؛ هذه الأنا ما هي في الواقع سوى مجموعة متعددة من النصوص الأخرى ذات شفرات لا فائية» أو 
بالأحرى مفقودة الأصول قد ضاعت مصادره. 

الققاض :عبد '"ضيزي تعافل" النين رد “فواسة: للموثرات أو غلاقاتة. التاثير +والتاثر-بين: الأعمان 
والنصوص الأدبية» بل تتماهى شبكته مع اتساع لتحتوي كل الممارسات "المتراكمة وغير المعروفة والأنظمة 
الإشارية والشفرات الأدبية والمواصفات الي فقدت أصولما وغير ذلك من العناصر الي تساهم في إرهاف 


(1) محمد بنيس» حداثة السؤالء المركز الثقائي العربي: بيروت - لبنان-, ط2» 1988 ص85 

(2) نفسهء الصفحة نفسها. 

(3) إبراهيم رمّاني» النص الغائب في الشعر العربي الحديث, مجلة الوحدة العدد 48؛ 1988؛ ص .. 

(4) صبري حافظ؛ أفق الخطاب النقديء المرجع السابق» ص58. 

(5) نفسهء الصفحة نفسها. 

(6) الأركيولوجياء مصطلح "علم الآثار" يعئ بدراسة حضارات شعوب بائدة. 

(7) صبري حافظء أفق الخطاب النقديء المرجع السابق» ص8 5» يحيل إلى16 :2 7 5 821165 01320 ]1 
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حدة العملية الإشارية الي لا تجعل قراءة النص ممكنة» ولكنها تؤدي إلى بلورة أفقه الدلالي والرمري 
ا 

وحسب "صبري حافظ" فالنص "لا ينشأ من فراغ ولا يظهر في فراغء» لذلك آثر استبدال ثنائية 
"الإحلال والإزاحة" بنتنائية "الغياب والحضور" لأن النص يظهر ف عالم مليء بالنصوص الأخرى ومن ثمة 
فإنه يحاول الحلول محل هذه النصوص أو إزاحتها من مكافاء فقد يقع النص في ظل نص أو نصوص أخرى» 
وقد يتصارع مع بعضهاء لأن النص "الحال" قد ينجح في إبعاد النص "المراح" أو نفيه من الساحة ولكن لا 
يتمكن أبداً من الإجهاز عليه كلية أو من إزالة بصماته عليه"©. 

يتساءل "حميد لحمدانى" عن كيفية انبناء النص و كيف ينشط التفاعل بين النصوص المضمومة فعل 
التدليل؟ إذ لا يهم أن تكون النصوص السابقة قد دحلت إلى النص الحالي باعتبارها تنتمي إلى سياق معروف 
الفا نا ميحفنا اكور لقتنن" لمعك ذا ذو معد يدن سياف الك - وما هي ردود 
الفعل الى يتخذها القراء إزاء هذا التداخل الحاصل في البنية اله 

لا يمكن عزل النص عن سياقه التاريخي» واستدعائه على أنه مجحرد بنية حديدة تثمر في سياق النص 
الحاضر؛ أمر يجعل رؤية التناص مَبتَسَرَة» لأنه كما عرفنا أن التناص لا يُحبي فقط النص الحاضرء بل في 
تعالقه يضيف إلى سياق الغائب هما ل يتنبه له نقاده في زمنه وهو كامنء والنص الغائب مُثله مثل النطفة 
المخصبة لا تثمر في سياق حديد إلا إذا امتلكت أساب خصوبتها في بيثتها. فكيف نغفل تاريخياً - مثلاً - 
سياق الشعر الجاهلي النفسي والاحتماعي و... وأنا أستدعيه لنص معاصر ؟ 

أما "رجاء عيد" فيدعو إلى ضرورة التحليل المتأني لما يعرف تحت مصطلح السرقات لأن ذلك سيزيل 
صْبَابًا كثيفا تتغيم بسبية حو المصطلح ومّدى صحته» زيما تنتفي تلك الريبة التراثية تجاه النصوصء» ا 
لنقع في خطأ النقد القدسم تحت مصطلحه السابق تراز ماني عوك ناف سرض وايتكفات فت 
تحركها وتوظفها وما تضيفه في إعادة إبداع ديد وتشكيل عوالن 5 

وقد حاول "محمد عبد المطلب" في دراسة جادة عن “التناص عند عبد القاهر الجرحاني“ إعادة قراءة 
النقد العربي القديم بحثا عن الحداثة النقدية في نصوصه. رأى من خلالها أن للتناص حذر لغوي ل تتوافر له 
حذور اصطلاحية تيمن على المعاني المشترك في تناولها؛ التناصية» النصوصية» تداخل النصوص» وأن إثارة 
هذه المسألة في الدرس الغربي كانت قريبة في مقدماتها ما كان عليه الأمر في الدرس العربي القديم وهو يومئ 
إلى أن النقد العربي كان الأسبق إلى التنبه لذه الظاهرة» ويقول إننا نحد مؤيدات لتداخل النصوص وتفاعلها 
في التراث النقدي العربي» كما في الاقتباس» والتضمينء والتلميح» والتوليد... و 


(1) صبري حافظء أفق الخطاب النقديء المرجع السابق» ص59 

(2) صبري حافظء التناص وإشارات العمل الأدبي» مجلة البلاغة المقارنة - ألف» عدد 4» 1984» ص 11. 
(3) حميد لحمداني» التناص وإنتاجية المعين» مجلة علامات- النادي الأدبي بجدة» مج10» جوان 22001 ص74 
(4) رجاء عيد» النص والتناص» بجلة علامات» عدد 18» بجلد5؛ ديسمبر1995؛ ص175- 208 
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وما أثاره "محمد عبد المطلب" وعدّه سببا مهما هو الحضور الأسطوري المكثف في النص الحدائي 
الذي استدعى ‏ وجحود نظرة تكشف عملية التداخل: ييخ النشضوض» كانت الأساطين باعقا على ذلك» تداخل 
من شأنه أن يثمر (إنتاحية) يتلمس لا آثاراً لها في تراثنا النقدي» وهي- الإنتاجية على هذا النحو- تمثل 
عملية استعادة مجموعات من النصوص القدية؛ في شكل حفي أحياناء وحلي أحياناً أعرى» بل إن قطاعاً 
كيرا ةا الإنتاج الشعري يعد تحويراً لم 0 مؤكدا أن الإبداع لا يتم له النضحج الحقيقي إلا 
باستيعاب الجهد السابق عليه وهذا جوهر عملية التناص. 

ويعتبر "محمد عبد المطلب" الارتدادَ إلى الماضي أو استحضاره» من أكثر الأمور فعالية في عملية 
الإبداع؛ وهنا قد يحدث تماس- أو بالضرورة سوف يحدث تماس- يؤدي إلى تشكيلات داخلية» قد تميل إلى 
التماثل» وقد تنحاز إلى التخالف وقد تنصرف إلى التناقضء» وفي كل ذلك يكون للنص الجديد موقف محدد 
إزاء هذا التماس» ومن نّم تتجلى به إفرازات نفسية مميزة تتراوح بين الإعجاب الشديد» والرفض الكاملء 
وبينهما درحات من الرضى أحياناء والسخرية أحيانء إلى غير ذلك من ظواهر المع الشعري الي تدخل 
ذائزة "العاف "على و من الكقايات: 

وهكذا يظل التناص ذلك المصطلح الذي تشايمت رؤى النقاد العرب ومفاهيمهم حوله. ما جعلهم 
يخلصون إلى تعاريف متقاربة له» صبَّت في محملها في كونه تعالق السابق مع اللاحق حدّث بكيفيات مختلفة» 
فهو الظاهرة اللغوية المعذير لح مضي على الضبط والتقنين» يملك من المؤشرات ما يجعله يكشف عن 
نفسه ويدل القارئ للقبض عليه انطلاقا من مرحعيته الى بي عليها. 

احتفى نقادنا العرب المعاصرون بالتناص» كما تمثلوه من كتابات أمثالهم من أعلام الغرب 
ككريستيفا وباختين وبارت وريفاتير وأبجينو وغيرهم, ل د تراثنا محاورا 
ا وقطييو اظرا قطنا موتح التنافن اللماضرة كان تق بذلا صر نا ونه | ره السائدة 
النتقدية رغم اختلافهم فيما بينهم طرحاً وفهماً. 

وحدوا في المصطلح من حيث هو "مفاهيم" تقارباً كبيراً مع الطرح القديم لمصطلحات؛ الاقتباس 
والتضمين والمعارضة وتداول المعاني» وما يدل في باب السرقات من أفكار؛ التوارد وتكافق المتبع والمبتدع, 
كما ألفوا في مصطلح التناص ما من شأنه أن يفعّل نصوصاً قديمة ويعيد يد إليها الحياة بعد موهّا في الذاكرة 
الجماعية» أو بالموت في كتب من أنزها من القدامى لعدّها من المسروقات» فطفقوا يحللون هذه النصوص 
الغائبة متوسلين عنظومة الاستدعاء النصي ويكتشفوفها في النصوص الحاضرة لبنات تسهم ف إنتاج ما لا 
حصر له من الدلالات كدأب "عبد الله الغذامي"؛ "محمد عبد المطلب" تنظيراً وتطبيقا". 


)1١‏ محمد عبد المطلب»ء التناص عند عبد القاهر الجرجاني» بحلة علامات في النقد, ج23 مج 1ع النادي الأدبي» حدة, 21992 ص54 


(2) نفسه؛ الصفحة نفسها 


بقي مصطلح التناص فردًا عند الغربيين وإن تعددت دلالاته النقدية وطُوّرت مفاهيمه» في حين لم يتفق 
النقاد العرب المحدثون على مصطلح واحد هذه النظرية» واختلافهم ليس مبعثه انبعائه من الغرب؛ إنما يعود إلى 
انتماءاتهم الفكرية الثقافية وتنوع إطلاعهم عليه في لغات عديدة» فلم يقدروا على استيعابه أو فهم لغته وطبيعة 
أدها... فتمخض عن ذلك وجود التعدد في المصطلحات؛ منها النص السابق واللاحق» والمفقود والموجود, 
والظل والمتخيل والغائب, والمقترح؛ والنص المضاد» والنص الظل. 


لقد أثبتت نظرية التناص عند أهلها تقارب حدود المصطلح بينهم حى تجحانس في كثير من الأحيان 
لدى عدد كثير منهم ومثله هي آلياته... أما أمر "التناصية" لدينا فهو غاية في التعدد لبواعث ترحع إلى 
الاستيراد العشوائي للمصطلح وفهمه فهماً متغايراً ممن ترجّمهء وكذلك هي آلياته» فتعدّدَ امه وتعددت 
ترجماته» وظهر تفاوت ف فهمه وتعدد تسمياته وتسمية آلياته من عي هذه النظرية» ريا لحاحة في نفوسهم 
قضوهاء ربما يستقرون يوما ويطمئنون إلى كلمة سواء بينهم تستلهم ما ناقشه أحدادهم؛ على الرغم من 
إنكار الغرب لصنيعهم. 


التناص وآلبات اشتغاله 
أولاً: التناص ومستوى تعامله مع النص 


ثانبا: آلبات التناص 

ثالثا: مظاهر التناص وقوانينه: 
1 - مظاور التناص 

2- قفوانيبن التناص: 

أ- عند كريستيفا 

ب - عند محمد تبتبسر 

رابعا: مصادرالتناص 

خامسا: مستوبات التناص 
سادسا: موؤّشراته وظائف التناص 
سابعا : أشكال التناص 


التناص وآلبات اشتغاله 

يعد التناص من حيث من الناحية الإجرائية الأداة الخاصة بالكشف عن نفسه في النص المدروس» 
يكشف عن آلياته الى اشتغل فيها أو يما النص عند إنتاحه» ليتحوّل إلى مفهوم إحرائي يعتمد على حصافة 
القارئ (الدارسء الناقد) ومرجعياته - مصادره السابقة على القراءة - ووعيه لكي يصل إلى دلالاته ولن 
يتأتى ذلك كله قبل أن يكون الدارس واعيا متخذا موقف المفسرء الشارح أو المؤول له ومع بلوغ 
التناص شأوا بعيدا في التطبيق والممارسة» نشأت الحاحة إلى صياغة معاييره في نظرية صارمة تساعد في 
استيضاح الأمر» وعلى المخصوص في مسألة تثبيت حدود ينتفي بدوفا الإبداع نفسه. 

وقف جمع من دارسي التناص على حقيقة مؤداها؛ أن القبض على بنية عمل أدبي لا تتم إلا من خلال 
علاقته بالبئ الأصلية السلفية بين النَص الغائب والنصْ الماثل (الحاضر)» إذ من الوهم الاعتقاد ببكورية الأثر 
أو ببنية عذراء للعمل الأدبي» فم سمعنا ميلاد تم بلا مخاض؟ ثم مي كان بإمكان أديب لم يسمع بنصوص 
مذ خلق» يتحفنا بنصوص تصفها بالإبداع؟ فهذه العلاقة وجب تحديد معناها ودرجاتا ونوعيتها أو طبيعتها 
بخاصة. 1 

أولا: التناص ومستوى تعامله مع النص: 

سعيا إلى سبر أغوار النص الأدبي واستكناه دلالاته وتفاعلاته الخارجية والداخلية» يتوسل الناقد أو 
القارئ أو امحلل ممفاهيم حين مقاربته له» يرصد من خلالما عملية التثاقف والحوار بين الحضارات والثقافات 
الإنسانية في شئ المحالات الفكرية والفنية والأدبية» ويستنطق السّئن اللغوية والبئ العميقة؛ لأن النص مهما 
كان فهو شبكة من التفاعلات الذهنية» ونسق من المصادر المضمرة والظاهرة الي تتوارى خلف الأسطر 
وتتمدد في ذاكرة المتلقي. 

يشتغل التناص على مستوى الإنتاج كما يشتغل على مستوى الفحص والدراسة ضمن آليات لا تبدو 
ظاهرة للعيان» تعتمد نوعية الترابط والتداخل الحاصلين بين النصوص المتناصة على (مستوى الإنتاج) أو 
اعتمادا على النص نفسه على (مستوى الفحص) القائم على القراءة وعلى المستويين معا حيث يتطلب وعيا 
وتراكما معرفيا وبصيرة ثاقبة من لدن القارئ. وما دام النص لا حياة فيه قبل القراءة» فهو مشروع قابل 
للبعثء ولا يكون التناص أثناء الفحص إلا كفيلا بإحيائه؛ يدفع النص لتشكيل معن بإظهار تناصاته مع 
نصوص أحرىء فتكون القراءة التناصية إحدى أدوات جماليات التلقي. 

تيك انه امير اتنهي أذ لقافه اتا لها انه لمعن لسك : و تاذييت سياقها "ومكن 
نفسّه من ممارسة انزياحاته وحده؛ فينتقل -على مراحل- من النَّص المفقود إلى الموحود في كد كانت هذه 


(1) داود سلمان الشويلي» الذئب والخراف المهضومة, دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد-؛» ط1» 2001, ص 09 
حجحجمىم 
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الممارسة -الآليات- الي عهد إليها شعراء ونقاد» تنطلق من ذواقم المبدعة إلى الإرث النصي» وقد تتشبث 
به ليصبح موجودا حين تنوقف تلك الآليات عند النص المتخيل. وقد أحذت هذه الآليات اتحاهين: 

1. الاتجاه الخارجي: يتمثل في ثقافة المبدع الي تفذ إليه في كل زمان ومكانء وما عليه هو إلا أن 
يتكيف معها بأخذه ما يتزود منها وما بمكنه من تشكيل صوره ولكن مع إضفاء اللمسة الحديدة عليها. 

يندرج تحت هذا الاتحاه نوعان من التناص: 
هء التناص الداخلي: هو حوار يتجلى في (توالد) النصّ و (تناسله)» وتناقش فيه الكلمات المفاتيح أو 
امحاور» والجمل المنطلقات والأهداف؛ والحوارات المباشرة وغير المباشرة. فالشاعر أو الكاتب-وهو ينتج 
نصّه- إما أن يعيد إنتاحاً سابقاً له بصورة معينة» أو يعيد إنتاج ما أنتجه غيره» وفي النهاية ليس هو إلا معيدا 
لإنتاج سابق في حدود من الحرية» سواء أكان ذلك الإنتاج لنفسه أو لغيره»» يبيح المفهوم للنّاص إشهار 
قانون الاختلاف والمغايرة ليقَوّض بناء نصه الموجود؛ مثلما فعّل بالنصوص السابقة. 
ه أما التناص الخارجي فهو حوار بين نص ونصوص أخرى متعددة المصادر والوظائف والمستويات. 

واستشفاف التناصٌ الخارحي في نص عملية ليست بالسهلة» وعلى الخصوص إذا كان النصُ مبنيا 
بصفة حاذقة؛ ولكنها مهما تسترت واختفتء فإفها لا يمكن أن تخفى على القارئ المطّلع الذي بإمكانه أن 
يعيدها إلى مصادرهاء فإن هناك نضا مركزياً يتجلى في النصوص السابقة» ونصوصاً فرعية تتمثل في 
النصوص اللاحقة. 

وقد تنكل الشاعر الجاهلي من قصائد من مبَقَهُ وشكل صا حديدًا لهُ من صُوّرهء أو من الذين اقتفى 
أثرهم من شعراء عصره. على حدٌّ ما عرضه الجرحاني في فهم اللغة واستدعاء ما يحتاحه للقيام بعملية تحويل 
تنفتح على نص إبداعي جديد مرتبط بالحذور» وقد أشرنا إلى موقف لشعراء جاهلية في هذا الشأن مُكَل 
ذلك؛ تذمّر عنترةً في مطلع معلقته من كثرة النُصوص السابقة لَه 

ومعق هذا أن النناض إق يكن واغلياً أو عبار جمياء وق كلنا ادالفيقه اله من اذل أن يفال فى 
الأول عزذ الشام ١أى‏ الكامت عع اانه الرتايدة اندي عبان أن اتحاورقا وسار كاك كما أله مد 
لمبتذل أن يقال إِنّهِ بحص آثارَ الآحَرينَ أو يُعيدُ كتابتها أو يحاورها أو يجاوزهاء بل يحب موضعة نصه أو 
نصوصه مكانياً في خخريطة الثقافة الي ينمي إليهاء وزمانياً في حيز تأريخي معين"0, 

لقد تبين حازم القرطاجين أمر إدراك الشاعر للإرث السابق»؛ ولحأ إلى المعارضة والمناقضة والاختلاف» 
ومارس الانزياح بكسر الحانب الدلالي فضلا عن اللغوي» ووصل إلى أحكام جعلته يتزل الشعراء منازلهم؛ 
يقول:" ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام» والمخضرمين» فنرّلناهم منازلهم واحتججنا لكل شاعر 


(1) محمد مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعري- استراتيجية التناصء المرجع السابق» ص 125-124 
(2) عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير» المرجع السابق» ص 93. 
(3) محمد مفتاح» تحليل النطاب الشعريء المرجع السابق» ص 125 
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ريدي امد ونا الله العا الا 

2. الاتجاه الداخلي: بمثل التناص الذاتي في نظرية التناص؛ يتم فيه التفاعل مع نصوص المنشئ ذاته لغة 
وأسلويا وتوغاء ببواء أكانت قنية آم عيدثة جديداء فس القيم أن :تصيد ها وال نظلا صوص عناقة 
فينكفئ عن نصه الموجود وبمارس عليه عملية انزياح وتغيير ممائلة ومخالفة لتنتهي فيه التّجربة النصية الإبداعية 
إلى شكل راق يحدث فيه الاحتلاف في الشكل الخارجي. 

يعرّرُ التناصٌ الذاتي فكرة إلغاء نصُوص الآحخَرِينَ على أَنْ يارس تحربة جديدة تنطلق من تُصُوصه 
الموحودة» يتحول المنتج فيها ليصبح متلقياً يمارس على نصّه سلطة مطلقة لإيجاد نص آحر متخيّل يرضاه؛ 
فالخارحي عام والداخلي قي وكلاهما يشكل تفاعلاً نصياً حرا يثري التجربة النّصية الخديلقه من دون 
أن َس بقداسة النُصوص السّابقة فِيَهُدمَ أبوَتَا حسب مذهب بعض الغربيين. 

إن تفاعلا هذا شأنه هو جزء أصيل من التناص الذاتٍ في نظرية التناص في مراحلها المتعددة الي 
حددتها للإنتاج النصي. فلديها ما عرف بالقبلية والبّعدية؛ أي لديها ما قبل النّصء والنصء وما وراء النص؛ 
وما فوق النصء» وما تحت النصء وما بين النص».. والنص المفقود والنص الظل؛ والنص المسكوت عنه أو 
الغائب» والنص المبدّد؛ والنص السابق واللاحق وغير ذلك من المصطلحات اليّ غرفي الغري2 

ويعدٌ النّداص الذاي أقصى ما انتهت إليه التناصية» فالنّاص يارس عملية تفكيك نصه ليعيد تركيبه» 
وهذا يشبه ما عند الشعراء الذين أشرنا إليهم وعند أمثالهم» وكيفية ممارسة المنشئع لنصه تتم بانتقاله من 
مرحلة إنتاج للنصوص السابقة إلى مرحلة الإنتاج الأخيرة» مثله في هذا مثل القارئ في نظرية التناص الي 
حاولت أن تجحعله يملك النص ويدرك بنيته في جمله؛ ما تحمله من علامات وشفرات؛ في حين أغفلت رصد 
موقف المنشئ؛ لاكتفائها بالتفاعل النصي الداخحلي والخارحي» وبالتفاعل الذات في شكلين أفقي وعمودي 
على المستوى العام والخاص. ويكفي المنشئ أنه قال النص» فلا أبوة له©. 


19 ابن سلام اللمحي» طبقات فحول الشعراء» المرجع السابق» ص 3 24. 
(2) سعيد يقطينء انفتاح النص الروائي (النص والسياق)» المركز الثقائي العربي» الدار البيضاء- المغرب- ط2» 2001, ص 95-94 
6 حيرار جحينيت» طروس على الأدب» تر: محمد خير البقاعي مجلة الموقف الأدبي ص128. وانفتاح النص الروائي» المرحع السابق» ص 100-93 


(4) عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير, المرجع السابق» ص63-62. وانفتاح النص الروائي» المرجع السابق» ص 123- 126. 
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ثانها: آلبات التناص: 

لم يكن التناص وليد الصدفة البحتة» بل وحدت هناك آليات تحكمه؛ تشير إلى طبيعة ورود الإشارة 
الموروثة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» مثل ورودها بالاسم المباشرء أو الكنية» أو اللقب ...إلخ» وقد 
كانت هذه الآليات موضع اهتمام العلماء العرب القدامى» وخير دليل على ذلك هو عملية الحكم بين 
النصين الي كان يقوم يما ابن رشيق؛ حيث كان ينظر في أيهما أكثر إحادة في المعاني ولو كان متأخرا عن 
حصمه؛ سواء أكان ذلك من خلال اختصاره للنص إن كان فضفاضا أم من خلال بسطه وتمطيطه إن كان 
عكس ذلكء» من هنا جاءت آليات التناص كما رصدها ابن رشيق9) وأقرها المعاصرون. 

"محمد مفتاح" واحد من بين أولئك الباحثين المعاصرين الذين وضعوا تلك الآليات والتقنيات النصية 
للتناص تشتغل على الحانب العملي للنص» وهو الذي اتخذ من التداعي بقسميه (التراكمي والتقابلي) آلية 
من آليات التناص تتحكم في كل عملية تناصية» حيث اعتمد أدوات إجرائية في تحليل النصوص الشعرية 
واليّ يمكن تصنيفها في محال السيميائية الأسلوبية. 

فقد صنف هذه الآليات وفقا لدراسات غربية مع الإضافة والشرح وَحخْصّهًا فيما يلي:©) 

1. التمطيط: ومعناه الإطناب والإسهاب في اللفظ والمعن» ولا يقصد الممل منه» يبسط النص من 
خلال التداعي الذي يسيطر على الكاتب المحتذي وهو يختزن في ذاكرته النص النموذجء ويحصل في أشكال 
عديدة منها: (الجناس بالقلب والتصحيف) والشرح والتكرار والاستعارة» والآلية الثانية هي الإيجاز وأهم 
أشكالها الإحالة» ويقوم من خلال هذه الآلية النص اللاحق بإضافة مقاطع للنص السابق دون مساس 
مله أو مقاطعه الخاصة. 

فالشاعر قد يلجأ إلى وكدانا: متعدّدة تنتمي إلى هذا المفهوم, فقد يجعل البيت الأول محوراء ثم يبئ عليه 
المقطوعة أو القصيدة» وقد يستعير قولا رف ا الأول أو في الوسط أو في الأخير ثم يعطّطه ويتقلب 


به في صياغة مختلفة. 


أ- الجناس بالقلب والتصحيف, أما جناس القلب: "فهو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف» 
ين لفظي" كفيه- فكيه" نحو: "رَحمّ الله امرَءا مسّكَ ما بَينَ فكيه طق ما ين حي وأما المناس 
المصحّف: فهو" ما اختلف اللفظان من حيث التنقيط» وتشابما في الشكل بحيث لو زالت القط لم يتميّز 


(1) ابن رشيق القيرواني» العمدة » المرجع السابق» ج2» 292. 
(2) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري- استراتيجية التناصء المرحع السابق» ص125. 
(3) المرجع نفسهء ص125 
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أحدهما عن الآخر؛ بين ور ا وي قوله : 
ع عدخي 1 
حَسَبون مم يحَسِنُونَ نَع 4 
وبين "المغتر- المعتر"وذلك في قول الشاعر البحتري: ”> [الطويل] 

ولم يكن المغتر بالله إذ سَّرَى ليُعجرَ والمعتَر بالله طاليِة 

فقد لدأ الشاعر إلى وسائل متعددة تنتمي إلى هذا المفهوم» فقد يجعل البيت الأول محورًا ثم يب عليه 
المقطوعة أو القصيدة وقد لا يستعير قولا معروفا ليجعله في الأول أو في الوسط أو في الأخير ثم يمططه في 

0د 

صيغ مختلفة 

الاستعارة: قد تكون أكثرَ دقة في التعبير من الحقيقة وأشدّ وقعا لما تحتله من حيز مكان وزمان أكثر 
من غيرها فهي تقوم بدور جوهري في كل خخطاب .ما تبئه في الحمادات من حياة وتشخيص؛ لأنها تبعث 
الحياة في كل الأشياء خاصة إذا كان الخنطاب شعرياء حيث تنقل المحرد (المنية)إلى المحسوس (الحيوان)» ومنها 
قول الشاعر أبي ذؤيب الهذلى: 9 [الكامل] 

وَِذا!ألَيّة انيت أطفارهًا ألفيت” كل. تقيمة لا كنقم 

وقد كان بإمكانه القول: المنية مؤلمة مؤثرة ويكون قوله موفيا للمععئ. 

والاستعارة أنواع: التصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه» أو ما استعير فيها لفظ 


2 


ل 
4 
صم 


المشبه به للمشبهء» ومثالها قوله #:«الر حتبٌ رلته َك لدْخْرجَ لاس مِنَ الظلمت إل 
الثور 4 والمكنية وهى ما حذف فيها المشبه به» أو المستعار منه» حب عاد مختفياً مها له بذكر شىء 


2 ف 5 5 200 م رس ده 0 سه د 7 ل 6 
من لوازمه دليلا عليه بعد حذفه, مثال ذلك قوله 36:39 وَلَمَّاسَكتَ عن مُوسَى الْحَضَب أحَذَ الا لواح 076 . 


ب- التكرار: ويكون على مستوى الأصوات والكلمات والصيغ متجليا في التراكم أو في التباين. 

ت- الشكل الدرامي: يولّد الصراع في القصيدة تورات عدةً بين كل عناصر بنية القصيدة وظهرت 
في التقابل والتكرار» ثما أدى إلى نمو القصيدة فضائيا وزمانيا. 

ث- أيقونة الكتابة: ما يمكن تسميتها بأيقونة الكتابة تلك الآليات التمطيطية الى ذكرت سابقاء ومن 
هذا المنطلق فإن تقارب الكلمات المتشابمة أو تباعدها وارتباط المقولات النحوية ببعضها في اتساع فضائها 


الذي تحتله أو ضِيّقه» أشياء لها دلالتها في الخنطاب الشعري. 


(1) سورة الكهف: 104 

(2) البحتريء الديوان» المرجع السابق» ج1» ص15 2 

(3) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري- استراتيجية التناص» المرجع السابق» ص 126 

(4) عبد الستار أحمد فراج» شرح أشعار الهذليين» راجعه محمد حامد شاكر» مطبعة المدني» ج1؛ ص 04 
(5) سورة إبراهيم: الآية 01 

(6) سورة الأعراف: الآية 104 


كيفما كانت طبيعة النواة ومقصدية الشاعر فإن هذه الآليات هي أساس هندسة النص الشعريء فإذا 
تصن الأفزذا كاك مله نمطا نوا 1 3/11 ليقي واتقااي تويك كا لكيه الي : 

2. الإيجاز: وهو مقابل التمطيط والإطناب؛ عملية سردية يمكن تسميتها بالملخص؛ كالإحالات 
التاريخية الى بحدها في القصائد. فكما ينشر الكاتب النص فإنه كذلك يلخصه ويختصره عما كان عليه من 
قبل عن طريق الإشارات والتلميحات الدالة كالإشارات التاريخية المشهورة والإيجحاز سرد في عدد من المقاطع 
يختصر أياما وشهورا وسنوات دون تفصيل أحداث أو التفات إلى أحداث إلى حرفيتها و"أن يستقصي أجزاء 
الخبر ليضرب به المثل متتالية مرتبة حيث يسرد واقعة تاريخية وهي محاكاة تامة أو يقدم معالم ذات مغزى". 

هي إِذَا الآلية الى من خلالها يكون التناص؛ إمّا تمطيطا عن طريق الشرح والتفسير الذي تتداخل فيه 
النصوص بصورة واضحة. وإما أن يكون تلخيصا من خلال الإيماءات إلى حوادث مشهورة تاريخيا وهو هنا 
عيذ 5 أو تضمين من تفاعل نصي. 

ثالثا: مظاهر التناص وقوانينك: 

لخاصية تميّرَ النَصءٍ وهي انفتاحه على واقعه الذي ولد فيه» ولغته الي تشكل منهاء يحمل التناص أبعادا 
دلالية واضحة تثبت وجودهء فقد يظهر في احتكاكه بنص سابق له أو من ثراء مُتلَقّ آخذ بنصيب من 
التراث» يحتاج فقط إلى سياق معيّن يُورده إلى مكان التفاعل والتأثر بالموروث الذي أعلنَ امبدعغٌ لله 
وشهد على انثياله عليه. 

1. مظاجر التناص: 

لا يبمكن الحديث عن كتابة تبدأ من لا شيء» ما دام كل نص هو خلاصة تفاعل نصوص أخر» وإذ 
يشكل النص الشعري -خحصوصا- عالما منفتحا يأبى الانغلاق على نفسه بالرغم من إنشائيته وتفرده جمالياء 
فهو في حاجة إلى نصوص تثريه وتنتشله من العيش في العزلة البكماء ما يولد تداحلا نصيا؛ بين نص 
يسمى(النص المحيل) وهو النص الحاضرء المقروءء المتعالي أو العين» أو اللاحق بينما يسمى النص المحال إليه 
بالنص المركزي أو الغائب أو الأصلي أو التحيّ أو ال 


(1) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعريء المرجع السابق» ص127-125 
(2) الإرصاد: مصطلح بديعي؛ ويطلَق عليه'التَسْهيم'؛ وهو مأخوذ من وضع صورة السّهم للإشارة به إلى المكان أو المع المقصود, ومعلومٌ أن إعداد ما 
يلزم في أول الكلام لمعرفة ما سيأي في آخره هو ,مثابة وضع صورة السّهم الي يشَارٌ كما إلى المقصود. فقد يأيّ به السامع قبل أن يَنْطِقَ به المتكلمء وهو 
من محمود الصنعة» فإِنّ خير الكلام ما دل بعضه على بعض» ومن قو لهئقلة +( دَلِكَ بَرَيَهُم يماكَْرُووََلْ جر إلا اكور 4 مقدّمة هذه الآية تدُل المتلقّي 
على الكلمة الأخيرة منهاء فمنٌْ سمع :9 لِك جَرسهُم يما فر وأ 6 : قال دون تفكير طويلِ إلا الْكَفُورَ 6 إذا كان قد سمع آخر الآية قبلهاء وهي :لل بده طب 
ب 
(3) يوسف وغليسيء أثر الاستقلال في جماليات التُخاطب الشعري المعاصر, محلة الثقافة» وزارة الاتصال والثقافة» الجزائر»عدد 104, 21994 
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الإحالة هي تلك العملية المعنويّة» الي ينشؤها الكاتب في ذهن المتلقي الواعي» عن طريق إيرافة ألقاطنا 
مبهمة الدّلالة» يشير يما إلى أشياء أو مواقف. أشخاص أو عبارات أو ألفاظ, خارج النصّ أو داحله» سابقة 
عليها أو لاحقة» في سياق لغوي أو غير لغوي» مقتصدا في اللفظء أو رابطا اللاحق بالسابق والعكسء بما 
يحقق الاستمرارية والتماسك في النص. 

إن الذي لا بد من إثارته في هذا الفصل من أسئلة هو: ما الطرائق الي بما يتم إحاطة النص اللاحق 
بالنص السابق؟ وكيف يتجلى النص الغائب في النص الحاضر؟ ما الذي يحدده الباحث أو القارئ داخل 
النص الحاضر من معايير؟ 

يتمظهر التناص للباحث أو القارئ في مظاهر عديدة منها: 

آ1- النص الغائب: 

مصطلح نقدي أطلق على النص السابق أو المعاصر الذي يذوب في النص الحاضر (لماثل)» يشتغل 
عليه ويتفاعل معه» قد يدرك في صورة خطاب أدبي أو فلسفي أو سياسي أو علمي أو ثقافي.... تمحض من 
فكرة أن العمل الأذي يدرك في علاقته بالأعمال الأحرى؛ فالأدب ينمو في عالم مليء بكلمات الآخرين» 
و(النص) تشكيل لنصوص سابقة ومعاصرة أعيدت صياغتها بشكل جديد فليست هنالك حدود بين نص 
وآخرء وإنما يأخذ النص من نصوص أخرىه ويعطيها في آن7, فالنص عادة لم ينشأ من فراغ ولا يظهر في 
فراغ» تغذى جنينيا بدم غيره ورضع من أمهات عديدات. 

لقد وحدت من الدعاوى الي يرفض أصحابما اليوم نسبة النص إلى مبدعه» فلا ينسبونه إلا إلى نفسه» 
ليقتصر تحليل النص الأدبي على تحليل (النّص) وحده دون التعرض لعلاقته ممبدعه» أو لظروف كانت 
أحاطت ,مولده. ليكون الهم 3 الهم- في تحليل وحدات النصء وبنياته الدالة» وعلاقاتها ببعضها البعض. 

إن الاكتفاء بتحليل (النص الماثل) وحده من شأنه غلق النص على وحداته وبنياته» في حين تسعى 
الاتجاهات النقدية الجديدة النظر في المؤثرات النصّية السابقة عليه والى تتجلى في صياغات مجهولة النسب» 
بحيث تصعب الإحاطة يما بدقة» لأنما تضمينات لا واعية في النص»ء واندياح© للذاكرة فيه. وهنا يتجسد 
(التناص) الذي ليس سوى "تفاعل نصوص" فيما بينهاء وهكذا ظهر (النص الغائب) مفهومًا تقديًا حَديدً©. 

تحدثت نظرية التناص عن ما يسمى بالنص الغائب ليتزامن معه ذكر النص الحاضرء ونمثل لذلك .ما 
جاء في موازنة عبد القاهر الجرجاني بين نص لابن المعتز وهو بمتزلة (النص الغائب) ونص آخر لابن بابك 
وهو بمتزلة (النص الحاضر)» يقول ابنُ المعتز: 269 [السريع] 


(1) محمد عزام؛ النص الغائب - تحليات التناص في الشعر العربي-»؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق-2001»؛ ص1 1 
(2) الاندياح: الاسترسال في الشيء. 
(3) محمد عزام» النص الغائبء المرجع السابق» ص 08 
(4) نسبها الجرجان إلى ابن المعتر في كتابه : أسرار البلاغة» ص 288» امنّة: الدروع. 
حجمسم 
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وفَارِسٌ 3 غْمَّدَ في حَنَة تُقَطعْ ال إِذا قانورة 
كاتدة ا ماس ةن لخر لتنا عن كيه 
3 كف عقسي اشير _ حسقة نين حرف لعن 
فقد أراد أن يخترع لهرّة السيف علة» فجعلها رعدة تناله من حوف الممدوح وهيبته» ويشبه أن يكون 
ابن بابك 17 نظر إلى هذا الببت وعلّق منه الرعدة في قوله:2 [المتقارب] 
فإن عجمتو 2 الخطوب وأوهى الرّمّان قوّى فلي 
فمَا اضطرّب السنّيفْ من خيفة ولا أرْعد الرّمخ من قرّة 
يعلق "عبد القاهر" بقوله: "ويشبه أن يكون ابن بابل قر إن هذا البيت وعلق منه الرعدة؛ إلا أنه 
ذعية فاق اعاوي ةاعر لكاي ان النسن القاضر العرنكل الف عفن" لاقن لباو وه لشن لقان 
على الرغم من اتكائه عليه» حيث قصد إلى أن يقول:"إن كون حركات الرمح في ظاهر حركة المرتعد لا 
للها تكوة ن لخي إن 0 
ويلحظ "عبد القاهر" إطارين يستوعبان أشكال التناص؛ فالأول تتم فيه الغلبة للنص الحاضر على 
الغائب؛ أو العكسء والثاني يتوازى فيه النصان بحيث يظل لكل واحد منهما استقلاليته الفنية على الرغم من 
وجود تماس دلالي أو شكلي بينهما... وداحل الإطار الأول تكون الغلبة - غالبا - للنص الحاضر على 
قاف .: يقول عبد القاهر: "وأبدأ بالقسم الأول الذي يكون المعيئ في أحد البيتين غفلاً وفي الآخر 
مصيورا :ماوعا ويكوث: ذللة: إها أن متأخرا قصّر عن متقدم وإما لأن هُّدي متأخر لشيء لم يهتد إليه 
٠. 5 1 3‏ 5 6 
مب لي ال كد ١‏ [الليشيرت] 
لي شَقاً إِلَى مَن يبت يَرْقدُمَا 
00 [الكامل] 
ليل يُصّادفني 5 تلحنا فلد رن أنه آي وتقامدة 


(1) عبد الصمد بن منصور بن الحسن» شاعر مشهورء أحد الشعراء المحيدين المكثرين» بغدادي, له ديوان كبير وأسلوب رائق في نظم الشعر» معاهد 
التنصيص» ج1» ص64), ول أعثر على ديوانه. عجمه: عضه ليختبر صلابته» وللنّة: القوة» والقرّة: ما يأحذ المرء من البرد» وأرْعد: أصابته الرعدة: 
الرحفة والاضطراب.. 

(2) عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سابق» ص 288-287. 

(3) نفسهء ص 258. 

(4) نفسه؛ صفحة نفسها. 

(5) عبد القاهر الحرجان» دلائل الإعجاز» مصدر سابق» ص 489 

(6) أبو الطيب المتنبي» الديوان» المرجع السابق» ج1» ص 298 

(7) البحتريء الديوان» مصدر سابق» ج3» ص 2037 


يقصد "المرحاني" تفوقّ نص المنبي على نص البحتري.. واللأفت لطر ها أن الحرحاي لم يقدّم بين 
بلق انكق ار ددا قن كانك ل« التاذة اللكسعل الخو و الما رعتة ن بهذا الذكاق: سيوع كور 
من الثنائيات الي تتبادل المعاني بينهاء مع المحالفة في تقديم أحد الطرفين على الآخرء كنوع من الإشارة 
الشكلية لتغلب أحدهماء وإن ظل ذلك في إطار بحمل يسمح للمتلقي عموماً بالوقوع على الصنعة المقصودة 
ال تسمح للنص الآخر باستقلاله الفيه).. 

قد تتمازج النصوص الغائبة داحل النص الحاضر وتحضر فيه بشكل جزئي» وتذوب فيه» فتعتبر دليلا 
على تمظهر التناص من خلالماء فمثل ذلك ما أورده "صبري حافظ" حين وقع في يده كتاب "فن الشعر" 
لأرسطوء وعندما انكبً على قراءته لم يجد فيه أفكارا جديدة تستدعي انتباهه» فالأفكار الواردة في 
الكتاب» قد ذابت في كتابات النقاد الذين قرأ لحم سابقا فقال: "وقد أدهشتئ هذه الظاهرة التناصية دون 
أن أدري فقد كان كتاب أرسطو العظيم .عثابة النص الغائب بالنسبة للكثير من الأعمال النقدية الي قرأتها 
وتفاعلت معها وحاورقا وتأثرت باء والنص الذي ذاب في معظم ما قرأت من أعمال نقدية وأصبح من 
المستحيل استنفاذه منها أو فصله عنها وعزل خيوطه عن سدى أفكاره ولحمتهاء لأن رؤاه وأحكامه قد 
صارت نوعا من البديهيات الأساسية الي تصادر عليها معظم الكتابات النقدية الي قرأها ..." © 

فالباحث اتضح له التناص بعد اطلاعه على النص الغائب ولنتيجة محهوده القرائي استطاع وعيه أن 
يتسلل إلى النصوص الحاضرة:» فالحقيقة الى تقررها معظم الدراسات النقدية هي أنه لا يمكن أن نتصور نصا 
من غير علاقة تربطه مع نصوص سابقة له» فلا بد للباحث في التناص "أن يكون على بيّنة من بمذه 
النصوص الغائبة» مدركا العلاقة ال تقيمها مع النص المقروء الذي لا يعيد إنتاج ما أنتج: 5000 
ون الث كانه "تسا الاغرنيا أ سدق سني باساب ار السلني الول ارال ا 

ب - السباق : 

حي تتحقق القراءة الحادة للنص يظهرٌ من خلالها التناص للقارئ» لا بد من وجحود ضرورة أساسية 
مثلة في السياق» والذي يُعَدُ إحدى الأفكار الأساسية في عملية تلقّي أيّ نص» والاستجابة لنظامه الإشاري 
المعقد» فالنص عبارة عن سياق مولّد ناشئ عن عملية الاقتباس الدائم من مستودع لغوي قد يكون تاريخيا 
أو أسطوريا ... 

فالسياق أسلوب يجري عليه الكلام» وهو قرينة بل قرائن تحيط بالنص وتساهم ف فهمه فهما 
صحيحاء وهو الغرض الذي لأجله سيق الكلام» ويستدل عليه إما بذكره في نص أو من نص آخر أو من 
سبب وروده في مكان ما دون مكان آخحرء فعدم الاعتداد به يؤدي إلى شّطط في فهم النص» وحالة إدراكنا 


(1) محمد عبد المطلب» قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرحان» المرحع السابق» ص 176 
2022 صبري حافظ) التناص وإشاريات العمل الأدبي» حلة عيون المقاللات» ع2 المغرب»986 21 ص 49 
(3) جمال مباركيء التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصرء المرجع السابق» ص 150 . 
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للنص وتحديد انتمائه تنبثق من فهم السياق وتحديد ملامحه كونه غطًا أذبياً؛ "فمسألة الإزاحة مثلا لا تتم 
عادة إلا ضمن سياق محدد» لا يساهم فحسب في تحديد طبيعة هذه الإزاحة وبلورة آلياتهاء ولكنه يقوم 
أيضا بدور فعال في صياغة ملامح النص الحديد» وفي تحديد علاقته بالعالم الذي يظهر واكم 


و ص 


ل: :9 ذف تلك أنتَ الْمزيءٌ الحكرم ا “اناو انك الآية في غير سياقها لم يفهم 
معناها الصحيح» لكن بوضعها مساقها م حَدُوءُ فَعيَلوهُ إل سوا للحيو (05:م صَبُوا موق َيِه مِنَ عَذَاٍ 
لْحَمِيِوِ () ذُفْ إِنَلَك أنتَ الْمَزِيدُ الحكر: 06 ' فهم المقصود وهو عكس الظاهر من القول وهو 
الذليل الحقير؛ لأن سياق الكلام عن الكافر وجزائه. 

النص ليس مهما بالدرحة الي هي عليها عناصره المشكلة له والداخلة في تكوين شعريته» لذا لم يعن 
"حيرار حينيت" بالنص بل .ما يسميه التعالي النصي؛ أي .ما يجعل النص في علاقة حفية أم حليّة مع غيره من 
النصوص"7»: فالئَصٌ المتداحل يحتاج إلى قارئ تلك سياقا شموليا واسعاء ينطلق منه في دراسته التناصية 
للنصوص كما يرى "جمال الك وتكون الذات القارئة جديرة بإنتاج الدلالة المتوّحاة من طرف 
المبدع والمتوارية خلف" التناص" 

أهمية السياق في إضفاء الجمال على الكلمة عبّر عبد القاهر الجرحانى عنها في قوله:"ومما يشهد لذلك 
الك نري كلمة كرزوقك ووستكدق موضعء ثم تَرَاهًا بعينها تثقل عليكَ وتوحشك في موضع آّر» كلفظ 
الأخدّع في بيت الحماسّة 0 [الطويل] 

تلفت نَحْوَ الحي حَتَّى وحذئني 2 وجغت من الإضغاء ينا وأحدعا 

وبيت البحتري””: [الطويل] 

َي وَإنْ بَلّفْسَي سَرَف العُلى وأَعْتَقتَ من ذل المطامع أخدعي 

اناق فى لكان مالاصييت سنن 
نك تتأئلها في بيت أبي مام [التسرح] 
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فتجدٌ لها منّ الثقل على النفس ومن التنْغيصٍ والتكدير أضعاف ما وجحدت هناك منّ الرّوْح والخفة 
والإيناس والبهجة”"©. 

ينقسم السياق إلى قسمين لغوي وغير لغوي؛ أما اللغوي فيرتبط بالوحدات الكلامية المشكلة لفقرات 
النص» 

وأما غير اللغوي فيعن كل ما يحيل خارج النص أو ما حوله من مؤثرات بيثية (تاريخية» سياسية 
اجتماعية» اقتصادية, نفسية...) قد تنعكس على النص فيصطبغ ببعض ألوافاء فيكون السياق معولا مرجعيا 
بذكا عليه المية أغوار :النطى وإطا 6ل مكو ننه وبر تنيت ها تدعفان بلدا وتو تقال هن البلاقون: 

تحكم النص علاقتان: داخلية ليتماسك وخارجية حيث وقوعه بين التأثير والتأثر من قبل البيئة ا محيطة 
به» فالتلازم موصول بين النص والسياق وكل منهما يمكن تفسيره بالرجوع إلى الآخر ©. 

إن "السياقف” الذي يقير “فيد اتقطاجا باو وى الأغرية كان ديق هده :يكز "امار يخا عا 
توضيح المعيى» و'يرشد إلى تبيين ا محمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم الاحتمال غير المراد و تخصيص العام 
تقييد المطلق وتنوع الدلالة وهذا من أعظم القرائن الدالة على المتكلم فمن أهمله غلط في نظره؛ وغالط في 
مناظرقةا كما ذكر ابن التنيب © 

إن أيّة كتابة أدبيّة حادة» إبداعية أو نقدية ايا ناس كبن رح تبر من المعرفة 
الواعية 00 وما 7 النص الأدبي لا يعرف واحدية السياق» فهو ينحُو إلى طرح 
مجموعة من السياقات قد تتباين وتتعارض أحيانا محققة الاختلاف بين النص المزاح والنص الحال» وتحتاج 
حينها إلى من يفك مغاليقه ويؤوّل مضمونه ليدرك طبيعة التفاعل» ذلك هو المتلقي المؤهل للحوار وهو أحد 
تمظهرات التناص. 

ج - المتلقي: 

حقيقٌ علينا القول بأن الكاتب لا ينتج إلا بوصفه قارئا للنصوص الأدبية وغير الأدبية» أما النص كائنا 
ما كان غرضه؛ كانت تلوح من خلفه نصوص كثيرة مختلفة ومتنوعة» راح يتشريها وبمتصها بوعي أو بدون 
وعي» بل راح يضعها تُجاهة يمتح منهاء وجعلها مرجعيتّه بشكل رئيس» يتداخل معهاء ويستدعي 
عسات ةلا ش 

يستمد النص حياته من عملية القراءة» ومن التفاعل الذي يحدث بين القارئ الذي أنشئ النص من 
أحله ولغة النص الي يتحرك معها؛ تلك اللغة الى تفجر طاقات لا حدود لما. ومما أن الشعر صناعة جوهرها 
الصّوتُ والدّلالّة» فالحديث عن إنتاج المع وتولّد الدّلالة يستدعي مفهوم الصورة ولفظهاء فالأمر هاهنا 
يقنتضي إبراز دور المتلقي في إنتاج الدلالة. 


(1) عبد القاهر الجرجان» دلائل الإعجاز» مصدر السابق» ص47. 
(2) يوسف أوغليسي, الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضء رابطة الإبداع الثقافية- الجزائر- ب طء 2000؛ ص 33. 
(3) ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد» تح: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد؛ مجلد3» ص14 13. 
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يعتبر المتلقي عنصرا هاما من العناصر الي ينكشف ها التناصء فهو الذي يزف إليه المبدع نصهء 
والمتلقي المقصود هنا هو ذلك الذي بمتلك ذائقة جمالية ومرجعية ثقافية تؤهله للتحاور معه وذلك بناء على 
ما يتضمنه النص من شواهد مدبحة في النص الحاضر على شكل" تضمين "حيث يقتطع الشاعر بيتا أو شطرا 
من بيت أو حكمة أو مثلا يوظفه داحل خطابه أو على شكل" تلميح "أو" إشارة "أو إحالة إلى نصوص 
أخرى غائبة أو متزامنة» فالمتلقي هو العنصر الام الذي يكشف عن التناص وف غياب المرجعية النصية تبدو 
له النصوص الحاضرة وكأها إبداع مثالي أو وحي على صفوة من البشرء وإذا التقى الشاعر المبدع والقارئ 
الكفء في إنتاج الدلالة النصية فإن هذا " يجعلنا نرى في النص كتابة وقراءة معا أو قراءة وتحربة في آن " 1) 

فالنص الأدبي عند "سعيد يقطين" يتم إنتاجه ضمن بنية نصية كبرى تتعدد فيها النصوص وتتقاطع 
وتتداخل وتتعارض» وعلاقة النص يذه البنية النصية الكبرى هي علاقة صراعية أو لتَقَل جدلية» تقوم على 
أساس التفاعل الذي يأعحذ طابع الحدم أو البناء ©. 

فلم يعد القارئ تلك الذات السلبية الي أطلق عليها "المرسّل إليه"» أو"المفعول به" الذي وقع عليه 
فعل الكتابة فقط. فعُيب عن الظاهرة الإبداعية» وكان حضوره سلبيً؛ بل أصبح فاعلا ديناميا يؤثّر في النص 
فيصنع دلالته بما امتلكه من ذائقة جمالية وقدرة على الترحيح ومرجعية ثقافية واسعة» تؤهله للدحول في 
عالم التناص» بحيث تصبح قراءته المتعددة والمتجددة للنصوص ,عثابة إعادة كتابة لها عن طريق تأويلهاء لا 
استهلاكا سلبيا تنج جاهز وائي وبالتالي بمنحها حياة مستمرة» فالقارئ وهو يمارس فعل القراءة يتناص 
فد توفي قري مدل لكاي تماماء هذه النصوص تحدّد طبيعة العلاقة الي يقيمها مع النص المقروء. 

أصبح المتلقي المدرك بأن النص ينطوي ف العادة على ترسبات عصور مختلفة» تعاقبت فيه تناصيا 
الواحد تلو الآخر دون وعي منه أو من مؤلفه» وتحول الكثير منها إلى مصادرات وبديهيات ومواصفات 
أدبية أصبح من الصعب إرجاعها إلى أصوها أو حي تصرّر وجود مصادر محدّدة لاء حيث ذابت هذه كليّة 
في الأنا المتعاملة مع النص» إذ لا بد أن يتقبّل أي قراءة له. فأضحى هو القادر على إيجاد التناص وحودا 
محققا وهو المسؤول الأول عنه؛ بما حازه من زيادة ثقافة ونشاط ذاكرة» فالقارئ بلا ذاكرة لن يغدو 
ممقدوره إدراك التناص في قصيدة ما حيث تتراءى له وهو على هذه الحالة بكرا لا تتكئ ولا تتعالق مع نص 
آخر» ومن هنا كان تواشج النصوص يتطلب قارئا .عمواصفات خاصة مستعدا للاحالة ما بين النص ونصوص 
بعيدة يسعى لاستحضارهاء حى إذا ما تفوق على مشاعره وأسعفه حسه التذكري صار قادرا على 
اكتشاف "التناص" بل أمكنهُ حلقه وكان فعله ذاك مدعاة للدهشة حي عند الشاعر نفسه. 

لقد أسفية نيه النناض “قحلن :ذلك الفارئ الفاغل يدلا من .ذلك الفارع البليدة» الذي يتلق 
الدلالات الجاهزة دون أن يخرج عن دوره التقليدي المقتصر على الوصول إلى المناطق الي يريد الشاعر أن 


(1) سعيد يقطين انفتاح النص الروائي "النص والسياق". المرجع السابق» ص 34 
(2) المرحع نفسهء ص 33 


يصل إليهاء وهو ما جعل القارئ يلجأ إلى التأويل الذي" يكمن في توليد لغة ما بالاحتكاك مع لغة أخرى 
لكي تكون نوعا من اللغة الفوقية المضافة إلى لغة العمل"27 فكلما زادت ثقافته واتسعت مداركه ونشاط 
ذاكرته كان النص أكثر اشتباكا مع نصوص أخرى سابقة» إذ لا يدرك التناص في قصيدة ما إلا مّن كان 
واعيًا كماء حب لا يعتبرها في نظره قصيدة بكرا لا تتعالق مع غيرها. 

يفتح القارئ دلالة النص الى أقدم الكاتب على إنتاحها من خلال هيكلة نصهء فيعمل على إعادة 
البناء وهذا وفق تصوره وخلفيته النصية الخاصة» وإذا كان زمن النص محدودا بزمن الكتابة» فإن زمنه في 
القراءة ينفتح على زمنية غير محدودة» وبذلك تتعدد القراءات بتعدد أزمنة القراءة» ومن خلالها يكتسب 
النص انفتاحه واستمراره إذا توافرت فيه شروط إنتاج حقيقي7؛ فالقارئ وهو يقرأ نصا يدل إليه مجهزا 
بتصورات قبلية عن النص من خلال التفاعل البنائي على مستويبه الداحلي (الكتابة) والخارحي «القراءة) 
وبسببها يتم انفتاح النص أو انغلاقه. 

إن جمالية التلقي تقتضي وحود قارئ نموذحي ولا يكون إلا ناقدا قارئا ومحققا قام ببناء النص فأمكنه 
مساءلته وفهمه. 

د - شتهادة المبدم : 

قد يظهر التناص بإيعاز من المبدع أو الشاعر الذي يشير إلى مرجعيته الفكرية أو الإنشائية» فيعلن عن 
التقافات والنصوص الي يمتح منها على الرغم من حيازته رؤى متباينة وقناعات فكرية, ليبقى المقروء من 
النصوص على صلة بغيره من المقروءات» يجمع بين اللامتناهي منها يستمدها من الثقافة الى ينتمي إليهاء 
فيمتص منها بحيث لا تستنقذ هذه النصوص امحولة على وفرها وتداخلهاء ولا يرى إلا أثرها الذي يمسك 9 
الدارس. وقد أشار رولان بارت إلى ذلك حين يقول " النص مصنوع من كتابات مضاعفة وهو نتيجة 
لثقافات متعددة» تدحل كلها مع بعضها في حوارء ومحاكاة ساخرة وتعارضء ولكن ثمة مكان جتمع فيه 
هذه التعددية» وهذا المكان ليس الكاتبء؛ ... إنها القارئع "©, 

إن المبدع ينشد قارئا ضمنيا موجودا دوما في ذهنه وقت إنتاج النص ويتجلى ماديا في ما يحدثه المبدع 
من تعديلات على نصه؛ مع حرصه على أن يقرأ عمله وفق ما يرتضيه هوء بوصفه ذاتا تنتمي إلى ذات 
الجماعة» ويطمح إلى قارئ افتراضي حين يفكر في أممية أدبه لأن رأيه يهتدى به حين صياغة النص» وتتجلى 
عبقريته وقدرته في توظيف التناص بوصفه مكوناً من المكونات الأساسية لأي نصء وطريقة التوظيف هذه 
'خاصية إبداعية تتغير بتغير العصور وقدرات المبدعين على الخلق والإبداع والتجاوز"7 وهنا يظهر دور 
الناقد في كشفه عن كيفية تحرك النصوص السابقة في النص الحديد. 


(1) ناصر حابر شبانة» التناص القرآني في الشعر العماني الحديثء بحلة جامعة النجاح للأبحاث(العلوم الإنسانية)» مجلد1 2 2007), ص 1083 
(2) سعيد يقطين, انفتاح النص الروائي» المرجع السابق» ص76 
,23 رولان بارت» موت المؤلف» تر: منذر عياشي» الموقف الأدبي» العدد 241, 242, 21991 ص 39. 
(4) سعيد يقطينء الرواية والتراث السرديء رؤية للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط1؛ 2006؛ ص28. 
]1 


1 


لا يكتفي القارئ بشهادة المبدع الذي صرح ,رحعيته الفكرية» خاصة لما يتعلق الأمر برصد التداخل 
النصي الخفي داحل الخطاب الشعري الذي تتعدد فيه الأصوات الي تفيء إلى زحم من ثقافات وتاريخ 
موروث إنساني متباين الأشكال يحاور الحضارات7, أظهرها لنا النص شذرات من ترسبات نصوص اشتغل 
عليها المؤلف بلا وعي» وما على القارئ الفعلي إلا تحمل المشاق- فيما يستوعبه من النصوص المقروءة- 
باحثا عن الجمال مترفعا عن المهيأء يتلمس جوهر الحقيقة المندسّة تحت النصوص الغائبة الى وقع عليها فعل 
القراءة» مهتديا إلى التفاعل الحاصل بينها يبحث عن الآليات الكامنة فيها. 

ما كان لنص أن يظهر في فلاة وغير موصول بحبل التراث» لقد ظهر في عوالم ملأى بالنصوص 
الأتعر ف اتات فق لفلف قحل كديا عاذ ونيز امنيا مدا ا وعبلية اللاوياة هده كيدا بعد | كمال اللعر: 
بل تبدأ من لحظات تخلقه الأولى» وتتواصل بعد استوائه كائنا سويا يتفي من ظلال النصوص الأخرى 
السالفة المترسبة فتركت بصماتها عليه؛ فتتراح إليه حينا ويكون له- النص- من الأهمية أن يحتل مكانه بينها 
فيشغل جزءا من هذا المكان. 

تعب فا أسق أن الش "شيع من لوس ف تاقد عع القن ماصير قا 01م أو نهو خصييلة 
لتفاعل نصوص سابقة ولا فهائية في نص جديد. "التّداص 'طليق اليد» وهو أشبه بالأمثال في سيرها في الزمن» 
بل يستعلي على حدود الزمان والمكان؛ لأن الشاعر يستحضر من خلالهما كنوزا غالية من التراث» 
معتمدا في ذلك على مخزونه الثقاثي والمعرفي؛ ولأنه يستطيع امتلاكهما من وجوده (كينوته) إلى لحظة مثوله 
في الحاضرء والمستقبل لا نبدعه إلا في لحظة يتصل فيها جوهريا بالأمس والآن» وإذا حاد عن الأمس فلغرض 
الع انح رو الس 3 

2. قوانين التناص: 

كما لا يستوي الكتاب في قراءاتهم للنصوص واستيعابهم لاء فهم بالقدر نفسه يتفاوتون في استحضار 
ما غاب عنهم من هذه النصوص في إبداعاقم؛ وأا عا لترحة الكبافة ق لني فتأتي نصوصهم الشعرية 
فشكل 7 وتفوس عي اكات جار هلها نو انمو إن القن اداه تسدنا لون لاع ار أ مادا عليه 
عن سياق أصلها فساهمت في اكتمال خلق جديد» حين حققت له الانسجام وهيأت لنفسها مدخلا بين 
منؤاففة وساف لذ تر بالعين لمرو 00 

يتشكل النص الشعري -وهو بنية لغوية متميزة- من مستويات متعددة (لفظية ومعنوية) تتحكم في 
نسيج بنيته الخاصة به» دون غيره مهما كانت صلة القرابة بينه وبين النصوص اللغوية (شعرية أو نثرية) الحظة 
الكتابة» أو ما سبقها من زمن. وتميزه اللغوي لا يعن بحال تركيبه الداحلي معزولا عن كل ما له علاقة 


(1) جمال مباركيء التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصرء المرجع السابق» ص 153 . 

(2) عبد النبي اصطيفء مكونات النص الأدبي العربي الحديث - بحلة الناقد - بيروت-ع 24, 1990, ص 185. 
(3) أدونيس» زمن الشعرء دار العودة - بيروت- ط2»: 1983: ص 212 
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خمارجية بالنصوصء بل اعتبار النص شبكة تلتقي فيها أطياف نصوص صيّرها الكاتب كرا له-مزيجا بين 
الحديث والقديم- يحيل بهذا المعطى قراءة النص الأمشاج يمعزل عن النظرة الأحادية الي تتعامل مع النص 
بسذاحة لا يحصل كشف خباياه وهو عمل متكامل لا فائي ترسو تحت عبابه علائق ونصوص يصعب 
ادعاء القبض على أوتارها من قراءة واحدة. 

إن قراءة النص الغائب وإعادة كتابته من قراءة شاملة واعية» تخضع لقوانين تبرز مدى قدرة أي شاعر 
في التعامل مع هذه النصوص”7»: لأن كتابة أي نص قبل أن تكون» كانت خلاصة قراءة واعية لنصوص 
سابقة عليه وقراءة هذا النص بوعي يعن كشف آثار تلك النصوص وكيفيات استوائها في النص الجديد. 

سنقف على تموذج لعلْمّين من أعلام النقد المعاصر ساهما في تحديد قوانين التناص وخضعت له 
النصوص الغائبة وهما "جوليا كريستيفا" ممثلة عن النقد الغربي و"محمد بيس" ممثلا عن النقد العربي؛ قوانين 
متنوعة تمتح من ينابيع مختلفة ومتعددة» تفصح عن مرجعية معرفية ذات خصوصية لدى الشاعر يمتلكها في 
مظانه النفسية» فتبدو في قصائده دون التباس» إذ تستحيل في صورقا النهائية جزءاً من نسيج القصيدة. 

أ-قوانين التناص عند جولبا كريستيها : 

كقق جوليا كتدفا ندداً الحوارية وضمّئته في مصطلح"التناص" ورأت خلاله أن اللفظ الأدبي يحصل 
من تقاطع مدارات نصية مشكلّة من تحاور كتابات الكاتب مع سياقات ثقافية سابقة عليه أو معاصرة له 
تحقق ما يسمى" التداخل النصي" حيث يحيل المدلول الشعري إلى مدلولات خطابية مغايرة يمكنٌ معها قراءة 
حطابات عديدة واتعل 'القوال'الشبحرئ :دنا قضاء نض خول تدلوله» دكون لامر كال انررق ف انين 
الشعري الملموس» هذا الفضاء النصي يُسمّى الفضاء المتداخل. 

لقد توسلت "كريستيفا " ممصطلح "التصحيفية" الذي اعتمده "دي سوسير" خاصية جوهرية في 
اشتغال اللغة ويعبي؛ امتصاص نصوص (معاني) متعددة ومَّحُوّرة مدلولاقا أو إذابتها داخل الرسالة الشعرية 
وكان ما تمخض عن بحوثها ما رأت فيه أن النص إنتاحية» ومصطلح - الإنتاحية- كان ماركس أول من 
انتبه إليه فكتب فيه وفصل علاقاته ووسائله» باعتباره أهم ميزة في تحديد النظام السيميائي الذي يفتح المحال 
أمام الأطراف الثلاثة للعملية الإبداعية (المؤلف» النص» القارئ)» لتحقق تواصلهاء فيغدو النص- مجال 
الدراسة- محورٌ العملية ككل؛ يدخخل في صراع تفاعلي مع نصوص أخرى» معاصرة له (متزامنة معه) أو 
سابقة عليه» فهو "ترحال للنصوص وتداخل بينهاء ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتناق ملفوظات عديد 
مقتطعة من نصوص أخرى"7» فلم يقتصر النص عن كونه أخذا حسب مبدأ حوار معين بل هو محصلة 
لعلاقات حديدة تمثل قوانين لتداحل النص حصرقا في ثلاثة مستويات هي: النفي الكليء النفي المتوازي» 
النفي الحزئي. 


ولعي نبو ارو اع لباه وانووة ارون العافاة 160 
2022 حوليا كريستيفاء» علم النص» تر: فريد الزاهي» دار توبقال للنشرة المغرب» ط2, 21997 ص 21 
--/ 


هته 


1-النفبي الكلبي: ومعناه؛ أن يكون المقطع الدحيل منفيا نفيا كليا؛ أي عدم وجود النص المأخوذ منه 
قلايدئ ووه نشاية يفط هذه التضوص تناضياه فلكل مني سعائه القاضة من هذا التوضيف :وأ بكرن من 
النص المرحعي مقلوباء إذ يحتاج مثل هذا النوع إلى مبدع ذكي يحسن فك رموز الرسالة وإعادتها إلى أصوها 
ومنابعها الأولى» ينفي نصوصها الى يتنصّصّها معها كليا ودلالياء ويكون فيه معناها قراءة نوعية خاصة 
تقوم غلى الخاورة هده التصوين ابيز 0 

وتوضح ذلك كريستيفا من قول باسكال:"وأنا أكتب خواطري تنفلت مين أحياناء إلا أن هذا 
يذكرني بضعفي الذي أسهو عنه طوال الوقت والشيء الذي يلقن درسا بالقدر الذي يلقنئ إياه ضعفي 
المنسي» ذلك بأني لا أتوق سوى إلى معرفة عدمي "©) 

يحاور"لوتريامون" هذا النص ويقلب دلالته بطريقة تنفي النص الأصلي الذي يبدو متخفيا داخل 
خطابه يقول: "خين أكتب خواطري فإفها لا تنفلت ميئ: هذا الفعل يذكري بقوي ال أسهو عنها طوال 
الوقتء فأنا أتعلم .مقدار ما يحيه لي فكري المقيد» ولا أنُوق إلا إلى معرفة تناقض روحي مع العده" ©) 
2- الففي المنتواؤبي: وهو الذي يرتبط فيه النص ,عرجعه عبر فعالية تحويلية لا تمس الأساس المعنوي 
المشترك إذ (يظل المعيئ المنطقي للمقطعين هو نفسه) 9 رصدته كريستيفا في الشعر فأمكن تعميم نموذحجه 
ليشمل أي نصء» وهو أقرب ما يكون ثما عرف في البلاغة العربية القديمة بالتضمين أو الاقتباس» إذ يظل 
المعيى المنطقي في المقطع هو نفسه"؛ أي المععئ المنطقي للبنية النصية الموظفة هو نفسه البنية النصية الغائبة" 
وتورد "كريستيفا" مقطعا نصيًا للأروشفوكر حيث يقول:"إنه لدليل على وهن الصداقة عدم الانتباه لانطفاء 
صداقة أصدقائنا", وهذا ما نحده عند "لوتريامون" في قوله: 'إنّه لدليل على الصداقة عدم الانتباه لتنامي 
انا 

وتخلص "كريستيفا" إلى أن أسلوب ال حوار بين النصوص لدى "لوتريامون" يندمج في النص الشعريء ما 
يؤدي إلى محال ضروري لولادة النص» وهذه الظاهرة جوهرية بالنسبة للنصوص الشعرية الحداثية الي تتم صياغتها 
عبر امتصاص وعبر هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيا في آن معا. 


(1) جمال مباركيء» التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصرء المرجع السابق» ص 150 
(2) جوليا كريستيفاء علم النص, المرحع السابق» ص 78 

(3) نفسه. صفحة نفسها 

(4) نفسهء الصفحة نفسها. 

(5) نفسه. ص 79 
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وبالغودة إلى قزاقنا العرق اين غنن القاهر لحان برطي شكلة تناضياء بيعطمك على التواري: يذخ الطارفين 
فيذكر في القسم الثاني من هذا السياق ما "ترى فيه في كل واحد من البينن صتعة واتضويراً وأستاذية على الجملة 
الل 

فين ذلك وموم اندز فول لود ,[الرمل| 

وَاكذب انّمْسَ إذا حَدَْتَهَا إن صذق النّمْس يري بالأمّل 

مع قول نافع بن لقيط0©: [الكامل] 
وَإِذَا صَدَقَتَ نفس م ترك لَهَا أمَلاً وَيأمْل ما اشتَهّى المكْدُوبُ 
تعر النّوازي الدّلالي بين البيتين على النّحو الآي: 

لبيل:- كذيه' النفس :2 يقاء. الأم ٠‏ ضصدق التفسن+ت ضياع الأمل 

نافع: صدق النفس - ضياع الأمل كذبُ النفس - بقاء الأمل 

ويزداد التوازي بسيطرة البناء الشرطي (إذا) ووقوعه في كلا البيتين بموامشها الدلالية اليقينية» وإذا أدركنا 
أن عناصر تفجّر المعيئ تكاد تكون واحدة وهي: الصدق» الكذبء النفسء الأمل 0 
3- الففيي الجؤْتَبي: ارس فيه المبدع (الكاتب) بعض التحوير (القلب)؛ فيأحذ بنية حزئية من النص 
الأصلي السابق» مع نفي بعض الحزئيات منه ليضمنها في خطابه. 

وتعقين كرسيكا" فإ هذا النوعَ من النَّفي يتطلب وجودَ جزء من النص المرجعي منفيًًا بحيث 
يمكن ملاحظّه في النص الحديد» وتعيين موطن التحوير» وإن كان الأمر بالنسبة للنصوص الحديثة أمرا صعبا 
ملاحظنّه فيهاء لأن إنتاج مثل تلك النصوص يتم عبر امتصاص النصوص السابقة. 

وكما أن النصوص المرحجعية تهدم الفضاء المتداحل نصيّاء فإن هناك علاقة تناظر بين النصين» من 
خلالهما يظهر بأن النصّ الماثْل يكون إبداعه من نصوص أخرى يعتمد عليها ما يخلف عبئا كبيرا في تقصّي 
مواضع تلك نصوص الكبيرة المتداحلة وأحذها أحذا جزئيا. 

مثال ذلك قول باسكال: "حين نضيع حياتنا فقط. لو تتحدث عن ذلك" هذا القول بحد مثيلا له في 


2 0 للم ا ا ب 5175 
قول لوتريامون: نحن نضيع حياتنا ببهجة» المهم أن لا تَتَحدّث عَن ذلك قط" ”) 


(1) عبد القاهر الحرجانى» دلائل الإعجاز» مصدر سابق» ص500. 

(2) لبيد بن ربيعة» الديوان» دار المعرفة: بيروت - لبنان-ط 1 2004,. ص 92. 

(3) نافع بن لقيط الفقعسيء» ذكر ف طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي» ج2. ص 637 

(4) زعل الغزالي» اللغة والبيان في الدلائل والأسرار للجرجاني» (رسالة دكتوراه)» جامعة دمشق 2001. 


(5) جوليا كريستيفاء علم النص, المرجع السابق» ص 79 


ب- فوافين التناص عند' محمد بنيس:' 
كدأب "لوران حيئ" اعتمد "محمد بنئيس" ظاهرة التناص في رسالته "ظاهرة الشعر المعاصر في 
المغرب", وذلك في تصنيف يقارب به ما جاء في أبحاث "جوليا كريستيفا" من المعايير الثلاثة السابقة» واليّ 
عدّها قوانين يقاس بما مدى الوعي المصاحب لكل قراءة للنصوص الغائبة وهي للالةة حديثك. اغقير أن تمده 
قرانين القراءة فى اغيله عا هر إل سكاس كل شاع لض من النصوض لم02 

يتراوح استخدام التناص حسب رأي "محمد بئيس" بين طرائق ثلاث هي: 

التناص الاحتراريء التناص الامتصاصيء التناص الحواري. 

1[ - التناص الآاجتراري : 

يعود في ظهوره إلى فترات زمنية سابقة اقتصرت على حضور النص الغائب حضوراً شكلياً دون أي 
إضافة» فقد عذه "محمد بئيس" من سمات عصر الانحطاط حيث كان سائدا يومئذ» تعامل الشعراء مع النص 
الغائب بوعي سكونء» بحيث لا ينظر إلى النص من حيث هو ملمح إبداعي ولانمائي يصبح معه النص 
الغائب نموذجا يكرس الجمود في النص المعاصر؛ يعيد الشاعر كتابته برتابة تضمحل معها حيوية النص ويقل 
توهجه وتخفت فيه روح الإإبداء © وأصبح الاهتمام منصبا على الجوانب الشكلية الخارحية منفصلة عن 
البناء العام للنص الغائب» الذي أضحى نموذحا جامدا يخلو من الحيوية الي تعرفها عملية إعادة الكتابة. 

2- التناص الاآمتصاصي: 

يعيد الشاعر فيه كتابة النص وفق ما اقتضته بحربته ووعيه الفئ بحقيقة النص الغائب من الناحية 
الشكلية والمضمونية» ينطلق أساسا من الإقرار بأهمية هذا النص وقداسته» يتعامل المبدع معه .عثابة حركة 
وتحول لا ينفيان الأصل» بل يساهمان في استمراره كجوهر قابل للتجدد؛ يأبى الانمحاء والتلاشي ويحيا 
بدل أن يموت» وذلك بإعادة صياغته دون أن يكون هناك حضور لفظي واضح له في النص الحاضر» وفق 
متطلبات تاريخية لم يكن ليعيشها في مرحلة كتابته له. 

يمثل هذا النوع المرحلة الأعلى في قراءة النص الغائب» إذ يرى" محمد بئيس" في هذا النوع من التناص 
قبول سابق للنص الغائب؛ ينطلق الشاعر فيه من قناعة راسخة تعكس عام قابلية النص الغائب للنقد ولا 
الحوار» مع استمراره في الحياة والتفاعل مع النصوص الأخرى مستقبلا. 


(1) محمد بنيس» ظاهرة الشعر المعاصر ف المغربء المرجع السابق» ص 253 


(2) نفسه؛ صفحة نفسها 


(3) نفسه؛ الصفحة نفسها 


يشير عبد القاهر الحرجاني إلى الامتصاص - اقتباس- النص الشعري للنص الديئ» في قول محمد بن الربيع 
الموصلي الذي بمتص حديث #:" النّاسُ يعو آدَمَّ , وَآدَمٌّ من يراب" 77 ثم ينشره في خطابه الشعري قائلاً ©: 
[البسيط] ش 
لنَّانْ في صُورَة النّشْبِيه أكقاء أَبِوهُمُ آدَمُ وَالأمُ حَوَاء 
إن يكن لَهُمُ في أصلهم شرف يُفاخرُون به فالطينُ والماء 
ما الفضل إل لأهل العلم إنهُم عَلَى الى لمن استّهدى أدلاء 
وَوَزَنْ كل امرئ ما كَانَ يُحسئُةُ وَاحَاهلُونَ لأَهْلٍ العلم أعداء 
يقول عبد القاهر: "هذا الشعر منترّع من حديث َل وكلام الشحابة ورا كن و لفل القاضن تقول :4 إن 
الشاعرٌ امتص معظمٌ دوال الحديث الشريف .. 
ومن هذا النوع من التناص نورد مثلا قول المتنبي: [الوافر] 
سوام الحم حاو ردس 
ولكنّ القَتى العَرَيّ فيهًا عَرِيبُْ الْوَحْهِ واليّد وَاللَسّان 
وحن تر الشاعرة الفالسطينية المعاضرة "قدو طر نان" فى قصيدقا "ل ابكي" تقول: [الوافر] 
وَكَانَ هُنَاكَ جَمْعْ البُوم والأشباح 
غريت الوحة واليك و اللّمّان 
نحدها تعيد كتابة بيت المتتبي بطريقة امتصت العبارة بصيغتها وغيرت مجراها من سياق مدح مشوب بالغربة 
من لدن المتنبي عند حلوله بأرض فارسء إلى مقام رثاء مشوب بالحسرة عندها بحلول المحتل الغريب "الصهاينة" 
بالبلاد العربية. 
3- التناص الحواري: 
يعد أرق مستوى من مستويات التعامل مع النص الغائب» لاعتماده النقد المؤسيس على أرضية غملية 
صلبة» تحطم مظاهر الاستلاب» مهما كان نوعه وشكله وحجمه؛ ينطلق الشاعر بوساطته من منطلق الهدم 
وعدم التسليم بلاهوتية القدم» فلا يتأمل النص بل يغيّره ويعيدٌ بناءه» فلا محال لتقديس كل النصوص 
القدبمة» طريقة الحوار هذه تعد قراءة نقدية علمية» لا يقوم بما إلا شاعر شهد له بالاقتدار» فلا يقف عند 
حدود البنية السطحية للنص الغائب وإنما يعمل على افابو وقانب فيو 


(1) مسند أحمدء حديث مرفوع عَنْ أبي عريرة: 

(2) محمد بن الربيع الموصلي» شاعر عباسي مقلء؛ ولكن هذه الأبيات هي للإمام علي (ر) وهي ف ديوانه» جمع نعيم زرزور» الكتب العلمية. 
(3) عبد القاهر الرجاني» أسرار البلاغة» مصدر سابق» ص 265-264 

(4) أبو العلاء المعري» شرح ديوان أبي الطيب المتنبي» تح: عبد اللحيد دياب» دار المعارف» ج4», ط2, 1992, ص 339-338 

(5) جمال مباركيء التناص وجمالياته في الشعر اللجزائري المعاصرء المرجع السابق» ص 159 
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لزن لهذا النتوى لتبوة امن موشخة للشاغر "لمات الدين ابن النطيب" 207 [الرمل] 

0 من وادي العَضًا وبقلبي تكن أشوابكه 

ضاق عَن وَجْدِي بكم رَحْبُ القَضَا لا الي شَرقَهٌ من غَربه 

َأعيِدُوا عَهدَ أنس قد مَصّى تُعتقوا عَانِِكُمُ من كَربه 

هذا النص هو إعادة كتابة للنص الغائب "يائية مالك بن الريب" حيث يعتبر وادي الغضا هو البؤرة 
المركزية للحركة ف النصين» ومركز الدلالة فيهماء فهو مكان للوجد والشوق والحنين يتحول إلى تحربة 
شخصية لكلا الشاعرين» فهو عند "ابن الريب" حنين إلى مكان هو مأوى أهله ينتهي به إلى رثاء نفسه الي 
تشرف على الحلاك حيث ينقطع الرجاءء فها هو يقول: 229 [الطويل] 


2 


آلآ "ليك شعي عل اين ليلة يجب العَضًا + حي القلاص التُواجيا 


لت الَضَا لل يَقطع الرتكب عراضة ...ولت بالقدكاة مامن: لكاتب بايا 

لقد كان ق أه الكَضا لو :كا الما مَرَارٌ وك العُضا ليس دَانيَا 

في حين يمثل وادي القضا بالنشية لاب اللتطزية ضفينا إلى رمن الوضل :9و الأنس ولتي إذ فين الممكن 
أن يتحول الشعور بالوحدة إلى سعة ما دام أهل الحي حضوراء فال حيّز يضيقُ بابن الرّيب وهو قابل للانفراج 
علن»ابن التطيية. 
بين آمل في أنس وبين يائس تقطعت به السبل. 
وجودهاء ومن الصعب تعيين كل النصوص الغائبة أو تصنيف الأسباب الى دعت إلى وجودها بدقة» كذلك 
داومل لحان ف النسى 4 بعة اناك بم لا يمكن للإرادة الواعية أن تتحكم فيها دائماء كما أن 
النص الغائب ليس وحدة متجانسة في النص» وهو كر غير عساية ارا ال هي كتابة ثانية ني 

ما كان "لوران جيئ' ((همع1 ..1) بدعا من كريستيفا في تصنيفها؛ إذ ذكر في كتابه'"إستراتيجية 
الشكل" أن النص الأدبي يتداحل من حلال علاقته ب "الببئ الأصلية؛ البنيات المتوارثة الى تشكل ما يشبه 
نقاط انطللاق للأعمال 0 وتنطوي على الموروث الجمعي المتقاسم 2 الحضارة والإبداع, إذ يدحل 
الأثر الأدبي إما في علاقة التحقق: وهو توظيف النص لمتناصات مختلفة في طريقة بنائه لجنس معين» أو إنخاز 
المعين أو المضمون الذي كان في تراث النصوص السابقة يشكل في للك اجات وعدا فهو يقارب من 


1١ 


(1) المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان عباس- دار صادر- بيروت - لبنان» 1988» ج7؛ ص12 
(2) مالك بن الريب»ء الديوان» تح: نوري حمودي القيسيء محلة معهد المحطوطات الغربية» مج 15» ج1؛ ص88 

(3) الغضى: وادي إمارة غضي وهي شجرة خشبها صلب. 

(4) القلاص النواحي: الإبل القوية السريعة. 
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(النفي التام)» أو علاقة التتحويل: أخذ معن قائم أو شكل متوفر والذهاب به أبعد ثما هو عليه ويتمظهر في 
تحويل اللغوي إلى اللغويء أو الغير اللغوي إلى اللغوي, أو تحويل غير اللغوي إلى غير اللغوي؛ فيقارب (النفي 
الحزئي)» أمّا علاقة الْخْرْق؛ فتبدأ في شكل محو ممنهج لمكونات الذاكرة الجاهزة وإعادة كتابتها من جديد 
(يتقدم فيها الكاتب إلى معيئ أو شكل قائمين فاق نتمم القناعوة وال تساي فيقلبهما أو يطرح ما 
و هنا أن وكش و فيقارب (النفي الموازي). علماً أن ال" لف كريينفيفا يفضي كل 
أنواع فلك والفناة انعا 

كما لم يكن "محمد بنيس" نشازا عن "لوران حيئ" حيث ارتبط "قانون الاحترار" عند الثاني 
بالتحقيق الذي جاء به الأول» وعثيله يقارب ب"قانون الامتصاص" التحويل» ومعه قارب بقانون الحوار 
الخرق. 

إن هتفه لمعك ترهق الباحث في ضبط بل في فهم قوانين التناصء من حيث افتقارها إلى 
الدقة» فإذا كان مصطلح "المخرق" ينسم بالوضوح والدقة فإن مصطلح التحويل لا يحمل هذه الصفة» إذ 
كل نص مأحوذ من نص آخر سيخضع لا محالة إلى عملية تحويل» وإلا كان نسخاً حرفياً واتتحالً» وقد لا 
بحد في المصطلح النقدي في الموروث البلاغي والنقدي العربي ما يحل المشكلة» ذلك أن تلك المصطلحات من 
نسخ وسلخ ومسخ ونقل... الخ. وضعت في إطار القصيدة العربية» وعلى أساس وحدة البيت لا القصيدة» 
ناهيك عن تجاهلها للنثر الف ©. 

رآبعا: مصادر التناص: 

يستمد التناص لتخؤده ترق عافد تايف تعبا مرا شك نف الذاكرة حب المدروق الشخصي ال معبّر 
عنه-بوّعي أومن دون وَعْي- بفعل الدراسة والقراءة عفواً أو عمداء ومنها ما تشكل بفعل ظروف حوارية 
معينة» عدا ما يتشكل 7 التنصيص» ويككن تسميته "التقميش" أي ما يطلبه الشاعر في صورة قصدية 


واعية” 03 


؛ وبالتاليي فهي إما دينية أو أدبية أو تاريخية. 

ضَرُوريّة (لازمة): بميزها التقيد بحدود ثقافة أو شعر توافرَ للشاعر في مرحلة إعداده وتعليمه فتأثر يما 
طبيعيا أو مفروضاء مثل: الوقفة الطللية باعتبارها أقوقن الصاو ىوقلل الوروك اداه 

طَوْعِيّة (اختيارية): تندرج في حدود ما يطلبه الشاعر في نصوص متزامنة أو سابقة عليه في ثقافته أو 
خارحها (مطلوبة لذاتها) ولا يغفل دارس الشعر من الوقوف عندها فيقف على محاكاة صنيع سابقيه أو 
مزامنا لتجربتهم؛ فهناك نص يشتمل على مواد تضمّنت أكثر من مصدر وصعب التقاط ألفاظها لتخفيها في 
تضاعيف القصيدة. 


(1)كاظم جهاد, أدونيس منتحلاء المرجع السابق» ص 39-38 
(2) شجاع مسلم العاني» الليث والخراف المهضومة- بلاغة التناص الأدبي» بحلة الموقف الثقافي» ع17» دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1999, ص60 
(3) شربل داغرء التناص سبيلا إلى دراسة النص الشعري وغيره - مجلة فصول - مجلد 16» ع1» صيف 1997 ص 133 
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يفيء تعدّد التناصات في النّص الأديّ إلى تعدّد المضامين» وتوظيف المبدع لمقروءاته المحَرّنة؛ حيث 
يلجأ إلى نسج قصائده على تخوم مصادر الإقتية عه ند كوة كين أن انام تاركية اذ مناسبات أو 
مسائل إيديولوجية أو تزاثية ومضادر القناضن على تتاينياء: هيا" كلها تعما > الذاكرة الواعية ويمكن رصضد 


بعضها كالآن: 
1. التناص الدبني: 


و 


يشكل الموروث الدييٌ مصدرا مهما من المصادر الى استفاد منها الشعراء على اختلاف عصورهم. 
حيث شكل الحضور القوي للدين لدى عامة الناس هما حازه من قوى تأثيرية» تلك الطاقة الى أمدت 
الشعراء تحاريهم نسقا الحياة زاخرة تحظى بدكومة وألّق لا ينفصمان. 

نقصد بالتناص الديئ ما تداحل فيه النص ا ل ا الكريم أو من الحديث النبوي 
الشريف عن طريق الاقتباس والتضمين أو من الكتب السماوية المختلفة؛ التوراة والإنحيل. 

.0 التناص مع القرآن: 

ويعتبر القرآن الكريم كلام الله المعجزة الكبرىء المتعبد بتلاوته» والأفصح والناسخ للكتب السماوية 
الب سبقته» ودستور البشرية الأعظم ووحي السماء الذي نزل به الروح الأمين على سيدنا محمد وَل 

نزل القرآن على العرب فرأوا أنهم أمام هيبة رائعة وروعة مخوفة وحوف تقشعر منه الأبدان» فأحسوا 
-وهم الفصحاء- أنهم ضعفاء أمام هذا الكمال العظيم» فاستسلموا لبلاغته» وتعلقت قلوههم به وارتبطت 
نفوسهم بإعجازه. فطفقوا يأخحذون من أطايبه» ويستوحون من مضامين آياته ويستدعون بعض تراكيبه 
ومفرداته» وربّما يشيرون إلى حوادث وشخصيات ذات صلة» وذلك لما تتميز به اللغة القرآنية من إشعاع 
وتحدد ولما فيها من طاقات إبداعية تصل الشاعر» ومن شأفا التأثير في المتلقي بشكل مباشر. 

إن هذا الكتاب هو الأحق بالدراسة لأن التأثر به أمر طبيعي وتلقائي» لأنه النص المقدس الذي أحدث 
ثورة فنية على معظم التعابير الي ابتدعها العربي نثرا وشعراء فقد أعطى الحرية في التأمل الحمالي والكتابة 
والاغتراف من منهله العذب» وبمكن ملاحظة تداحل بعض النصوص في متن الشعر العربي. 

لقد كان القرآن الكريم أول النصوص الي استأثرت بعناية الشعراء باعتباره النص الذي يحمل من 
أبعاد اللأمحدود للحياة وللإنسان. ولمًا نتتبّع نصوصًا تفاعلت مع النص القرآني واستنصصت آياته» جد 
من النماذج الي استغلت النص القرآني استغلالا فنياء ما تشربه أبو تمام في قصيدته حين مدحه المعتصم 
لشفحة خمورية قرول 17 | السيط] 


ع 
م 
5 مم 


90 “رود مره 6 م :6 سار 7 دده د ا 00 
رمى بك الله برحيها فهدمها 2 ولو رمى بك غير الله لم يصب 


(1) أبو تمام» الديوان» المرجع السابق» ط5» ج1,» ص59 
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وف البيت تناص مع آية قرآنية كرعة وهي قوله 4# :ف وَمَارَميَت إِذ ميت وَلكركَ لكرج أل 0000 
ا ب ا ا ا 
يل الأمر الذي يزيد معيئ توفيق الله له. 

** للتناص مع الحديث : 

يتبوأ الحديث النبوي الشريف المتزلة الثانية بعد كلام الله المقدس -القرآن الكريم- من حيث إشراق 
العبارة وفصاحة اللفظ وبلاغة القول» وهو المرّه من كل عيب لقولهية : + وَمَِِقُ نوق (5) نهو 
ا 4 5 » وكان أعظم نِي؛ بُعث مجوامع الكلم» اكتف له تارف اخ 0 فهو أفصح من 
نطق وأحسن من بِلّعْ عن ربه» فقد كانت له سمة واضحة» وأثر بين في مختلف علوم الإسلام» سواء منها 
علوم الدين أو علوم العربيّة وغيرها. 

من النماذج الي استغلت النص الحديثي استغلالا فنياء ما تشربه أبو مام أيضا في قصيدته لفتحه 
عمورية يقول: [البسيط] 

م يْرُ وما و ينهد إِلَى يلد لاحي من الرعْب 

يحدث الشاعر تناصاً مع قول الرسول وَلك: صرت ا شير عي 0 ولا يفعل الشاعر ذلك 
من قبيل المبالغات في المدح الي يتوهمها بعض قراء الشعر ويهربون إلى القول يما عندما يعجزون عن استكناه 
أسرار الشعرء وإنما هي تعبير فين نراه متساوقاً مع ما سيعقده الشاعر من صلة بين هذه الغزوة» وبين غزوة 
بدر الكبرى الي كانت لرسول الله يل .مما تشعه من دلالات روحية ثرّة تكتسبها موقعة عمّورية من خلال 
هذا الاقتران. 


هنا نحد أن الشاعر استطاع ببراعة تامة تضمين شعره من الموروث الديين» ليجعله متناسبا والمعين المراد 
تبليغه للمتلقي» بكل ما بحمله من ثقل التأثير والفاعلية»؛ وصولا للفكرة المنشودة وهي تفعيل الحس الثوري. 

2. التناص الآدبي: 

وهو تداحل نصوص أدبية مختارة قليعة أو حديثة شعرا أو نثرا مع نص القصيدة الأصلي - سواء تعلق 
الأمر بالأدب العربي أو الأحبي- بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة الي 


(1) سورة الأنفال: 17 

(2) سورة النجم: الآيتان 3و4. 

(3) رجه مرفوعا مُسْلمٌ وَابْنُ حبّان عَبْدُ الرّحْمّنِ بْنْ إممْحَاقَء 105 و عبد الله بن عباس» كتاب النكاح» سنن الدارقطئي» 3754 
(4) أبو تمام» الديوان» مرجع الساق ص 59 00 

(5) البخاري» عن أبي هريرة» كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي :" :" صرت بالرعْب مُسيرّة شهْرٍ ". (2815) 


/--- 
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إذن مفهوم التناص يدل على وحود نص أصلي في محال الأدب أو النقد على علاقة بنصوص أخرى» 
وأن هذه النصوص اك تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على النص الأصلي في وقت ماء لإنشاء علاقة 
متبادلة بين زمين الماضي والحاضرء لا يكون الماضي مصدرا للاحتذاء والتّقليد بل للابتكار والتجديد والتعبير 
عن بحربة إنسانية يعاد فيها صياغة الماضي وفق رؤية معاصرة. 

ومثل ذلك الوقفات الطللية الي أشهر امرؤ القيس علّمّها في سوق الشعر العربي» إذ يقول في 
معلقته0»:» [الطويل] 

قفا بك من ذكرَى حَبيب وَمََل بسقط اللَوَى بين الدّحول فَحَومَلٍ 

لتكشف المعلّقة - ال تلاحقت أصداؤها على نحو مثير- عن توالد القصائد وتناسلها محافظة على 
جيناتها الوراثية الخاضعة لتحويلات وتغييرات لم تذهب بأصواء ونستشعرها ماثلة في قول عمرو بن الأهتم 
وت 57 ه)©: [الطويل] 

قفا تبك من ذكرَى حَبيب وَأطلآل بذي الرضْم فَالرمَائَينَ فأوعَال 

[الطويل] 

قَهَا بك من ذكْرَى حَبِيِيَّ وَحَدَهُ أأخلط ذكْراً للحبيب يرل 

بمكن اعتبار هذه النماذج سلالة قصائد متوالدة» سهل الوقوف على ملامحهاء حيث تشترك في 
الغرض» والوزن» والقافية» وبالطبع بالمعاني» فتجعل المتلقي حين استماعه إلى تموذج من هذه النصوص 
يسترجع تلقائياً مثيلاتهاء ويشعر بأنه سبق إليه بالمعرفة» وإن لم يكن له في الحقيقة سابق معرفة يهذا النص 
الحالي إلا الآن. وهذه الحال مثال مثير لعمل الذاكرة في إنتاج النص» بكشفها الأصداء المتماثلة والمتشابمة 
إيقاعاً وألفاظاً وصياغات وصور ومعاي من خلال القراءة الواعية فقط. 


وكذلك قال النظار بن هاشم الأسدي: [الوافر] 


: م 5 3 
وقذ كر وديا ار هن أقوال' ابن شناء املك : 


يَعفُ المرء ما استحها ويبقى كانت العُود ما يقي اللْحَاءْ 

ونسج أبو تمام على منوال معناها ومبناها قائلا 2:2 [الوافر] 

يَعيشٌ المرء ما استّحيًا كير ويَيقَى العُودُ ما بقي اللْحَاءُ 

يشكل البيتان تقاطمًا يكاد يكون احتراريا على المستوى الإشاري والدلالي يشير تودوروف إلى ذلك 


بقوله :2 إننا عندما نقرأ دوما أكثر من نتاج بكثير» إننا ندحل في اتصال مع الذاكرة الأدبية» ذاكرتنا 


(1) امرؤ القيس» الديوان» المرجع السابق» ص 8. 
(2) موسوعة الشعر العربي» مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, المرجع السابق. 
(3) ابن سناء الملك» الديوان» محمد عبد الحق» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية»حيدر أباد- الهند-» ط1ء 1958: ص 615. 
(4) أبو تمام» الديوان» المرجع السابق» بجلد4» ص 297 
حجحى 
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الخاصة» ذاكرة المؤلف ذاكرة النتاج نفسه, فالأعمال الى سبق لنا أن قرأناهاء وحن سواها تكون حاضرة 
في قراءتناء وكل نص هو كتابة مخطوطة فوق أخرى» "2. 

ونذكر تموذجًا آخرّ لزهير بن أبي سلمى: 0 [الطويل] 

وَمَا الحَربُ إلا مَاعَلمحُمْ وَدْقَقُمُ وما هُو عَنْهًا بالحديث ارم 

وقد نسج ابن سناء الملك على منواله معناه ومبناه قائلا0©: [الطويل] 

وما الب إلا مااخرى من تدامعي- 9 وما شُوغنة بالحديث المطوّل 

هناك تنوالد ثنائية (الحربُ - الحبُ)؛ الحرب الي ألحبها إحساس ذوق على علم؛ وحب دفين ترجمته 
لبوق قي : محري إلا لشن سادواء كامعاايق العا مكنيتها الانحميا عه ويل علمينا ضونت 
واحد وهو الرّاء. 
إن مثلّ هذه النصوص الحاضرة الي تباينت عصورها الأدبية» تظهر للقارئ وقد تقاطعت إيقاعياً 
وأسلوبياً أحياناً على نحو مباشر مع النصوص الغائبة الي تستحضر تلقائياً عند قراءة تلك النصوض. 
ليست كل موضوعات النصوص تتوافق مع موضوع المعلقة ومعانيهاء بل هناك بعض منها يشكل 
نقيضاً لها كما ال حال في قصيدة أبي نواس الى تمثل نقضاً هجائياً ساحراً لما - المحاكاة النقيضة- يتواءم ونزعته 
الشعوبية المتمردة على نمط القصيدة العربية القديمة وأطلالهاء بل وعلى كل ما له صلة بتراث العرب؛ فيبداً 
القصيدة بقلب الصيغة اللغوية» فبدّل المثق يخاطب المفرد وبدل الأمر بالوقوف يأمر بالقعود» ثم يعكس 
الطلب من الوقوف والبكاء إلى النهي عن ذلكء ومقابل الدعاء للأمكنة والتحسر عليها في المعلقة» يقع 
الدعاء عليهاء يقول أبو نواس: 29 [الطويل] 

حَيلي أفُذ للمتبوح ولا تقل فقا تبك من ذكْرَى حَبيب وَمَول 

وَيّا رب لا ثبت ولا تُسقط اليا بسقط اللْوَى بينَ الّحول فَحَومَلٍ 

وَلاَ ثقْرِ مقراة امرئ القيس قطرَة من الّرن وارجُم سّاكنيهًا يحندّل 

ولَكنْ ديَارَ اَمو يَا رَسّ فَاْقهَا وَدْرٌ عَلَى خحَضرائهًا كُل جَدْوَل 

لا يزال الشعر العربي القددم يشكل مصدر إِهام للشعراء على اختلاف أعصّرهمء وهو ,عثابة مصدر 
مقدّس بعد القرآن الكريم والحديثء فقد استطاعوا توظيف هذه النصوص التراثية تناصياء يتبين ذلك من 
خلال الوشائج النصية مع أشعار القدماء» فجاء توظيف بعضهم لما احتراريا ومنهم من اختار الحوار أو 
الامتصاصء وبالتالي تولّدت لنا نصوصٌ ممّت على نصوص قديمة بعدما منحتهًا فاعلية كبيرة وتشكيلاً جماليًا 


حى, 


ولغو 


قا 


(1) تودوروف» نقد النقد» تر: سامي سويدان» ط1» منشورات مركز الإناء القومي» بيروت»1986؛ ص 91 
(2) زهير بن أي سلمىء الديوان» شر: حمدو طماسء دار المعرفة» بيروت - لبنان-ط2, 2005, ص 68 

(3) ابن سناء الملك» الديوان» المرجع السابق» ص 615 

(4) أبو نواس» الديوان» المرحع السابق» ص 113 


كثيرةٌ هي المصادر الي تَعُجُ يما ذاكرة المبدع» لأنه يحمل كما لا يستهان به من رصيد فكري ولغوي 
عن التراث» ساعده على إبرازه عن وعي أو عن غير وعي» وما ذكرت من مصادر دينية وأدبية وتاريخية لا 
يجعلئ أغفل المصادر الأخحرى منها مثل التناص الأسطوريء التناص الشعبي وتناص الثقافات الأجنبية الوافدة. 
وسنوحز في هذه الأنواع المتبقية لنكتفي بالإشارات العابرة فقط لأن المهم هو الإحاطة بصلب الظاهرة 
وجمالياتها في ديوان البوصيري. 

3. التناص التاربخي: 

هو تداخل النص الأصلي مع نصوص تاريخية منتقاة حيث تبدو لدى المبدع منسجمة مع السياق 
المرصود وتؤدي غرضا فكريا وفنا أو كليهما معا » والتناص التاريخي بشخصياته وأحدائه يعد مصدرا 
مهما من مصادر الإلام الشعري الذي يعكس الشاعر من خلال الارتداد إليه روح العصر» يكشف عن هموم 
الإنسان وطموحاته وأحلامه بحيث يجعل النص ذا قيمة توثيقية يكتسب بحضورها برهانا ودليلا على كبرياء 
الأمة أو انكسارها من حلال عقد مشابمة بين الماضي والحاضر. 

يبدو النص المتفاعل مسكونا بذاكرة التاريخ والنصوص القديعة الي تأثر يما الشعراء ووظفوها في 
نصوصهم المقروءة لتدل على عدم بكورية الكتابة لأن الكاتب وهو يكتب نصه يسترجع التاريخ الضخم 
العربي أو الأحبي ويأحذ منهما ما يتناسب ورؤيته يتقصد من ورائها إعادة إحياء التراث أو مقارنة بين 
وضعين؛ مأزوم ومحلوم به» منسجما مع الأحداث معززا صورقا. 

يستخدم التناص التاريخي تعبيرا عن حالة شعورية تفوح منها رائحة الخيبة الممزوحة بالعتاب المكلوم 
يتفق عموما مع الغرض الذي ذكر من أجلهء ورا لحأ المبدع إلى استخدام الرمز لبيان صوره فالشخصيات 
التاريخية أضحت رمزا يحمل أبعادا دلالية» تؤدي إلى الصورة الي يود الكاتب رصدها وكشفها وهي تلبس 
ثوب القداسة أو خرقة الانتكاسة. 

ومن النماذج الشعرية الي وظفت التاريخ العربي توظيفا تناصياء بحد ابن حجر العسقلاني وهو يسرد 
جزعا من التاريخ الإسلامي ممثلا في السيرة النبوية يقول29: [البسيط] 

وَالسابقُونَ الك مهاف وايية. ٠‏ ويا بفضل لأنصّار لبي ها 


1 ع رصح م 


فبالإضافة إلى وحود تداحل النص القرآني: وَالسيفورت نت الْأولونَ من الْمهنجرنَ وَالْانصَار وَألدِينَ 
أتَبعوهم بِلِحْسَنِ رض الله عَنهُم ور صو عَنْه #6 ' ااارى خرن نا السروة للقديرة القروينة امعان أذ السا د 
الألى" هم الذين ناصروا الرسولؤقة في أوائل الدعوة من المهاحرين والأنصار الذين أدركوا بيعة الرضوان عام 


19 أحمد الزعبي» التناص نظريا وتطبيقياء» المرجع السابق» ص30-29 
(2) ابن حجر العسقلاني» الديوان» المكتبة العربية» حيدر آباد. 1962» ص15 
(3) سورة التوبة: الآية 100 


الحديبية» فإن هناك مؤشرا تاريخيا يستحضر فيه تاريخ المسلمين في هجرقم من مكة إلى المدينة فارّين بدينهم؛ 
يكمّله الحطاب الديئ مقررا مصداقيته في النص الشعري. 

والجانب التاريخي عموما يمكن من ربط النصوص الحاضرة ممصادرها الثقافية القديمة» بل يكون سببا 
في إيجاد الإمكانات الجديدة في الثقافة الشعرية» وإعادة صياغة المعطيات القديمة بجسارة واقتدار» من غير أن 
يكون”ق ذلك غائق :ف .طريق النطور 90, 

ولعل في شيوع التناصات الترائية لدى الشعراء فضلاً عن تقنعهم بقناع الشخخصيات الترائية البارزة 
والفاعلة عبر الحقب الزمنية الماضية» يرحع إلى ما يتميز به تراثنا العربي من ثروة ووفرة الجوانب المضيئة فيه 
وتعده مضادوه وامعشيينا ع نالفاي ان «العموعن والتسديد: تنيناك العملناك العلسية والشعائرية وناك 
المعطيات الأسطورية والتاريخية» وهناك المعطيات الدينية مما فيها من مذاهب وأفكار وطرائق سلوكية, ثم 
هناك المعارف العامة والخبرات الي تنسب إلى زمن مضى دون غيره ©, 

خآامسا: مستوبات التناص: 

يظهر التناص في صور مختلفة» تتعدد تركيباته وتتفاوت في الحضور وفق القالب الذي يصوغ فيه 
المبدع ترسبات ماضيه وموقفه منه» أو من نصوص التراث ومدى تفاعله معها. 
أ - على مستوى المحاكاة : 
يقسم' التناص" على مستوى المحاكاة إلى نوعين» هما: احاكاة المقتدية واحاكاة الساخرة. 

أولا - امحاكاة الساخرة "النقيضة": 

وتعين محاكاة المؤلف عمله في عمل أدبي آخر ليسخر منه؛ ويختزل كثير من الباحثين التناص إليها 
ورا حتت أن هنذا النوع يتم فيه تغيير المعئ بحيث 000 للهزء وللسخرية» مثل مسرحية 
البخلاء لموليير» مسرحية الكرماء» وهي تعب بشكل عام المخالفة. 

ثانياً - المحاكاة المقتدية" المعارضة ": 

وتع محاكاة المؤلف عمله في عمل أدبي آخر ليهتدي له كما تعن أيضا: أن يُكتب نض معين 
ليعارض نصا آخر ومع المعارضة هو المماثلة والإقتداء أي الكتابة على نفس المنوال» كمعارضة أحمد شوقي 
للبحتري» وهذا النوع من المحاكاة جعلتها بعض الثقافات الركيزة الأساسية الى يتكئ عليها التناص. 
ب - على مستوى الشكل والمضمون : 

ينقسم الباحثون في هذا الجانب إلى ثلاث فرّق: بعضهم يراه في المضمون, وبعضهم يراه في الشكل» 
وثالث يراه فيهما معاًء اقوط الككزعيين لمعن البوزار دكا سين لير 


(1) أحمد محمد قدورء العربية الفصحى المعاصرة» الدار العربية للكتاب- تونس- 1991., ص 403. 
(2) أحمد محمد قدورء اللسانيات وآفاق الدرس اللغويء دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشق» 2001. ص 113 
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يتساءل "محمد مفتاح" في رؤى مهمة يجيب عنها؛ أيكون التناص في الشكل أو المضمون؟ إن ما يظهر 
-بادئ ذي بدء- أنه يكون في المضمون» حيث يعيد الشاعر إنتاج ما تقدمه وعاصره من نصوص مكتوبة 
وغير مكتوبة ... أو ينتقي صورا أو مواقف أو تعابير ذات قوة رمزية» لكن لا مضمون خارج الشكل 
والشكل هو المتحكم في التناص والموحه إليه» وهو هادي المتلقي لتحديد النوع الأدبي» ولإدراك التناص» 
وفهم العمل الأدي تبعاً لذلك20). 

ولأن ثنائية المضمون والشكل معاً هما بمثابة الإشارة الي تتحكم في المننّاص المبدع» خاصة إذا تم منه 
ذلك بوعيء وثل للمتلقي وفقاً لهذا تحدياً حفوظه ومفهومه وثقافته» وهو يستدعي النص الغائب إلى النص 
الحاضرء يبدو محمد مفتاح عق في رؤيته» وهو يتحدث واصفا التناص بأنه"ظاهرة لغوية معقدة تستعصي 
على الضبط والتقنين إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح©. 

ج - على مستوى القصد: 

يعد معيار القصدية التفريع الأولي للتناص؛ من الناحية الإحرائية» حيث تم تقسيمه إلى: تناص وا 


١ 


كاعر سورد اين دياعي جر لمضدرده 

- الواعي الظاهر: يكون المؤألف واعيا به يقصده ويشعر بتوظيفه» حيث يدخل في معارضة أو ينقل 
صورة أو تعبيرا أو موقفا ونحو ذلك من المعطيات الثقافية. 

- اللاواعي الباطن: "يكون فيه المؤلف غير واع بحضور نص أو النصوص الأخرى في النص الذي 
50 

ولا زال الكثير من النقاد المعاصرين يعتقدون أن التناص ذو طبيعة لا واعية فقط لأنه نتاج القراءة 
الأثرية المطموسة في أعماق الكاتب» يقول عبد الملك مرتاض: "التناص هو الوقوع في حال تجعل المبدع 
يقتبس أو يضمن ألفاظا وأفكارا كان التهمها في وقت سابق» دون وعي صريح هذا الأخذ المتسلط عليه من 
مجاهل ذاكرته ومتاهات ا 

ويذهب جيرار جينيت إلى أن حضور النصوص يتم من مشارف اللاوعي. 

وقد أطلق محمد مفتاح في هذا الشأن ما أسماه بالتناص الاعتباطي أو التناص العشوائي» © على 
الخطاب الذي تغيب فيه الإحالة» وهو الذي لا بمكن الوقوف عليه في النص إلا اعتماداً على ذاكرة المتلقي. 


(1) محمد مفتاح؛ تحليل الخطاب الشعري- استراتيجية التناص» المرجحع السابق» ص 130 

(2) نفسه. ص 131 

(3) مفيد بحم» التناص بين الاقتباس والتضمين والوعي واللاشعور» جريدة الخليج» ملحق بيان الثقافة» عدد 55» جانفي2001,» ص07 
(4) عبد الملك مرتاضء فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناصء المرجع السابق» ص 87 

(5) محمد مفتاح» تحليل الخنطاب الشعري- استراتيجية التناص» المرجع السابق» ص1 13 
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أما التناص الواجب: فهو الذي ينطوي على إحالة صريحة» إذ يوجه القارئ المتلقي نحو مظانه. 
تؤشر له مفاصل التناص» فكأنه إحباري يرغمه على العودة إلى خطاب الآخر الذي يكمن أو يتعالق مع 
الخطاب الذي يقرأه. 

د - على مستوى القراءة: 

يقسّم "شجاع العاني" التناص من حيث القراءة والقارئ إلى ثلاثة أنواع هي: الظاهر أو الصريح؛ 

التناض المستتر والتداض نصف المسثتر. 


1. التناص الظاهر أو الصريم : 

ويكون التناص لاعراء عندما تكون النصوص السابقة الي تتداحل في نص أو خطاب المؤلف و 
من الموروث الثقائي الجمعي جماعة بشرية معينة» كالنصوص الدينية» والأساطير المحلية» والأمثال والأقوال 
السائرة» كما يكون صريحاً عندما يشير المؤلف صراحة إلى الخطابات أو النصوص الي ضمنها في خخطابه 
ومع ذلك فإن (الظاهر) يبقى نسبياً وغير مطلق» وغالباً ما يكون الظاهر في التناص المنطي أو المخنطابات 
المهجنة» فمن شأن الخنطي» حي وإن غابت الإحالة فيه أن يكشف تعالق النص مع خطابات الآخرين؛ 
حينما لا يفعل مؤلف النص سوى إحاطة هذا الخطاب بخطوط من عنده؛ ولا يضفي عليها إلا مات فقيرة 
حداً تماماً مثلما يفعل الشاعر حين يضع بين معقوفتين شعرا أو بيتاً أو أبياتاً من شعر غيره في قصيدته. 5) 

فالنّص السابق ظاهر وواضح المعالم ويمكن اكتشافه بسهولة» وهذا طبعا من لدن قارئ يمتلك ثقافة 
واسعة» ساهم صاحب النص الحاضر في إعادة النص السابق بشكل حرفي ولم يعمد لإحفائه وطمسه ببعض 
التغييرات. 

عموما إن التناص الصريح أو الظاهر لا يتطلب جهداً عقلياً من القارئ» وهو يخاطب قارئاً استهلاكيا 
ويتطلب قراءة استهلاكية محضة. 
2. التناص المستتر: 

يعمّد فيه صاحبُ النصّ لإخفاء النص السابق في اللاحق ببعض التغييرات الى تطمس معالمه» ولا 
يقرك هذ! الاساحي هار بعيدة هاف عا ذاننا ف« القارنة والاسحضتان, 

غالبا ما يكون التناص في هذا النوع من (نسق) التناص التصويري» الذي يقوم فيه المولف بتذويب 
حطابات أو أجزاء من حطابات الآخرين في نصه أو حطابه» بعد أن يضفي عليها سمات حديدة غنية وسواء 
أكان التناص هنا واعياً وقصديًا أم كان لكهوور اد تان الأمر يعتمد في القراءة على ذاكرة القارئٌ وثقافته. 
وقد عرز القسمين بثالث وهو: 


(1) شجاع مسلم العاني» الليث مجموعة خراف- قراءات في الأدب والنقد-» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 1999؛. ص75 
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3. التناص نصف المستتر: 

ويعيئ به "النوع الذي يومئ إليه المؤلف تلميحا لا تصريحاء وغالبا ما يتم هذا التلميح في عنوانات 
النصوص وبطريقة مموّهة"0): سواء أكان التلميح -في عنوان النص أم في متنه- وينثر بعض العلامات الي 
ترشد قارئاً (معيناً) إلى مرجعيات النص ومظالّهء ويعتمد هذا النمط على ذاكرة القرَاء» وعلى وجود قسط 
ومفاق مشدرك من التقاليد:الأدبية واليتين التقامة بيخ الو لض وقراقة, 

ويمكن القول: إن النوعين (المستتر ونصف المستتر) يتطلبان قراءة إنتاحية من قارئ منتج ذي عقل 
مفتوح على شفرات النص الحديد» وعلى الثقافات القومية والعالمية القديمة منها والحديثة 0 الأحناس 
الأدبية والفنون كلهاء قراءة تنتج النص جما تضعه وتقترحه لملء فراغات هذا النص. 


موّشراآت التناص: 

من وجهة نظر "محمد مفتاح" يرى أن للتناص مؤشرات يكشف بما عن نفسه» فيوجه القارئ إلى 
الإمساك به ومن بينها: التلاعب بأصوات الكلمة والتصريح بالمعارضةء واستعمال لغة وسط معين والإاحالة 
على جنس خطابي برمّته» ممثلا.بما يستعمله كثير من الشعراء من توظيف لألفاظ العلوم والفنون واليّ تفرض 
قراءة متعدّدة» تختزل إلى تشاكلين: تشاكل النّوع المستعمل لغتّه» وتشاكل عام يتمحور حوله البيت أو 
القصيدة أو المقطوعة... كما أن إدخال جنس حطابي ضمن آخر يحتم وجود قراءتين أيضاء تنّهِ تلك 
الموشرات إلى نفسها بخرق عادة المتلقي ©. 

عندما يجلس المبدع أمام الورقة البيضاء 'ليتتّج" تعبا كان جميع ما يمكن تسميتّه ب الشّروط لا 
يمكن اشتغالها في تلك اللحظة, فأثناء الإبداع لا يمكن للمبدع أن يضع نفسه ضمن ارقهانات متواضع 
عليها (كشروط) وإنما تعمل - هي- ضمن لا وعيه وما تراكم في ذلك اللاوعي (وكذلك الوعي) من 
حبرة في هذا المحال» لهذا فإن لافتة "شروط التناص" هي لافتة لا تطبق بحرفيتها بقدر ما تكون على شكل 
(تعاقد) وهذا ما يؤكده "حينيت" حول التناص الواعي» إذ يقول عنه " إشعار القارئ بصورة ماء أنه إزاء 
0 6 
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فيان المؤلف غير متهيب من فك رموز التناص الواقع بين ما يقرأه والنصوص المكونة لهذا الور 


(1) شجاع مسلم العاني» الليث بمجموعة خراف, المرجع السابق» ص75 

(2) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري المرجع السابق» ص 1 13 

(3) كاظم جهاد, أدونيس منتحلاء المرجع السابق» ص 79. 

(4) داود سلمان الشويلي؛ الذئب والخراف المهضومة. دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد-, ط1» 2001, إحالة على بحلة الأقلام» دار الشؤون الثقافية 
العامة - عدد 6-5-4, 1995, ص46 


وأن يكون (التناص) لا واعياء معناه "تذويبُ نص الآخر ومّحوٌه وإعادة خلقه بالكامل؛ بحيث لا 
يعود أكثر من ذكرى بعيدة أو مصدرٌ إلهام للنّص بين مصادر 00 

وظائف التناص : 

كك بخ ”لقنا تر سال أيه اناف سول لخييقا كي وري كميية أل ماضن رللقناكر ياه 
ل الا 

التناص ليس عملية لغوية فحسبء بل له من الوظائف المتعددة ما يجعله يختلف أهمية وتأثيرا بحسب 
مواقف المتناص ومقاصده» وليس بحرد توارد خواطر أو تشابه أفكار لنحكّم على الكاتب بالسرقة مُديئه 
ووغل في استهجانه؛ وبدل مساءلته نسائل بعضنا: هل التناص بحرّد استكمال الكاتب نصه بفكرة غيره أو 
لفظ من ألفاظهم بسبب نضوب في حياله أو ضعف في قريحته حى ننظر إلى هذه الظاهرة نظرة إدانة ؟ أم أن 
الكاتب من كل ذلك براء ؟ وهل وُحد التناص حكما جاء ليُنقذٌ الأديب مما اتهم به بحجة أن ليس كل أديب 
مبدعا إلا بالتجاوز والتسامح؟ حيث لا يعدو كونه - في الحقيقة- مكرّرًا ومردّدًا دون وعي - غالبا - لما 
كان قد سمع وجمع فأوعى ونسيء ألا نلتمس العذر لوحود سبب مقنع مفحم؟ أليس كل أناء .ما فيه 
ينضح؟. 7 ميخ وعد شيء من لاشيء؟ 

1. إن الشاعر عندما يتحدث عن قضايا مصيرية كم الأمة» يتناصٌ دائماً مع رموز قضاياها العليا ليغ 
ما النص ويقنعَ المتلقي "فالشعر الأصيل هو الذي يعتمد الموروث الأصيل ويحاول تفجيرّه في ضمير القارئ " 
0 من هنا يبرز دورٌ العمق التاريخي لتم اللناض سود سكم بإذاا كاف نضا ذلنيا قم «تعضية. اهام الطن 
الجديد» فالتاريخ هو محطة استخلاص العبر من الماضي؛ 27 الشاعر أساليب السّلف ووحي أفكارهم 
يستبيحها ليسوقها إلى الخلف اعترافًا لهم بالفضل» وقصدًا منه في الدّعوة إلى الصّلاح» وهذا وفق ما ذكره 
محمد مفتاح في كتابه © . 

2. التناص من الوسائل الفنية الي يوظفها الشاعر ليبعث ترائه الحضاري من حديد, ويُمْنٍ النص 
الأدبي بإشارات معرفية موحية شى تحدث في نفس القارئ؛ لأن الذي يسعى لتحلية كلامه .علفوظ غيره لا 
يتأتى له ذلك إلا باعترافه بقيمته الفنية وموقعه في الحمالية ليجعل من كتابته كتابة ذات أدبية راقية» وعليه 
فإن جماليات الكتابة الى تسيطر عليها المعرفة الخلفية الي يستند عليها النص وفيما يستخدمه من فنيات 
جمالية» ترفع مستوى اللغة لتعطيها قيمة حديدة تخرحها عن المألوف إلى شاعرية اللغة الى تعد في صميم 


الأدب. 


(1) كاظم جهاد, أدونيس منتحلاء المرحع السابق» ص 79. 

(2) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري- استراتيجية التناص»؛ المرجع السابق» ص125 

(3) نفسه. ص 132 

(4) عبد الله الغذامي» كيف نتذوق قصيدة حديثة» مجلة "فصول" (الحداثة في اللغة والأدب)» مج 2, العدد 4- 1984 ص 99 
(5) محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعريء المرجع السابق» ص 132 


3. كما أن العلاقة بين الشعر والتاريخ "موصوفة بالتساكن؛ أي أن أحدهما يسكن الآخر» وموصوفة 
كذلك بالسعي المشترك للامساك بتجربة الكون؛ التاريخ بجَدَله الإنساني» والشعر بمحاولته توظيف هذا 
الجدل في خلق شعرية تنصف ,لامح جدلية على مستوى البنية والدلالة" 9: لذلك برزت تناصّات كثيرة 
مع التاريخ الإسلامي في أعمال الشاعر وبالتحديد مع شخصيات التاريخ» والشاعر في تناصّاته تلك لا يقدم 
التاريخ بوصفه وقائع خارجية» بل يقدمه "نصوصاً قابلة للقراءة والتأويل أيضا "0 2» ويمذا لا يعود هم 
الشاعر أن يوازي النص التاريخي بوصفه وثيقة تاريخية» وإنما غرضه الأساس هو تحقيق الأثر الجمالي الذي 
يبرز من خلال الصور الشعرية المفعمة بالخيال©. 

4. يرصد التناص تحركات النص داحل الفضاء التاريخي له محققاً في ذلك انفتاحاً دلالياً مانحا 
للمتلقي حرية التعايش ال حر معه» وأفضل ما يقدمه الشاعر من وسيلة للتناص مع الأحداث التاريخية هو 
استدعاء شخصيات ذلك التاريخ وإقامة علاقة تعتمد على تقنية الحضور والغياب» فالعلاقات الغيابية هي 
"عاوقاطة مكل ونرقير نهذا ذال كيذ" علي :ذلك دلول وه لوده منشيسي يدن اران 
العلاقات الحضورية فهي علاقات " تشكيل وبناء " ©, 

5. إن الشاعر يعيد تحريك ذاكرته .ما يجعله يتناصص مع نصوص أخرى خحارحية كانت أم داخلية 
وتفؤ نيالك "عا رس على اعوط عمال درا سنو اة ]كان تفيل الكانت الناين: تقد بطر لم اودكا 
فالإعادة وحدها لا تكفي» وعلى الشاعر أن يتخلص من وطأة الصور والتعابير الي صارت متحجرات 
اعطائية وتقت سد ميا آنا إبداغاتحديدة للمعن:.وغاولة الادرات من هذه المتجبرات: ونذاعانينا 
وصولاً إلى تدميرها في النهاية هي إحدى وظائف التناص التي تبتعد به عن أن يكون صيغة تزيينية 
فى 1لا ل العر طن تمرنهنا "لف لشن ا ل ميو 007 كما أن ربط الثقافة الأدبية الجديدة مع القديعة 

إشاعتها بين من ألم بماء أو ل يُلمَّ وكان اعتقد رتابة أفكارها وقصور تعابيرهاء فيرتبط الحديد بالقدم؛ 
ينشئ وعيا بوحدة الثقافة وامتدادها وسيرها في الزمن ماضيا وجاضرا. 

6. يفرض التناص على الكاتب والقارئ ضرورة فهم النص»ء فلو لم يكن النص استجابة لنصوص 
متقدمة لا فائية لما كان له أن يفهم. وتعتبر وظيفة التواصل اللغوي من أهم وظائف التناص الي يقصد من 
خلانها المؤلف إيصال معلومات إلى المتلقي الواعي» فالشاعر يجد نفسه مُرعْمًا وملرّمًا بالأحذ بشروط التناص 


(1) ناظم عودة, الشعر والتاريخ» شعرية التناص» بحلة الأقلام؛ العدد 7- 8, س 27- 1992: ص132 

(2) سعيد يقطين, انفتاح النص الروائي» المرجع السابق» ص 106 

(3) صفاء كاظم البديري» التناص في شعر أب تمام» رسالة ماحستير» كلية التربية - ابن رشدء جامعة بغدادء 2000 ص90 
(4) تودورفء الشعرية» تر: شكري السبخوت ورجاء سلامة» دار توبقال» الدار البيضاء: المغرب» ط1ء 1990: ص31 
(5) نفسهء الصفحة نفسها 

(6) كاظم جهاد؛ أدونيس منتحلاًء المرجع السابق» ص 75. 

(7) نفسه. ص 78. 


الزمانية والمكانية وما دار في هذا الزمان والمكان» فضلا عن ما تختزنه ذاكرته من تراكمات ثقافية كوّنت 
لديه مرجعية شكّلت مع الوقت بناءه الفكريً وححلفيّه التراثية. 

7 يقف التناص موقفًا وسطًا بين مُساند للستّلف والخلّف يستوحي منهم صياغة رؤياه الخاصة» وبين 
مناوئ لبعضهم منحاز إليهم» هو موقف توفيقي كان يتبنّى مشروع مصالحة الأجناس الأدبية والاتجاهات 
الى تظهر في بعض الفترات من تاريخ وثقافة الأمة» وعلى نقيضه يظهر في الفترات التاريخية النشيطة 
باتلاف الآراء الكاشفة للصراع بين الفئات» وما أمرٌ الشعوبيين ببعيد» فأبو نواس الذي مارس التناص مع 
شعر الحاهليين ايك ليصا بقدّر ما كان راغبًا في الثّيل من قيوده وطمس معالمه» وما يسلكه المعاصرون 
من استراتيجية الحدم والتشويش حى وجد مزج للأجناس الأدبية ضمن جنس واحد من شاكلة "قصيدة 
كرا لو 1 

لا يقصر التناص عن كونه عملية شكلية قائمة على التمائل بين النصوص بل يتعدى إلى ممارسة 
التفاعل والتشابك والتلاحم بين النصوص الي تقيض للقارئ فرصة معاينتهاء معاينة قائمة على إثارة وعيه 
وإدراكه واستنفار معرفته وخبرته بالنص الوافد وما اعتراه من تمحوّل في دلالاته ليدل في النسيج النص 
الجديد مشكلا جزءا لا انفصام له منه. ويصبح النص المستقبل قابلا التحوير والتبديل والتغيير في النص 
الوافد وهذا وفق ما ارتضته رؤية المبدع. 

ومن هنا يمكن لنا أن نلخص وظائف التناص بالشكل الجحمالي الذي تلحقه اللغة عندما تعطي لها 
دلالات حديدة» وفي الإحالة على السياق الذي يعد المرجعية التناصية كما يتلخص في اختصار النصوص 
إلى مدلولات معرفية تحيل القارئ على التراث؛ بالإضافة إلى أن للتناص دور رمزيًا يكمّن في تنصيص 
التجارب الإنسانية واعتبارها عبرا في حياة الإنسان» وله وظيفة على المستوى التعبيري والانفعالي العاطفي» 
فالكاتب يختار نصوصه المتداخلة فوق حالته النفسية الى يعيشها. 

سابعا: أشكال التناص: 

استطاع التناص بآلياته المتعددة أن يصبح أداة نقدية نظرية تعالج أي نص على تنوعه» واحتلاف منبته 
الثقائي» وما نودٌ الحديث عنه ههنا هي مات وأشكال هذه الأداة» كما تراءت لبعض النقاد. 

يحاول النقد الكشف عن شفرات النص فينطلق من تواري النصوص السابقة في النص الجديد» ما 
يستدعي وجود مفتاح لفهمه؛ وفك طلاسمه وإعادة تركيبها؛ تمييزا له من النصوص السابقة عليه في الزمن. 
فهو إنتاج مكرر بصورة ما؛ يحتاج إلى إعادة تأويل ليصير إنتاجاً حديداً. 

فالتناص أداة معرفية لفهم كيفية إنتاج النص؛ وأداة معرفية لإنتاج الخطاب الحديد في الوقت نفسه©. 
وتاعصارة "ريه تقدية4. ففك علا آلية خاصة بالقراءة الأدبية والنقدية الجديدة في سياقها التناصي» وقراءتها 


19 محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري» المرجع السابق» ص133 
22 جيرار جينيت» طروس الأدب على الأدب» ص 126 وانفتاح النص الروائي 99-5 
---/ 
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التأويلية للنص» فما ورثته من النظريات السابقة لما في الغرب؛ وما وصل إليها من تأثير ثقافي من العرب 
يوحي ممدى ما ارتقت إليه الدراسة النصية. 

: يتوقق: التناضن غلى أنه اقتباس كما يرزى عبد الملك مرتاض حين قال: "... التناضية إن شقت 
اقتباس؛ وهذا مصطلح بلاغي صرف؛ ولكنه الآن مسطو عليه من السيمائية الي بادرت إلى إلحاقه 
باللعاطيلات واساولعية ا ها "انيف الدب لقاو تقس حظرية القاض وابكال ا 

فالمغالات بإرحاع أشكال نظرية التناص كلها إما إلى الاقتباس أو السرقة تقصير لممتد» بينما يقول 
أنحينو: "إن التأمل فيما هو تناص سيسمح بإيضاح تلك الأشكال الي أثملتها الممارسة الأدبية؛ وال تسمى 
السرقة والمحاكاة الساحرة والمهجاء والمونتاج والفصل والسخرية والإلصاق والخطية والمقطعية"0. 

وتركزت هذه الأشكال الى حددها "مارك أنحينو" في إطارين اثنين: العفوية وعدم القصد تارة 
والقصد والوعي لكام قازة عرو 0 

فمصطلح بلاغي واحد أو أكثر لا يمكن أن يقابل نظرية التناص» الي حجعلت هذه المصطلحات 
وغيرها أشكالاً في بنيتها النقدية من أجل الكشف عن ماهية النص أولاً وإعادة إنتاحه ثانياء على إقرارنا 
بالامتداد الثقافي» وتراكمه عند الأمم كلها. 

رد "مرتاض" مفاهيم أشكال التناص إلى مفاهيم المصطلحات البلاغية العربية» فهو يرى أن "التناص 
تقاطع وتواصل ومقابسة ..."؛ ثم ينتهي إلى أن هذه الأضرب تنتهي إلى شكل حديد؛ فيقول: "ومن أهمها 
شأناً: التناص المباشر أو التام» والتناص الضمي أو الناقص» والتناص العائم أو المذاب؛ وهو الذي لا يكاد 
يعرفه أي محلل للإبداع"00. 

فالتواصل والتقاطع بين الثقافة العربية ومصطلحاتما البلاغية وبين مصطلحات نظرية التناص كائن؛ 
ولك كقزر "بون ملااشينيا الالالية ل قالطال عن آلئة رفيا 

كثيرة هي المصطلحات التناصية الى نلحظهاء إنما تعود في أصوطا إلى البلاغة العربية وإن اتجهت اتجاهاً 
قن جنديدا توعكك أنه لوقت نكال العناض ق كلرن: النين اكويزى دأقنان ليها الناقة لوق ا 
وشناء القناض المناشرع والقناض حير امنا :60 

ويشتمل التناص المباشر على ما يلي: التناص المنحسر والمتسع؛ ويتمثل كما قال "محمد خير البقاعي" 
برسالة ابن القارح ورسالة الغفران؛ والسرقة والاقتباس والتضمين والأحذ والاستعانة والمعارضة» والحل 
والاستشهاد والتغاير.. وغير ذلك من المصطلحات البلاغية العربية. 


(1) عبد المالك مرتاضء الكتابة أم حوار النصوصء بحلة الموقف الأدبي- اتحاد الكتاب العرب» دمشق- العدد 330, 1998, ص 54 
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أما التّداص غير المباشر فيدخل فيه المحاز والتلميح والتوليد والإيحاء والتلويح والكناية والرمز.. وقد 
يدخل فيه التضمين في بعض صوره 29. 

ويا كانت أشكال التناص؛ فهي معتمدة على فهم المتلقي وتحليل إشاراتا النصية» يدرك عبد القاهر 
الجرجاني من كتابه "دلائل الإعجاز" © ولم يكن زملاؤه من العرب يبمعزل عن هذه المصطلحات البلاغية 
فقد كانت مقصودة لذاتها في دراسة الأساليب البلاغية للنص» ولم تجتمع في دائرة نقدية وبلاغية واحدة؛ 
كما عليه الحال في نظرية التناص» لا نستئئ من ذلك إلا مصطلحات السرقة فكلها تدحل في هذا الباب» 
سؤاء اكات عليخة ام قريحة تمل الأخد والاجتلاب والاخقصافك والتطيمين 0 

تنعدد أشكال التناص في النص الأدبي» حت ليتخطى فكرة الاقتباس ويتفوّق عليهاء فإذا كان الأول 
يع اقتطاع النص السابق والرّجٍ به في النص اللاحق دون أن يتفاعل مع جزئياته أو يتحد معها؛ فإن التناص 
يسعى إلى إنشاء علاقة ما بين النصين فريدة وحميمة قد تبدأ بالإشارة العابرة اللاواعية» وتنتهي عند" إحاطة 
القارئ مناخ دلالي يدفع به نحو قراءة تأويلية تقوم على التفكيك وإعادة البناء ©. 

ما جاءت به نظرية التناص في إثبات مفاهيمهاء آلياتها وأشكالهاء قد اقتربت من المبدع اقتراباً شديداء 
حى لا نقول دنا منهاء فالشاعر (المنشئ) يحتاج إلى ثقافة وخبرة ومعرفة و...» وأن يأحذ نفسه بحفظ الشعر 
وروايته...؛ كما يحتاج المتلقي إلى وعي يقارب أو يلامس ما انتهى إليه كاتب النص» وحى يحصل الانفعال 
الذي ينقل القارئ من مأزق العاطفة المتأحجة الى تنوهج زمن القراءة. 

تحدث كثير من النقاد عن مسائل عديدة كلها من صميم ظاهرة التناص الحديثة من إبداع مرتكز إلى 
ذاتية المتناص في إعادة إنتاج النص؛ ومشكلة النص الغائب والنص الموجود» والاتصال والانقطاع عن 
التراث» والتضمين والسرقة والتأثر والتأثير والتوارد والتوليد..... وأدركوا أن إنتاج نص ما لا يأتي من 
فراغ.. وظلت رؤيتهم متجهة غالباً إلى المنشئ دون إهمال للمتلقي؛ بل إن المنشئَ عادةً ما يضع المتلقي في 
حسابه وهو يبدع نصوصه. 

اجتهد النقاد والباحثون في نظرتهم للتناص أنواعه وآلياته وقوانينه» فتعدد تقسيماتهم ويرجع الأمر إلى 
عدم الاستقرار في مفهوم المصطلح إذ هو حديث في طور التشكيل النظري. 

ليست العبرة فيما إذا وجد التناص في نص مقروء أم لاء بقدر ما كانت في مدى نحاحه في إضافة 
المسحة ذات البعد الجمالي والفئ للنص بحيث تجحعله قادرا على إدهاش القارئ واستدراجه إلى نور النص» 


(1) سعيد يقطينء انفتاح النص الروائي» المرجع السابق» ص97» ودراسات في النص والتناصية» ص 139 . والكتابة أم حوار النصوص» ص17-16. 
(2) عبد القاهر الجرجانى» دلائل الإعجاز» مصدر سابق» ص 293-292؛ 305؛ 308؛ 354. 

(3) حسين جمعة؛ المسبار في النقد الأدبي- صك جديد لعملة قديمة» منشورات اتحاد الكتاب العرب-» 2003» ص160. 

(4) ناصر حابر التناص القرآني في الشعر العماني الحديث؛ بحلة جامعة النجاح للأبحاث - علوم إنسانية» المجلد1 2 2007), ص 1081 


-- 


0 


هذا بالإضافة إلى أنه يوفر للنص بعداً معرفياً يتمثل في الإيماء إلى النص السابق سواء أكان موروثاً أسطوريا 
أ ديا ماوكا دوعر شين وال إن نا بسي ييا لوده ارا 

إن ممارسة هذه التقنية- التناص- تبقى على درجة معينة من الضرورة في وحودها داخل النص» وعلى 
الخصوص إذا تمكن موظفها من الإحسان إليها بذكرها بأبعادهاء وإلا استحالت ضيفا ثقيلا على النص غير 
مرحب به. 

ما يزال التناص مخصبا؛ يلقح النصوص بثقافات ورموز وإشارات يذهب با إلى حيث يمكنها أذ 
قارئها - على حين غفلة من قرب توقعه- في فضاءات رحبة وآفاق ضاربة في العمق والحدة ورحابة 
التأويل» فتدهشه لحظة مقاربته بين نصين ظهّرا له متباعدين» اكتشف في لحظة حقيقة تؤكد عدم صدق 
توقعه, لأنه ألف الدّلالات الجاهزة» لقصور في وجهة الرؤى الي رسم معالمها. 

قد يظهر النص الغائب مموّها و باهتا أمام عملية التغيير الي يهدف إليها الشاعر المبدع؛ الذي تحاور 
مع النصوص بكل أطيافهاء وبئ لتجاربه تصورا نقديا» فكيف كانت نوعية قراءة شاعر العصر المملوكي 
للنصوص الى سبقته وال عاصرته؟ وما هو مستوى تعامله معها؟ ستتكفل الصفحات المقبلة بتلمس 
الإحابة, 


(1)ناصر جابرء التناص القرآن في الشعر العماني الحديثء المرجع السابق» ص 1082 


-- 


راد 


تجلبات التناص كي ديوان البوصيري 
نرجمة الشاعر شرف الدبن البوصيري 
ببن بدي الديوان : 
تجلبات التناص 
أولا: التناص الديني : 
1- تناص مع القرآن: أ - داخلي ب - خارجي (نماذج) 


2- نفاص مع الحدبث 
ثانبا: التناص الآدبي: - فتناص مع الشعر العربي 
ب - فناص مع الأمخال العرببة 
ثالثا: التناص التاريخي (الشخصيات والأماكن) 
أ- التناص مع الشخصبات 
ب - التناص مع الأماكن 


تجليات النّناص في ديوان البوصيري 

تمهبد: 

يعتبر التناص من أكثر الظواهر دلالة على اتساع أفق الكاتب أو الشاعرء إذ امكل لعن تارق يوظف 
في نص لاحق لا بد وأن تكون له من الدلالات الي يحملها ومن المؤشرات ما تكشف عن تداعيات وعلائق 
مشتركة بين النصين: القدمم والحديد. ولا عجب أن تنجلى لنا من ملامح النص الحديد ما يمكنها من إحالة 
القارئ الواعي إلى المصدر الأساسي المشكل للمادة اللغوية الي وظفها المبدع في نصهء ليلزم - القارئ- 
بالتقيد أساسا بمذه التشابكات والتعالقات بين النصين. 

يشعر القارئ بتلك الدافعية ال يفرضها أي كاتب على قرائه» تجبره على الاستزادة وَعّا وثقافة لسان 
حال المبدع يقول: إن شعت أن تفهمّئٍ فلا بد أن تكونٌ مطلعا على كثير من المراحع» لأنه بغير هذا لا 
بمكنك أن تدخل عالمي» وإن دحلت فإنك ستيه في فلك لن يُوصلك إلى أي قرار. 

أحببت الشعر العربيي القديم» والرك رس اراس عل مي الال ايزا الفين و رهيزا بوغهرة 
بن شداد في الجاهلية» وحسان بن ثابت وكعب بن زهير في صدر الإسلام» وقيس بن الملوّح في العصر 
الأموي والمتنبي وأبا تمام وأبا نواس في العصر العباسي» ... والذي وحدتُ فيه ملاحة وألقَا ونغما ساحرا؛ 
أعي شاعر المديح النّبوي صاحب البْردَة لا أقصد كعب بن زهير» بل أحد الشعراء الأعلام في العصر 
المملوكي» فقد أحببت شعره لما وجدت فيه الأداة التعبيرية الأقدر على ترجمة مشاعري واستفزاز 
أفكاري وصقل عقيدق. وزاد حبي له وتعاظم بعد أن سرى طيف نغمه» فوحدته حقا يلامس الروح» 
ويخاطب العقل؛ ويثير الأحاسيس والعواطف الوجدانية والإنسانية» ويسمو يماء فضلا عن تصويره الواقع حيًا 
شاعريًا لا غموض فيه؛ وما ذلك إلا لأنه شاعر -على ما يبدو- متأثر بلغة القرآن الكريم» وبيانه» ومعانيه» 
وأسلوبه» ومتصل بسنة المصطفى الأكرم يِل يستحضر طاقات كامنة من تراث الأمة الأدبي والتاريخي فيما 
ميعايتن اعص و ساي عه ل بيرهت المبار كرم ودق الى فق الصو ونالن ونه الكو العيياقة. 

م يبرح أمير الشعراء أحمد شوقي وهو أعرف بالشاعر والشعر؛ حي حاكاه في إحدى أبرز قصائده 
"البردة"» وال كان يرى أن معارضته لما لا تع الممائلة» بل محاكاة لا تبغي المحاوزة» فيتواضع شوقي حُبًا 
لمن يعارضّهء فكانت شهاديُه -رحمه الله- للبردة وإطراؤه صاحيّها نوطًا يفخر به» وشرفًا يُسجل للعصر 
المملوكيء الذي لفته أيادي المؤامرة وأنّهم بوصفه عصر الانحطاط والفسادء وذهب بعض النقاد مذهبهم من 
تاميقت قي الكل دوالك كاك ل كريد إن والمسفمرا لاقيو دترف بعرت اوارسناف جا كاب لقلة 
ما وصلّنا من نصوص - شعريّة ونثريّة - فهمّ من خلاها أن هذا العصر قد طُّمس يمعالم التخلف, بالرعم قرخ 
أهمية الدور الذي 506 والأدباء على صعيد شحذ الهمة لوحدة الأمة بعد تكالب الصليبيين عليها 


-- 


وددت إبراز مات اتصف بها بديع شعره؛ الذي تسامّق فنيّاء رغم ما قيل في بعضه ما يعارض الدين 
الصحيح؛ وقد قال ابن سلام قديمًا - القرن الثالث الهجري- "والشاعر يُظنٌ فيْحَقََ"70): فهل قصر اليوم 
فهمنا لطبيعة الشعر ورسالته؟ في حين نهج أمير شعرائنا أحمد شوقي أسلوب البوصيري ومعانيه. 

سكم 

الله يَشهَدُ أي لا أُعَارضهُ من ذا يُعارضُ صّوب العَارض العَرِم 
نا بعض العَابطينَ ومن جد فاه ين د كك 

نمضي مع العصر المملوكي» نتفيأ من 0-5 اللوضيرع تجاقيه دنا اميف المع قار 
لنتعرف على معالم من حياته (نشأته- تعلمه- ثقافته- شخصيته) وشاعريته الجادة المتميزة» وسيكون المبحث 
التالي متسعا لذلك. 


(3, 


ترجمة الشاعر شرف الدبن البوصيري: :608 - 696 ه/1212- 1296م) 

هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي» الدّلاصي» البوصيري؛ دلاصي المولدء 
وشا ال أصله من قلعة بي حماد ببلاد المغرب» كان ا بوصير وأمه من ناحية دلاص» 
وككتي اانه ونيا تسيا فال الدلافدف الور بال 5 

وذكر صاحب فوات الوفيات أنه مصري المولد والمنشأ وجزائري الأصول من قلعة ب حماد .مدينة 
المسيلة الجزائرية عاصمة الحماديين (1040 - 1553م). 

وقد اعترف بأصوله المغربية واعتز يما يقول :2 [السريع] 

إن كان مثلي مُعريبًا فَمَا في صحبة الأجئّاس من باس 

فكوا التوص و اتملكه فطل انق انه الكرت وال إن القاهرة شابًا طالبا للعلم؛ فدرس العلوم الدينية 
وعلومٌ اللغة العربية وآدابّها والتاريخ الإسلامي زفق الخسيزصن النبرزة العرودة كي الخد الف فورض يد 
بعض شيوخه» يتقدّمهم أبو العباس المرسي أحد تلامذة أبي الحسن الشاذلي؛ الداعية الصوفي وأحد أقطاب 
الصوفية. وسع ثقافته باطلاعه على الديانتين المسيحية واليهودية وقد رأى فيهما إنكارا لنبوة البِيكَلة مما دفعه 
إلى دراستهما وأخذ يرد على أصحابما متوسلا في ذلك الإقناع7». 

أما نشأته فكانت في أسرة لم تكن ميسورة الحال» دل معترك الحياة يكدّ ويسعى في درواء فاشتغل 
بالكنابة الديوانية وكان إل حاتت ملكته الأذيبة:ضصاحب موهية ق متتاعة للقط» إذ :ركفن جلت صتوفه 


(1) ابن سلام الدمحي» طبقات فحول الشعراء» المرجع السابق» ص 113 

(2) أحمد شوقي» الأعمال الشعرية الكاملة» مصدر سابق» ص ©19- 200 

(3) صوب: الانصباب وبحيء السماء بالمطر/ العارض: السحاب المعترض في الأفق/ العرم: المطر الشديد. 
(4) عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» ج3, ط1ء 1993,» ص317 

(5) الديوان» ص 234 

(6) نفسهء ص126 

(79) نفسه. المقدمة» ص6 - 7 


لمن أراد ذلك» وقد زاول كتابة الألواح الي توضع شواهد على القبور. كما أسّّس كتّابا بالقاهرة لتعليم 
الناشئة من أبناء الأمة القرآن الكريم ومبادئ علوم الدين» وبقي مرتحلا رَدحًا من الزمن بين القاهرة 
والإسكندرية كدأب رجال الصوفية» ينتقلون بين بلدة وأحرى. 

عُرف البوضيري. بزهده وورعه» وتصوفه الذي أحفق. فيه لعدّم تشرّبه تعاليم الاذلي0)» وأقعذه 
المرض المزمن» والمته كثرة ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في جنب الله يله وكثرة محاولات الحاقدين للنيل من 
شخصية الي الكريم ولِهٌ في عصره. أما وهو شاعرء فقد تظافرت جملة من المؤثرات - عوامل بيئية» ظروف 
اجتماعية- صاغت حوانب حياته ويُلوَرَت معام شخصيته وملامح شاعريته. 

كانى" إنماناف"' اللوستره فق يدانه لعن مر كرف 0 لبوق عن توهعه الكتدرية 
وقدرته الإبداعية» وعدا من أبردة الأغراض الشعرية في 2 أ وتحسي البوضيزي أنه بئ للشعراء بعذه 
هجا لا يضاهى بناؤه ولا يدرك قراره في عصر أدبي نعته النقاد - بعصر الانحطاط- فجاءت قصيدة 
"الكواكب الدرية في مدح ير البرية" العرتتسحة الردقك ول اي نر فيد انه الصفة الي وسم 
بها هذا العصرء وتُظهرٌ عبقرية رجاله وشعرائه وصارت قمّة ما أبدع في الشعرء وصار هو يما أشهر من نار 
على علّم؛ وهذا مطلعها :2 [البسيط] ْ 

أ قد كر ران بذي سَلّمٍ ‏ مَرَحْتَ دَمعًا جَرَى من مُقلّة يدم 

وقن لت تلك القضيدة«مصن إقام: للكصراء عن نم االعضورء: خلاو لخدوها ويسغرة على 
منوالهاء وينهجون فجهاء بل وأقبلوا يعارضوها بدافع التأثر والإعجاب الذي ملك عليهم أقطار أنفسهم؛ 
ولم يحدث. أن فكر أحد منهم في معارضتها من قبيل التحديء ويخاصة أنهم مقتنعون بآن في البردة شيئًا 
ذاتيًا لم يتوفر لواحد منهم؛ ورتما كان في(البوصيري) صفاء روحي جعله ينطق بتوفيق الله وينظم بتأييده 
حيث جعله نقاء القلب ربائيَا ينظر ينور اله. 

ومن أبرز معارضات الشعراء» قصيدة أحمد شوقي الي مطلعها 2:7 [البسيط] 

ريم علّى القَاع بينَ البّان والعلّم أُحَلَ سّفْكَ دمي في الأشهْر الحرْم 

تمي احرف 01 شور برعي له التر فيا بكس ان الروى "'التروفة جالتدرية» ولي كيه 
عحوا جرعني رجاه حدر الى اعاددا ابل طم م 

كيف ترزقئ :فاك الأحبياء اي ا سيم اا 


(1) تقي الدين أي الحسن علي بن عبد الحبار الشريف الإدريسي الشاذلي. الزاهد, الصوفي إليه تنتسب الطائفة الشاذلية» تلقى البوصيري الصوفية منه. 
(2) ياسين الأيوبي» آفاق الشعر في العصر المملوكي» جروس برسء طرابلس - لبنان» ط1ء 1995؛ ص118. 

(3) سميت البردة باسم البرأة؛ لأن البوصيري برئ من علته بسببها كما زعم وللناس فيما يعشقون مذاهبء, حيث إِهُا جاءت شافية له في زعمه وشافية 
لمن يقرأها في زعم غيره من المتصوفة. ولذلك أطلق عليها قصيدة الشدائد. 

(4) الديوان» ص190. 

(5) أحمد شوقيء الأعمال الشعرية الكاملة» مصدر سابق» ص 190 . 

(6) الديوان» المتن الشعري» ص 01. 


وحظيت هي الأخرى .معارضات أبرزها معارضة أحمد شوقي الذي يقول”©: [الكامل] 
ولأائفف عقاف قاف .ودا لفق ار ماه 

ونالت شهرة البوصيري بقصيدتيه البردة والحمزية حصوصاء ما جعل الشعراء والأدباء والباحثين يثنون 
على قائلهاء نذكر على سبيل المثال شارحها الشيخ: سُليمان بن عمر بن منصور المعروف ب "الحمّل"زت 
0 ه/ 1789م). الذي عبّر عن همزية البوصيري بقوله: "قصيدته الحمزيّة المشهورة» العذبة الألفاظء 
الجزلة المعاي» النجيبة الأوضاعء العديمة النظير» البديعة التحريرء إذ م يُنسج على مثوالاء 0 
ل قينا 

كماترك البوضيري غَددًا كيرًا من القصائد والأشعار ضمّها ذيوانه الشعرئ: الذي حققة ' محمد سيد 
كيلاني"؛ وطبع بالقاهرة سنة (1374 ه/ 1955م). وقصيدة " ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد", 
ولامية في الرد على اليهود والنصارى بعنوان: "المحرج والمردود على النصارى واليهود"؛ وقد نشرها الشيخ 
"أحمد فهمي محمد" بالقاهرة سنة (1372 ه/ 1953م)» وله أيضا "ذيب الألفاظ العامية"» وقد طبع 
للف الف اهو 

نزعة الشاعر الصّوفية وأثْرُها الظاهر عليه اعترف له بها محقق ديوانه - سيد كيلاي- من خلال إقراره 
بِمُدَارسّتها وتلقيها عن شيوخه يقول عنه"... ثم أقبل على التصوف فدرس آدابه وأسراره» وقد تلقى ذلك 
عن أبي العباس المرسي الذي نخلف أبا الحسن في طريقته"9© 

توفي البوصيري بعد أن قضى فترة عصيبة يتهادى بين أفق أدبي مشع بالشهرة» يكفيه أنه مثل عصره 
خيرٌ تمثيل» وبين عصر مشوب باللخموة و الضعفن عليت ثيه الفيدة: ليبقي زمان وفاته ومكانه تتناقله 
الروايات» فذكر المقريزي أن وفاته كانت في سنة 696 ه/1296م: ويذكر محمد بن شاكر أن البوصيري 
ناك بالاسكيدرية عضر وذفن فا بالقرب من ضريح شبخه أي 'العباس "ارين غسحد ل اسن 

دأب الشاعر العربي عموما على استدعاء كل ما يحتاحه من موروثه الأدبي» قهذيبا لنفسه وصقلا 
لموهبته» وتربية لأذواقه ليقيمها على النهج الذي يريده لهاء الأمر الذي جعله ينتج نصوصا جديدة» سعيا إلى 
الإبداع» ورغبة في التمسك والانتماء إلى حذوره الأولى. 

سلبي موضوع التناص موضوعات أخرى في البلاغة كنت أود ولوجها مثل التقديم والتأخير 
والتجنيس» إلا أن قراءق لقصائد البوصيري أوردتئ شحنة من الأساليب لم أحد لنفسي محيصا عنهاء فقد 


و مه 


والضعف"» وقد كنت جعلت بحثى موسوما ب"التناص الترائثى في يوان انوطع 0 لذ أن دورج 


(1) أحمد شوقي» الأعمال الشعرية الكاملة» مصدر سابق» ص34 

(2) سليمان الجمل» الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية على متن الهمزية المطبعة الخيرية» ط1ء مصرء 15886: ص 03 
(3) الديوان» المقدمة» ص 7 

(4) محمد بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» تح: إحسان عباس» دار صادر- بيروت ط1؛ ج3, ص 362 
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المشرفة - أسعدها الله وسدد خطاها- رأت الحمالية سبيلا يتم من خلاله البحث في نسق العناصر المكونة 
لظاهرة التناص؛ وبيان الوظيفة الي تقوم بما داخل العمل الأدبي بشكل عامء حت يمكن معالحته بطريقة فنية 
سليمة» تكشف ما تميز به أسلوب البوصيري من أساليب غيره من الشعراء. 

ببن بدي الديوان : 

ديوان شعريٌ حقّقه محمد سيد كيلاني © جُمع فيه شعر البوصيريء وهو مُوََّى بحوانب من التراث 
الفكري والأدي والثقافي وهي في متناول الدارسين» تعكس ميول الشاعر الي غلّبت المدائح النبوية 
والموضوعات الدينية عليه» حيث عدت من الأغراض المهمة في شعره» بل تكاد تكون لوئًا من أبرز الفنون 
في العصر المملوكي بخاصة؛ دون أن نغفل منظومات في الزهد والتصوف ناهجه» حوى قصيدتين عظيمتين 
ف مدح البي وَليهِ هما البردة والهمزية اللتان من شأهما أن يبوئا البوصيري متزلة في قمة هذا اللون من الشعرء 
إن يكاد يكون الحلقة الوسيطة في رفع منار المديح النبوي بين القديم والجديد, كما م يال أن هاحم اليهود 
والنصارى بشعره. 

تميزت قصائد البوصيري بقوة الأسلوب وحسن الصياغة وجمال الصورة» كما ظهر على مدائحه 
حسن انتقاء ألفاظها مع تلاعب واضح على سبيل القورية في بعض الأحيان» وجاءت لغته في المدائح النبوية 
غنيةٌ يرت بالبلاغة والدقة» وحسن البيان في الاستعارة والتشبيه» وإذا اعتبر العصر المملوكي من العصور اليّ 
أصابت الشعر بعامة ولغة الشعر وخيالاته بخاصة بالوهن والضعفء فقد حمدَ للبوصيري سليقته الشعرية 
وتدفق منظومته في الدينيات والشعر الصوثي» وساعده على ذلك استقامة اللغة وحسن استخدام العروض 
وطول باع في حفظ القرآن الكريم وتعليمه» فبات متأثراً بصفاء اللغة القرآنية وما فيها من دقة الأداء 
والإعجاز» وجاء الديوان مذيّلا بشرح ما أشكل من معانيه زيادة في الفائدة. 

قدّم المحقق "محمد سيد كيلان" دراسة عن الشاعر في حياته» وذلك قبل تقديمه ديوائه الذي همل 
قصائد في أغراض متعددة» والأبرز منها قصائد المديح النبوي» والي أحيطت جميعها بعملية التحقيق ما في 
ذلك شرح للغامض من الكلمات والعبارات» والمناسبات الي قيلت فيها القصائد»ء وإلى ما هناك من 
توضيحات وتوثيقات وتراجم لأعلام وردت أسماؤهم في متن القصائد. 


7 محمد سيد كيلاني: (1998-1912م) ولد في مدينة الأقصر (حنويّ الصعيد) قضى حياته في مصر. تدرج في مراحل التعليم حق حصل على 
ليسانس الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة(1950) ثم على درجة الماجستير من الجامعة نفسها(1953)وكان موضوعها: «تحقيق ديوان 
البوصيري مع التر: له ودراسة شعره».عمل موظفا بديوان عام وزارة الأوقاف بعدها عمل كاتبًا في الأعمال المدنية التابعة للجيش الإنحليزي بضاحية 
حلوان(حنويي القاهرة) فموظمًا في دار الكتب المصرية ومدرسًا ببعض المدارس الخاصة وتفرغ في سنواته الأحيرة للكتابة والبحث في الأدب له قصائد 
نشرت في بعض كتبه و عدد كبير من المؤلفات متنوعة الموضوع منها: «الشريف الرضي عصره تاريخ حياته شعره»1937 و«أثر التشيع في الأدب 
العربي» 1947 و«فٍ ربوع الأزبكية» 1958 و«مختارات من الشعر الجاهلي»1959 وتحقيق «الملل والنحل» للشهرستاني 1961 و«الأدب المصري 
في ظل الحكم العثماني»1965 وتحقيق «ديوان ابن زيدون» 1965 توفي في القاهرة سئة 1998. 

ينظر: 710-2993م0612115.501 _17713/177.211203[2102.01:8/20061//: 2112 بتاريخ: 2011-11-25 
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أصبح التناص من أبرز القضايا المعاصرة في الإبداع الأدبي ما حمله من تحليات فنية ومضمونية 
أحصبت النص الجديد برؤى جمالية جديدة» تتكائفت لتولد لنا نصا أدبيا مشبعا بإبداعية تؤهل هذا النص 
لحيازة رؤى عميقة تطرز عمارته الشعرية والسردية تطريزا فنيا. 

ولقد أضحى التناص إحدى العلامات والسمات الايكا مين للإبدا ع من حيث دلالته على خصوبة 
البئ في النصوص الحديدة» لتعيدها خلقا حديدا مفتوحة على آفاق متعددة من التجريب والتأويل 
والاحتمالات» وراهن على تشكيل أدائي رفيع» لغة وتصويرا وإيقاعاء» بحيث انفتحت النصوص الأدبية 
الجديدة على فضاءات التناص لإنشاء نص أدبي معادل وفق تقنية النص داخل النص» عي بإشارات ودلالات 
تقع وراء هذا النص» فأين تحلت هذه الإيحاءات والإشارات؟ وما هي حدودها ومدى تأثير طبقاتها القرائية 
في تعميق وعي القارئ؟ وبيان درحة حضور الأديب وبروزه على هضبة الإبداع. 

تجليات التناص : 

أصبح التناص من أبرز القضايا المعاصرة في الإبداع الأدبي مما حمله من تحليات فنية ومضمونية 
أخصبت النص الحديد برؤى جمالية جديدة» تتكائفت لتولد لنا نصا أدبيا مشبعا بإبداعية تؤهل هذا النص 
لحيازة رؤى عميقة تطرز عمارته الشعرية والسردية تطريزا فنيا. 

ولقد أضحى التناص إحدى العلامات والسمات الأساسية للإبداع من حيث دلالته على حصوبة 
البيى في النصوص الجحديدة» لتعيدها خلقا جديدا مفتوحة على آفاق متعددة من التجريب والتأويل 
والاحتمالات» وراهن على تشكيل أدائي رفيع» لغة وتصويرا وإيقاعاء بحيث انفتحت النصوص الأدبية 
الجديدة على فضاءات التناص لإنشاء نص أدبي معادل وفق تقنية النص داخل النص» غينّ بإشارات ودلالات 
تقع وراء هذا النص» فأين تلت هذه الإيحاءات والإشارات؟ وما هي حدودها ومدى تأثير طبقاتها القرائية 
في تعميق وعي القارئ؟ وبيان درجة حضور الأديب وبروزه على هضبة الإبداع. 

يعمل التعالقٌ النَصئ على رصد المرجعية الثقافية للشاعر» وتوضيح درجات الاتباع والإبداع» من 
لال الفعل الشعري للتناص كما رغب الشاعر في إنحازه عبر الاجترار أو التكرار أو الحوار الخلاق. 

لذا سيخاول الباحتك أن يكونقاركا واعيا لمكن لبفشه البحت عن 'مواضع تذاحل النضوصض: ويؤر 
تفاعلها في النص الشعري المائل» وتمثلها على نطاق ديوان البوصيريء مبيّنا مدى فاعليته في تحليل النص 
الشعري وتقوبه رَيّما يحد في تناصاته تلك مقاصد تُغْنْ شعرية نصّهء وتَشْدُد حوانب فكرته الي يقدمها 
متلقيه» وإلى أي مدى كان الشاعر موفقاً في ذلكء نما يكفل تحقيق أمرين هامين: ما يتعلق بكيفيات 
توظيف المصادر المختلفة» من حيث استنادها على مبدأ تحويل المتناصات وتعديلها وفقًا لتجربة الشاعر 
وضرورقا الفنية من ناحية؛ والكشف عن التجارب الشعرية القديمة ودرحة ارتباط الشاعر بالتراث 


واجحايلة) له من ناحية ألحري: 


(1) نحت لغوي من(جيل) الاسم و (جايّل) الفعل: يعن تسلسل الأجيال وعلاقتها ببعضها البعض فكل جيل يتكون في رحم اليل الذي سبقه. 
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وقد تناصً الشاعر مع مجموعة من الصور والتراكيب الى حرص على معالحتها في نصوص متعددة 
ليصنع بؤرا مركزية يعاودها في كل مرة» رغبة منه في توجيه المتلقي إلى قضية بارزة أو عبارة أُسَّرته وحَمّله 
على تكرارها وقعها الجميل أو لحمولتها الدلالية الكثيفة. 
فمن ضمن الصّور المهيمنة في ديوان البوصيري؛ صُوَّرٌ الآفات الي انتشرت بين مستخدمي الدولة في 
عصره. واليَ عاق من ويلاتها من خيانة الأمانة والارتشاء» حيث أذاب شخصه ليتحدث باسم الرعية» 
فأعلن الحرب على جميع المستخدمين وأعانه في ذلك صدق الإحساس إذ يقول: 79> [الوافر] 
كلت طرق الْمستَحْدَمينا قَلَمْ أَرَ فيهمُ د مين 
وقد دعا الوزير مذكرا إياه من هم أولى بالحقوق وهم جند البلاد وحماتها من هجمات الصليبيين 
والتتار» واستدعائه تغليب المصلحة العامة وتوظيف أموال الدولة في وجهها المشروع: © [الوافر] 
أمَوْلانَا الوَزيرَ عُمَلْتَ عَمَّا يَهُمّ مس الكلاب الخائنينا 
أن خبكئات قو وتو ني قر أشيه 
يعيد رسم هذه الصورة القائمة في تناصّات كاشفة عن بور الفساد المتمكن في دواليب الدولة» هادفا 
إلى نقد منظومة الحكّم الى ما زالت تنحكم في رقاب الرعية وأحلتها متزلة البوار» فيقول مصورا الظلم 
ومعاناة أهل أسوان ويرفعُها إلى سلطان مصر: © [البسيط] 
0 في أَمِْ الدَوَاوِين فَالكُل قد غيّرُوا وَضْعٌ القوانين 
ا إل غير من عَال إلى دُون 
الكَائيُونَ وَلَيْسُوا بالكرام قَمَا نهم عَلَّى المال إِنْسَان بِمَأَمُون 
وبعدما أثار مشاعر السخط يحرض السلطان على كشف البلاء يجهاد المستخدمين فهم أولى بالجهاد 
من تار والصليبيت: 
تحدثت النماذج السابقة عن حالة واحدة وهي ظلم أصحاب الدواوين وثماديهم في أكل حقوق 
غيرهم» فالتهب الشاعر حسرة أتبعها بتحريضه ذلك الوزير على تادرو منهم: © [الوافر] 
فلا تقبّلَ عَفَافَ اأرء حََى 2 ترى أَتبَاعَهُ متَعَقفيتَا 
يبدو البوصيري - مما تقدّم- أنه تناصَ مع صوره وأفكاره» يسعى من وراء ذلك إلى تقرير فكرته 
عند المتلقي يومئ إلى خطورة الوضع وضرورة التصدي له لأن من كان أولئك مسؤولوه فحري به أن 
يناضل ويعلن الحرب عليهم بعدما اطلع على ألوان وفنون من خخيانتهم. 


(1) الديوان» ص 218 
]2 
0 يت 2142 
(4) نفسه» ص 220 


لقد أمدّه صدق الإحساس بمآسي شعبه ومُّصايهم بطول التْس والقدرة على الإقناع بصور اجتماعية 
يرسمهاء ومعاني نقدية يطرخها وأدلة واه ل من ذلك ما جاهروا فيه بالمعاصي. 

يقول في موضع” :. [الوافر] 

ولّولاً ذلك مَا لَبسُوا حيرا ولا شَربُوا حُمُورَ الأندرينا 

وَكَدْ طَلَعَت لبَعضهم ذقَونَ ولَكن بَعدَمًا نَتَُوا ذقونا 

ويسحر في آخر القصيدة نفسها ولكن في مقام من كم عليهم بلق أنصاف لحَاهم. 

يقول: © [الرّمّل] 

نم قالوا عَنْ ذقون خُلقَت قلت لا , 

امسن لتق حر لطن امن الأخقاف مر إن فنا 

خَلن العف يداك حامر .:وعنا #االضلف" عذا سنا 

لقد رصد البوصيري الحدث وراح يتهم من جور ذلك الحاكم» فجعل حلق اللحية خيرًا من نتفهاء 
ثم جعل حَلُّقَ النّصف خيرًا من حلقهًا كلها إيماء بتدكيل الحاكم يمم؛ وتعريضا بالسخط والسخرية من فعلته. 
شلى اللمنل 1 ١‏ على عاه افر مداق الدع راهبو ا السو الك دل عن نو السام وا 

كما ينهض التناص بإيضاح علائق الخطاب الشعري للبوصيري هما سبقه من الخطابات الثقافية عامة 
وبالخطابين؛ الديئ والأدبي خاصة:» عثل الأول: منابع الثقافة الدينية؛ القرآن الكريم والحديث الشريف 
والسيرة النبوية؛ وبمثل الثاني: الموروث الأدبي المستمد من اللغة ومن مشهور الشعر والأمثال عبر تقاطعين: 
مباشر وغير مباشر» وعبر محورين؛ دلالي وتركيي» وذلك من خلال صياغة معيئن شائع واتباع مععئن بيت 
محدد» وفق تركيب نحوي أو لغوي أو شعري... 

أولا: التناص الديني : 

إن النظرة الفاحصة في ديوان البوصيري من لدن القارئ الواعي تُظهر له بوضوح كيف حرص الشاعر 
على توظيف التراث الديئ ممثلا بشكل رئيس في القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية» وما جاء 
في الكتب السماوية الأخرى» .ما في ذلك ذكر الشخصيات الدينية وبعض أماكن تفاعلهاء يوظفها في شعره. 
كما يختزل القصص القرآنية والمعانى المستوحاة من كلام الله في أبيات مرموقة تنبئ باستقامة صلبة من تمكن 
لغوي واستيعاب للتراث الإسلامي. 

لقد مثل الخطابُ الديييٌ - باعتباره محور العلوم والمعارف- أرضية انطلق من نخحلانها الشاعر للتعبير عن 
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متطلبات عصره ورؤيته للعالم» فعدّها مرحعية ثقافية واجتماعية وفكرية شأنه شأن كل الشعراءء عكست 


015 نبيل خالد أب علي البوصيري شاهد على العصر المملوكي» دار المقداد للطباعة» ط4؛ 22005 ص 45 
(2) الديوان» ص 218 
(4) نبيل حالد أبو عليء البوصيري شاهد على العصر المملوكيء المرجع السابق» ص 83-82 
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موقفه من قضايا عصره. نظرا للتحولات التاريخية الي برزت مع تفتت الخلافة العربية الإسلامية؛ ثما دفعه إلى 
البحث عن ذاته ضمن فضائل المخنطاب ا مر جعي » وبخاصة الخطاب الديي؛ لما بمثله من شرعية احتماعية 
ومصالحة مع النفس». مقابل صراعه مع معطيات الحياة بشكل عام؛ والجانب الاحتماعي منها بشكل 
حاص”). وحين يدل التناص حيز النطاب الديئ المقدس سيكون من اللزوم إزاحة النص الغائب من سياقه 
الأصلي ليصبح على نحو من الأنحاء جزءا من البناء الحاضر. 
يندرج الخطاب الديئ في مراتب عدة بعثلها بشكل رئيس القرآن الكريم والحديث الشريف. 
1.) التناص مع القرآن الكريم: 

التناص القرآئي نص متفرّد بالقداسة» فقد لفت أنظار المتلقين من زمن بعيد» وما زال يهيمن روحيا 
وجماليا ليس لأنه نص مكتوب فحسب» بل من حيث هو "نص مطلق مكتوب وشفهي معاء مطبوع 
وم فلا عجب أن ينكبٌ عليه الشعراء ليُضْفوا على نصّوصهم سحره وبلاغته ودعومته» فهو 
الذي لا يزال عالقا في الذاكرة العربية لخصوصيته وغناه الدلالي والتاريخي'عبّرًا وأحدانًا وقصصًا إيحائية و.." 
تغري الشاعر على توظيفها في نصوصه بعد تشكيلها .ما يتواءم وتحربته الشعورية الي وقع تحت ضغطها. 

تو النص القرآني المقام الأول بين المصادر الي شكّلت مادةً غنية غزيرةً في شعر البوصيري» كما 
وُحدت عند بعض شعراء عصره. أمثال جمال الدين بن ثباتة المصري» وصفي الدين الحلي وغيرهم من 
الشعراء» تمن حلُوا شعرهم بكلام الله وأكسبوه رونقا وجمالاء وذلك عن طريق التناص معه بالاسترفاد في 
شعرهم من خلال الحزئيات والفنيات البنائية الجديدة» حيث تلاحقت الأفكار داحل القصيدة الواحدة من 
وق ترظيى ما مسي بالنناض العراى )ها تسافك علق :مول النات الفددينل مكيف لجرل من المعيددث 
الارتداد إليه مرة ثانية. 

شكل التناص القرآني عند البوصيري ظاهرة بارزة في شعره, لحأ إليه ينهل من موارده ويعدل بما إلى 
سياقات غير سياقها بحري مع مضمون ما ينظمه من معان تعبيرا عن مواقفه. 

فوحود هذا النوع من التناص في العمل الأبداعي يمنح صاحبه دفعا قويا وخصوصية تمن لضاحبها 
حيازة الإبداع الذي ارتضاهء وتنم المتلقي القبول والرضّى على مقروئه» لأن المعاني الي ألبسها 5 
جديد جاءت تحمل مصداقية لانطلاقها من الخطاب القرآني» والذهن بطبعه يتزع إلى حفظ المقدس ومداومة 
50 فلا وجود لذاكرة في كل عصر تحرص على الإمساك بنص نزحا كان فيا أن عد اللنرقه 
قسمت التناص القرآني عند الشاعر إلى نوعين: التناص الداخلي والتناص الخارحي. 


(1) يوسف إسماعيلء التعالق النصي في الخطاب الشعري- مقاربة نقدية للقصيدة المملوكية» بحلة التراث العربي» عدد 89» مارس 2003, ص 89 
2022 أدو نيس» الشعرية العربية» دار الآداب- بيروت- ط22 9, ص 39 
(3) صلاح فضلء إنتاج الدلالة - قراءة في الشعر والأدب والمسرح- هيئة قصور الثقافة» 21993 ص 41 


---ر 
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أ- التناص الداخلي قي دبوان البوصبري: 

لا يخلو شعر البوصيري شأنه شأن قرنائه في عصره من توظيف التناص الداحلى لغاية ماء ريا دافعها 
الإعجاب يملفوظ أو أسره لق ممدوح أو 1 يتناص البوصيري مع نصوصه نفسها سواء كانت من أعمال 
سابقة أو من العمل الشعري نفسه؛ فيتناص مع مقاطع سابقة مهما كان مصدرهاء وريما مكن الشاعر 

ِِ و 1 1 ِ . 
القارىّ من الدّخول معه في تحربة تنطلق من نصوصه الموحودة 27 ومكن لنفسه إشهار قانون الاختلاف 
والمغايرة ليقوض بناء نصه الموجود كما قوض بناء نصوص سابقة. 

يعيد الشاعر إنتاجًا سابقًا له حين تفاعل مع صوره المتكررة» رغبة في توجيه المتلقي إلى مراده» أو 
لكون الألفاظ أو التراكيب قد أسرته مما حملته من دلالات مكثفة. 

من ذلك تكرار العبارة ' قَابَ فَوْسَيْنِ " الي كرّرها ثماني مرات تعدت خمس منها بحرف الجر - من- 
38 1 1 إإ 1 5 : 2 
واثنتين ب اللام وإلى وواحدة وردت مفعولا به ومن ذلك قوله: © [المديد] 

وله من قاب قوسين ما شَرٌ رف قوسّين بذكر وقابًا 

ويشير من طرف ححَفي إلى عظم المتزلة والمكانة الي تبوّآها البّي ويْهُ حين عُرج به إلى سدرة المنتقتهىء 
ونضيظ ""الومكرف إل" إغاذة العا 6 نح عاض سدلقية لبح طامنعة و ايعان وللك] لرضلة قرح فيه ل 

وينفتح مع متلقيه على المديح النبوي الذي هيمن على شعره؛ ووصل بالنص القرآني الذي اقتبس منه 
تاك كنت 1 مكان كا وا او اق و سولف النلور ا اذا عو لفقم نوك نفام الوفي اعد 
هذ لتركيب: 3 نَ كاب فَوَسَيْنِ أوَأَدَقَ *: » حيث يظهر التناص صورة شعرية + م الرفيع ٍ 
اا وول سا نامرون ع قله ولنا لك« لقنيو حر قار لاف اق تس لحري 
مشكلا آلية ووسيلة تكشف عن جوانب نفسية وعواطف موحية بالتوسل وطلب الشفاعة من الممدوح 
الذي بلغ قدَمّ صدق عند ربّه. 

4 00000000 

وف نموذج آخر ينفتح فيه بيت البوصيري: "2 [الكامل] 

في كل واد من صفائلك هَائمٌ . وَبكل بخ من تال سبو 

عن كزنة عرزا مكيلا انض اك أو مطابقا لنض حمل :قصضدا وغرهنا يصب فق مصلتهه "ايض 
المركز" سعيا لبلورة المقصد والتجربة الشعرية الي اختلفت صيغة التركيب للدلالة عليهاء وهو مسعى إنتاج 
أكثر منه رغبة ف التأليفء ليقول في بيت آخر: © [البسيط] 

عدم فى ' كل واأد سين تذايسة". . على كان املد خسه الف 


(1) حسين جمعة» المسبار في النقد الأدبي- صلك جديد لعملة قديعة؛ المرجع السابق» ص 155 
(2) الديوان» ص 31 

(3) سورة النجم: الآية 09 

(4) الديوان» ص 58 

(5) نفسهء ص 95 


فهو يريد إظهار لوعته ومدى حرصه على اختيار أحسن مديح لخير ممدوح حين يغترف من البحر 
الذي توصله أمواجه وعبابه إليه» وقد حاور مدلول النص القرآني الذي يعرفنا بحال الشعراء الذين يقولون في 
ل :8 أَلْرَرَأَتَهُمْ في كل وَادٍ 
ذه -ه 1 5 00 0 7 5 ٠ ٠.‏ 5 
يهِيِمُونَ ' '» ليقصر البوصيري نفسه على وادي المديح النبوي الذي يخرحه من دائرة الغاوين» وفيه إقرار 
بشاعرية محمودة» لذلك احترس بذكر الجار وا مجرور- من صفاتك- في البيت الأول» -من مدائحه- في 
اكه لفان كني يرا قاقد راش عليه 


فنون الشعر من الشعر من هجاء ومدح وتشبيب و...» يقول 


إِنّ عدم الاعتراف بسكورية العمل الأدبي يفرض تواجدَ نوع آخرَ من التّناص يتفاعل فيه الكاتب مع 
نصوص خارحة عنه؛ استدان منها لبئّات لأفكاره وبسط أسراره جلا نه التناص الخارجي» الذي إن 
اقترن بالقرآن فهو تعبير عن حالة 1 وقع الشاعر تحت ضغطهاء .مموجب البلاغة المتناهية والكلام 
العيضي 

ب - التناص الخارجي في دبوان البوصيري: 

عندما نتأمّل ديوان البوصيري بحده ينفتح على النص القرآني وفق آلية الاقتباس؛ والذي يعدٌ من أوضح 
أشكال التناص التقليدية وأبسطهاء يُظهر من خلاله الشاعر استدانته المعلنة للنص الأثر وفق علاقات حضور 
متزامن» تتفاعل فيه النصوص المتناصة فيما بينهاء دون أن يتطلب من القارئ إعمال فكرهء فهو تكرار 
وحدة خطابية في خطاب آخرء يعلن من خلاهها النص الغائب عن نفسه في النص الحاضر حرفيا وبوضوحء 
ليمثلا اجا من دلالات منفتحة ومتسعة على آفاق رحبة يتطلبها النص الماثل وفق مكتسبات 
وطاقات النص السابق. 

كثيرة هي صور الاقتباس الي تعددت في الديوان وكشفت عن تشرب البوصيري لنصوص الكلام 
المعجز وهي سمة قارَّةٌ فيه» شكلت رمزا للمثل والقدوة» بقدر ما قدّمت العظات وألهمت الشاعر معان 
تباينت مواقعها في النص الشعريء فكان منها اللفظي بغاياته النغمية والدلالية» والموضوعي لغايات سردية. 

يرد البوصيري المنهل العذب من لغة القرآن الكريم» ينهل من ألفاظها وتراكيبها ويوردها في سياقاتها 
الدلالية» أو يعدل بها إلى سياقات أخرى تحري مع مضمون ما ينظمه؛ فنوَّع في الاستخدام: الإشارة أو 
الرمز. 

تنوّعت استلهامات الشاعر للقرآن الكريم» فهو تارة يستوحي مضمون الآية أو فكرها الأساسية» 
وتارة يستدعي بعض المفردات والتراكيب القرآنية» وتارة أحرى يشير إلى حوادث وشخصيات تحدث عنها 


القرآن الكريم. 


(1) سورة الشعراء: الآية 225 


آ- التنناص اللفظي : 

مثلت ظاهرة التناص مع المفردات القرآنية جانبا كبيرا في ديوان البوصيري لما تحمله من عمق دلالي 
وقدسية في نفس المتلقي» فقد استدعى الشاعر لغة الخطاب القرآني من خلال ألفاظ محددة الدلالة مثل: 
البشير» النذير» النور» رضوان» كوثرء ... على أن النص يعيد إنتاج دلالات جديدة موائمة لسياق الخطاب 
وأغراضه. 

وتميز أسلوبه بغزارة الاستدعاءات لبعض الألفاظ القرآنية وتكثيفها داحل النص الشعري» وتفاوتت 
من نص إلى آخحر» بعضها يعمل للإشادة بصفات الممدوح (لملك المنصور قلاوون) وخصه بالعزة» فالقدرة 
على إقرار العفو والعقوبة في لفظيٍ (البأس» سعير) من ناحية ولفظي (النَّدى» جنّة) من ناحية أخرىء وهنا 
يقول7»: [الطويل] 


1 ِ ماه اه أل 0 وذ سلا “و 


وفي السياق نفسه يقول البوصيري ©: سنا 
وإن غلب تقدم التّبشير على الإنذار في النصوص القرآنية لحكمة ماء مع مراعاة حال أكثر المخاطبين؛ 
يبقى الأصل فيها هو تبرئة الذمة وإقامة الحجة وقطع الأعذار واوا عو ول اع ما بعت تلكا لأمرينٍ 


ديس عل أله خجّة بد رسن و36 اي عي 8)) * ها ل ا ل 
بويك لطن سويد قله ببالتهارة «رنمة: ووالاتدان رافق أن التحويف من الوقوع في الهلاك أبرأ من 
تنفيذ حكم الوقوع فيه. 

نامدن بعش الفز ةلت ستبرعة لكوي :قداث طااضا: قرا وا الما لي أقرني كب ١‏ [الطري] 

وَخقق طَرْفي أن مر اك جه وبشرك رِضْوَان وَكَقَكَ كور 


2 ل ساس لو 07 0 له: جح سم قر أ[ م 0 
كك 17 وَجَرَهُم يمَا صَبرقاجنه وحزدرا 4 أوقو #وَرِضوان ير آلوأ كرف 


(1) الديوان» ص 100 

(2) نفسهء ص 101 

(3) سورة الأنعام: الآية 48 ؛ الكهف: الآية 56 
(4) سورة النساء: الآية 156 

(5) الديوان» ص 113 

(6) سورة الإنسان الآية 12 

(7) سورة التوبة: الآية 2772 


وقول :جنا سكت الْكركرَ 11 
ون اللافتحظ أن الكلمات: وه رضوَان» كوكر“ق 'السياق: الشعرئ قد عدت المع دلو كيت 
أخرى غير المعين القرآني الي وحدت فيهء حيث جعلها الشاعر تعطي صورة جلية على مزلة الممدوح في 
أمته إذ الأفضل هو المتفضلء ودلت الألفاظ القرآنية على ذلكء» فاللفظ (رضوان) يوحي بحسن خلق 
الممدوح؛ سهل النحيا عفو يستبشرٌ به وتوحي لفظة (جنَّة) بالحياة السعيدة في الدنيا يقابلها في القرآن الآخرة 
"البقاء"» ولفظة (جَنّة) ترادفها لفظة (كوثر) إشعارا بالسّخاء والعطاء العميم» وحين تجمع بين الثلاث تتجلى 
قيمة الممدوح. 
رن وسو 40 لوي 
وَوَدَ العذارَى لَوْ يُعَجّلَ نخلة إِليهِنَ من تلك الحروف مُهُورْ 


بِى ما بَتَى كسرى وعاد ونع وليسَ سواء مُوْمنٌ وكفور 


و عي لدو الت اام كال امراف لير 

حجازية اسح الثقال يَسُوقَها عَلَى عَجَلٍ سَركًا صبًا وَدَبُور 

اعتمد الشاعر على استعارة الملفوظ القرآني عن طريق الألفاظ (نخْلة عَادْ تيم المؤمن» السّحب 
الثقَال) في هاية أطراف المقاطع السابقة» وتتماثل الألفاظ مع الألفاظ القرآنية لإنتاج الدلالة في النص 
الشعري» فالساع: يقول: ٠‏ [البسيط] 

مُونُوا بيظ كُمَا قَدْ مات قَبِلَكُمُ قاييل إِذْ قرب القربَاَ هَابيل 

ور در حا و١‏ سمط رودق رون رتور 

من بعد ما وُلزلَت بالشّرك أبنية وَائبَتَ حَبْلَ بأندى لريب مفثول 

وطن كل امرىء في قَبه مَرَض ‏ بأن موده بالنّصرٍ مَمطول 

ألَرَلَ ال أثلاكاً مُسَوَمَة َبُوسُها من سكينات سَرَبيلَ 


فالعلاقة بين النص الشعري والنص القرآني قائمة على المساعدة في إظهار جميع جوانب الحدث الذي 
تق هذ تددن حاذل أطر 


عرج عليه الشاعر وهو ذكر الغزوات (ِخحُنَين والأحزاب)» وكأنّه و 
الألفاظ القرآنية المنبئقة داحل النص الشعري. 


ول :سورة الكرثر اآية:1 
(2) الديوان» ص 102 
(3) نفسه ص 179 


ف"موتوا بغيظ" دلالة على الحقد الشديد وفقدان السيطرة ومثله "زلزلت" فقد ررك الآيتان في 


8 220 > صيو م مجوء رو< ره «دلادىي شلا د سر اح سبى جوم عو ل رما ل - و ٍّ 
قوله يك: :9 هتالك أبدل المؤمموب وَذَلزِلُوأ رالا سَدِيدًا 00 وَإد يمول الْمففون وَالدينَ ف لوبهم مَرَضُ مَأ 


21700 مسو و 


وعدن سول يووا 10 كما دلت كلمة "مسرّمة" على عظم الملائكة المتزلين للقتال مع المسلمين. 

وأورد من الألفاظ القرآنية لفظة "النور" فقادنا بحرّفيّة إلى الآيات المتناص منها واليَ أحذت دلالات 
متشابكة مرة عائدة على القرآن وأخرى على المبعوث به وهو الني #؛ ففي قول البوصيري©: 
[الخفيف] 

ري إن اهدق هدك ويا - كك ثور كَهَدي ها من تشاء 

ترجع كلمة "الور" على موصوف وهو القرآن كلام اللهكما وردت في النصوص القرانية المذكورة 
فيفتتح معنا لتعظيم هذا الكتاب المنزل إذ هو النور في قولهكللة 2 0 0 7 
ركيم ورا يتا () 004 رمه قوله#»: [الحفيف] 

أو ثُورُ الإله يُطفعهُ الأف وَاهُ وَهْوَ الذي به يُسْقَضَاء 

ووردت هذه اللفظة كذلك في وصف البيكة بحا وبشير إلى ذلك البوصيري في قوله0©: 


ا 
رعّه و لاه 


قارنت نور النيرين بنوره فرأيت ثور النيرين ضكيلا 


ووردت ف قوله يله قد جا كم يرت أله وْوُ وَحكِتَبُ بيرك (8 74 
يصف الشاعر الرسول الأعظم ونه بالُور فهو الذي يتبعه المؤمنون به بعد الله عز وحل؛ فهو سمعهم 
وبصرهم الذي يسمعون ويبصرون به وتعداد مفل هذه الصفات يعد مسلكا جديدًا مارسه الشعراء مفذ 
عصر النبوة ول يحيدوا عنه. 

تناص الألفاظ في الديوان يحتاج إلى بحث مستقل» ذلك أن البوصيري كان ينطق مستفيضا وبخاصة 
في المديح النبوي» واستطاع أن يدير كما هائلا من تلك الألفاظ وفق ما ارتضى لها من دلائل وإيحاءات» 
فجاء بأغلبها محمّلا بشحنة قرآنية» أدخل تحويراً في بعضهاء واستبدل لفظا بلفظ آخحر ليدل على المع الذي 
يدل عليه السابق» ومنهم من عكس صياقغة اللفظ. 


(1) سورة الأحزاب: الآية 11 - 12 
(2) الديوان» ص5 

(3) سورة النساء: الآية 174 

(4) الديوان» ص14 

(5) نفسه. ص166 

(6) سورة المائدة: الآيتان 15- 16 


ما يدل ذلك على قوة إعجاب وانبهار الشاعر هذه الألفاظ الى ملأت نفسه وقرت با عينه بجمالها 
وعذوبتها ورقتهاء فأثر ذلك في عملية الإبداع لديه» كما للنصوص القرآنية من تأثير واضح في نفوس 
ومسامع المتلقين بصورة عامة. 

ب - التناص التركيبي: 

يشمل التركيب ما تعدى اللفظة الواحدة وهملت آية بأكملها أو جزء منهاء سواء تباعدت الألفاظ 
أو تقاربت أو قدم بعضها أو أَمّر في النص الشعريء بحيث تنتج التراكيب القرآنية الدلالة وتوجهها من 
خلال تفاعلها مع الغرض الذي يعرضه النص فتمنحه القيمة الدلالية المراد بثها في المتلقي. 

1 - التناص التام (بلا زبادة ولا نقصان): 

اقتباس كامل لآية أو جملة من آية قرآنية بلا تحوير إلا البسيط منه. يتبين لنا ذلك من خلال النماذج 
الآنية: ل [الخفيف] 


رضي اللَهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عن حنة فاك بك يطو إِلَيهِمْ ممَطَاء 

يستخدم البوصيري النصّ القرآن في شعره من خلال تناص مع قوله يَل: ...رض الله نهم وََضُواأ 
ا 04 والشاعر يجتر المعيئ والمبئ ول يحوّر الدلالة المعنوية للنص القرآني» مع الحفاظ على التركيب 
القرآاني. 


والنص القرآي يتحدث عن نصر المسلمين» وفتح مكة» والنص الشعري» يتحدث عن نصر ممدوح 

الشاعر على أعدائه» ولكن الشاعر عمل على تداخحل نص قرآني آخر سابق على التناص الأصلي. 
3 ام 

يقول البوصيري في نموذج آخر: 27 [الرّمّل] 

قَالَ للُكقَار إِذ أَفْحَمَهُمْ باتَّحَدّي مَالَكُمْ لا تُطقونا 

باتكاء البوصيري على النص القرآني يستحضر قصة سيدنا إبراهيم بين يدي الأصنام حين قرب إليها 
طعاما على جهة الاستهزاء. 0 راع إل اهنم َال انا علوت 0 مَالكي لَالِشُونَ # 7, "فليين حطاب 
إبراهيم للأصنام 210 2 حمقيقته ولكنه مستعمل 2 لازمه وهو ا كذب الذين اوها والذين سدنوا 
لها وزعموا أنها تأكل الطعام الذي يضعونه بين يديها ويزعمون أنها تكلمهم وتخبرهم" 0 فالنص الحاضر 
يذكر "الكفار" في موضع "الأصنام" في النص القرآئي بجامع من لا يعلم الحقيقة» أو ححد هاء فمتزلته مع 
غير العاقل من القوم وتصورهم السخيف. وتركيب التناص على هذا النحو إِنما يوحي إلى المتلقي .مما كان 
بملكه النبى وَلِةٌ من قدرة على إفحام الخصوم والمحادلين. 
(1) الديوان» ص 23 
(2) سورة المحادلة: الآية 22 
,23 الديوان» ص 212 
(4) سورة الصافات: الآية 91- 92 


(5) محمد الطاهر بن عاشور» التحرير والتنوير» المرجع السابق» بجلد 3 ص144 


/--- 


2107 


ويبقي البوصيري المحمول الدلالي القار في الآبة الكرعة: هذ وَالَدبنَ َنوكي رَالِمُ وَالْفوحِسٌ وَلِدَامًا 
حضوأ هم يَعرُوَ # 7 المتمثل في الأخلاق الرفيعة الي عرف بها الصالحونء أبرزها حلمهم عند الغضب 
وكظمهم غيظهم فاحتر هذا من دون زيادة أو تحوير في التركيب في قوله: © [الرّمّل] 
يفعي مرت إذَا ما غعَصْبُوا وَإِذا 7 عضْبُوا هُم يَهْفرُوَا 
ومثل ذلك يقول البوصيري في نموذج آخحر 229 [البسيط] 
وقد أنت بذنُوب لا عدَادَ لها لكنّ عَفْوَكَ لا يقي ولا يَذَرُ 
حيث احتر آية كاملة» وجاء ملفوظه الشعري محافظا على تركيبهاء لكنه انحرف يما عن سياقهاء 


ود راد ده 


لابق ولَائدَو» 7 سيق في وصف سقر ' 'حهنم' لكنّ الشاعرَ حَوَّل في المدلول من عقاب شديد 
ليناسب الغرض الذي ساقنا إليه» وهو طلب العفو إذ المولى واسع المغفرة» مثلما عذابه نافذ لا يعزب عنه 

كه .رركن اللقوظ الشعرفى: عل الما تركى؟لة يقس على أيه واحدة سل برشن :1ل شيكة 
مرجعية نسيجها آيات من سور شين منها قوله: © [الخفيف] 

توا الأنبيّاء والخدوا العخ_ 0 ِنْهُم : مم التدهاء 

وهو يحدثنا عن موقف بن إسرائيل من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» يقبس من قولههلة: 
وَلَقَدَ جآة كم مُوم دكت ثم أَعحَدْم لعل ل ا م ابوت ين » ومن قوله , : 
وَإِذَايلَلَهُمَ !مسوأ كمآ ءامنا لياس الوأ َوه مؤمآء ام الشتهة انهم هم سمه و1 0 يَحَلَمُونَ 70# شبكة شبكة 
فر يديك اد عورف 11 بن إسرائيل مع أنبياء الله وتطاولهم على قواعد دينهم فظلموا أنفسهم. 

وح يبوئ شريعة الإسلام السمحة متزلتها الممثلة في رسولا الأكرم ولِّه يتلمس البوصيري موضعا 


5 5 8 1 
من شعره في تناص يدنو من الاحترار يقول: 2627 |الوافر] 


(1) سورة الشورى: الآية 377 
(2) الديوان: ض 211 

(3) الديوان» ص 226 

49) سورة المدثر: الآية 28 
(5) الديوان» ص 16 

(6) سورة البقرة: الآية 92 
(7) سورة البقرة: الآية 13 
(8) الديوان» ص 37 


تقوم الدلالة النصية في صدر البيت على موصوفء وهو الطريق الموصل إلى الله - شَرعُه- المقتبس من 
ا ارو فاخ رعو ا 11 
ا هن الصِرّطً لتقم #ا “» كما اعتمدت حال من سلكها وهو اتتفاء الشقاوة وحصول 


00 2 -- 0 


السعادة وهذا في ما اقتبسه من الآية الكرمة:#ق الى اسار المقامة من قصلو لا يَمَسََا فيا صب 0 
يَمَسّنَاضهَا ُو 24 ولئن استرجع البوصيري عديد دوال النص القرآي شكلاء فقد خالف المعى وهو 
حصول المشقة للمتمسكين بشريعته في الحياة الدنيا - موصوفة بالكدٌ والنَصّب- فأثبت السعادة والأمن 
فيهاء وأغفلها عن الحياة الآخرة لإيهامه المتلقي بحصول الحياة الرغيدة الي تكرم سالك الدين القويم فلا 
يشقن ولا ينبي 

تمكن البوصيري من ربط موقفه الذي بمدح فيه الدين القوبم الذي يفضي إلى السعادة والأمن في 
الدنياء حموقف أصحاب الحنة وهم في عظيم من النعيم المقيم» باستعمال الأداة الظرفية المكانية 'فبا " العائدة 
على دار المقامة» أما الفعل 'يمَشّنًا" فإلى كونه جاء بصيغة المضارع يفيد المستقبل وهي الحياة الحيوانء إلا 
أن الشاعر حوّل مدلولها بشكل لافت إلى الحياة في قبس الشريعة» فحين ينفي المساس بالتعب في الدنيا وهي 
دار عمل وكد فمن باب أو تنا عون كل الحقّ وهي "دار المقامة" دار الجزاء والعطاء. 

وفي معرض فول الوصري- 5 ل] 

وَدُهُوا أن تلكُمُ الدارٌ لَكُمْ فَادْعُلُوهًا بسّلام آمنيتا 

ينفتح الملفوظ الشعري على آيتين كرعتين يقول فيهما الله :2(...وَبُودو نيلك للْسَّهُ أوْرنْتُمُوهَا 
يماكخر مملوة : 04 وقوله عز وجل:98 أَدَخُلُومَاسَكَرِ مين 16 050 

ليقدّم لنا ما وعد به المثّقون من صور النّعيم المقيم» فيعيد تشكيله محافظا على معناه ومحموله الدلالي مع 
تحويل في فعل النداء بفعل الدعاءء فالنداء رفع الصوت ,ماله معين الرفق» فالصوت النّدي يتناسب ومقام 
الترحيب» وتحويل الحنة ب"الدار" إذ هي انحل والمستقر .ما يحقق معادلا موضوعيا لنص شعري مشحون 
بإشاعة الرغبة في دار المقامة والسلامة والأمن. 


قوله 


7 100 : ب 6 

ويقول في موقف وصف كلام الله عز وجل” 1 [المديد] 

20 3 سدم 0. باو ع 1 
امحاابيت حبدن قحينة "أنرل نك «عيييف الكتايا 


باسان: عري بار التججكححة أفْحَمَّ العُرْبَ فعَيّتْ حَوَابَا 


(1) سورة الفاتحة: الآية 06 
(2) سورة فاطر: الآية 35 
(3) الديوان» ص 210 

(4) سورة الأعراف: الآية 43 
(5) ستورة لسر الآية 46 
(6) الديوان. ص 30 


بقدر ما أطلعنا البوصيري على موضع التناص- الاجترار شبه التام للآية- فقد أحدث مغايرة بسيطة 


في الفاصلة القرآنية» إذ جعلنا نلمس سرًها؛ فالنص القرآني ذيلت فاصلته بلفظة 9# م صِينِ : في قوله ل 
ِلِسَانٍ عَرَيرٌ بين 6 ” في حين بحد مصراع البيت مذيل بلفظة "بليغ"ال وقعت نعتا للسان ويعيئ: اللغة» 
وبين "البيان" منه في النص القرآني و "البلاغ" في البيت الشعري فرق واضح. فالبيان أعم وأشمل من البلاغة 
الي هي فرع عنه؛ ولما كانت العرب أهل فصاحة وبلاغة جاءت المعجزة العظمى وهي القرآن» الذي جمع 
50 سس حت سس ور محر نر ره 2 
101 .فَهَلْ عل الرْسْلٍ للا ابم الي 4" ورعا كان 
للبوصيري رأي حين إقحامه اللفظة في هذا الموضع لأنّه سبق بذكر البيان في البيت الذي قبلها فتحاشى 
إعادته» فالعرب لم تدهشها البلاغة فتقد كانوا أهلا لها وشيمة يفخرون باء إِنما البيان الذي أحذ يمجامع 


الله صفاته من الفصاحة والبلاغة والبيان» يقول 


2- فناص بالحذف أو بالزبادة: 

وفيه اعتمد الشاعر أسلوب المغايرة» يقول البوصيري مادحا البي عله [المديد] 

يَا حَبيباً وَشَفيعاً مُطاعَا حَسْبْنَا أن لِك الإيَبَا 

تكشف لنا سيطرة الصياغة القرآنية بأنماطها المختلفة على الظاهرة الأسلوبية بوجحه خاص» وتنوع 
تشكلها واهتمام الشاعر بإحالة غرضها وصياغتهاء فنلحظ لفظ "الإياب" الوارد في البيت الشعري واكب 
عودة الشاعر من البقاع المقدسة ورغبته في الشفاعة الي أوتيّها البي ولد يوم القيامة دون غيره» واليّ مهّد لها 
بأسلوب النداء "يا...وشفيعا" تكوّن تورية واقتباسا مع عكس الصياغة في قوله كل: 32 إِنَإِليما إِيَابَمْ 0050م إن 
ل ةا بهم 2196 فالإياب المقدم هو متضمن للمحاسبة والجزاء» عكس الإياب الذي أجراه الشاعر وقصد 
به الشفاعة الي تقتضي محبة البي وَْدٌ حى نحل شفاعته؛ فاللفظ واحد والمعئ متعدد. 

فالشاعر لم يجترٌ الآية» أو يعيد إنتاحها أو سردهاء وكذلك لم بمتص دلالتها النصية القرآنية» وإِنا 
أقام حوارًا مع مضموفا على مستويين للدلالة؛ من خلال صرف النص من موقف الحساب إلى موققفف 
الشفاعة في السياق الدلالي للقصيدة من جهة» وتنشيط الذاكرة الثقافية للمتلقي من جهة ثانية. 


(1) سورة الشعراء: الآية 195 
(2) سورة النحل: الآية 35 

(3) الديوان» ص 30 

(4) سورة الغاشية: الآية 26-245 


يقول البوصيري مؤرخحا للسيرة النبوية العطرة”©: [البسيط] 
وَحَامَدُوا مَعَهُ في الله واباقتار1 (َعَلض رابرة اووا وقد تعهاها 
يوا الْْضَ وَالْسُونَ وَمقصبُوا الله وَاطقصمُوا بالل فَالقصرُوا 
دل النص القرآىي في جانب السيرة النبوية؛ ليجسد حضوره على مستوى السرد» باعتبار أن 
"المهاحرين والأنصار" هم الذين ناصروا الرسول وَلِدٌ في أوائل الدعوة» وهم المبشرون بالحنة. 


20-2 ا أده ذه 2 2 


00 كاسما ءامنوأ وهاجر وا تكهدواق سيل أَللّه والذينءاووا وليك وا 


0 م مَشفْره ورف ل 0 
يبدو أن الخطاب الديئ قد عرّز مصداقية الخطاب السردي في النص الشعريء للمرجعية الدينية الي 
يرى الشاعر من خلالها طريقة المديح النبوي» فهو لا يستحضر النص الغائب لأبعاد دلالية وفنية» بقدر ما 
كان جزءاً من البنية الدلالية المباشرة للقصيدة» وهي السرد. 
البوصيري في معرض بشارة المسلمين بالنصر المؤيد من الله يقول ©: [البسيط] 
وَفي مَواطنَ شي كَمْ أاكَ بها تر من الله مَْمُونَ وَمَكُفول 
حيث يضمن بعض معان حلول النصر ليصوغ لنا النص القرآني في قوله يل:<( وت يبعا ضر ين 
َّهِوََنَ ّي وب رِألْْؤْمِِينَ # © والذي كان عاما شاملا لكل نصر آت في أي زمن؛ ليقصره على ممدوحه 
فخصّه بالتعدد» وامتص دلالة القرب "وَقَنَمٌ وري " ليحوّل هذا النصر إلى موصوف بالكفالة والضمان اللَذّين 
يشعران القارئ بالحماية والعون الإلحي. 
لا يزال البوصيري ب يتشرب من آي القرآن بنهّم شديد, .ما تتضمنه من معان العظمة في نفاذ أمر الله إذ 
يقول: 29 [المديد] 
الا ك ومن يُملكُ منهُ الخطاًا 


1 ب أَلسَمْوتٍ وَالْانَضٍ وما جما لمن 
لمكن و : مِنْهُ نابا 0 نلاحظه وهو يبرع في استفراغه حمولة الآيات الكريكة ليسبغها على نمدوحه 


- 


فلآ رَادَ لقضائه رحني كيه مُعارض لكلامه 


(1) الديوان» ص 224 
(2) سورة الأنفال: الآية 74 
(3) الديوان» ص 182 

(4) سورة الصف: الآية 13 
(5) الديوان» ص 33 

(6) سورة النبأ: الآية 377 


وهو البي كَلِدْ بأسلوب استفهام غرضه نفي إمكانية أن يحيط أي شاعر بالرسول مدحًاء فهو يتفاخر بتألقه 
فلا يُعارض في ذلكء» ويقرن ما سبق هذا البيت: 9 [المديد] 

فَاذْعُني حَسنانَ مَدْحَ وَزْدن ‏ إِنّنِي أَحْسَتُْ منةُ امنيا 

ومن أحسن التيّابةِ عن حسّان في مدحه وهو شاعر الرسولء فهو أولى بأن يكون خطيبا لا ينازع في 
مديحه. 

فالنص السابق - القرآني- في موقف إبراز ما أفادته الربوبية العامة من غاية العظمة والكبرياء 
واستقلالا له يلما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه فالبوصيري يتراح يبهذا 
الغرض ليومئ إلى عدم قدرة الخطباء أن يفيضوا في مدحديّة بالقدر الذي نظم فيه» وقد قصرّ الأمرّ على 
نفسه بشيء من التعظيم» إذ كان صاحب القدح المعلى ,بملكه زمام المديح النبوي» مما سوّغ له أن يستحضر 
فيه النص القرآني ليؤكد ملكية الله عز وجل لكل شيء إذ هو مالكٌ الملك. 

نلمس من البوصيري وهو يتعامل مع النص القرآني قدرا من الوعي الممزوج بثقافة جعلته لا يتسرع في 
تناصاته القرانية الي لم تتجاوز حدود الاحترار والامتصاص للصور القرانية. 

ويقول: © [البسيط] 


لدم مهعم يوانو 


وَمَعشَرٌ ممرُوا فوقّ الحياد وقد شَدّت حُسُومَهُمْ الألواح وَالْدَسْرٌ 
الشاعر :وق مغرظن مد<ه الأمين "غز الدين. آيبك" وجنده البواسل الذين الحقوا بالضلييين والتعنار 
العذاب الهون بعد تصديهم لهجماتهم, يقتبس النص القرآني الذي يصف لنا سفينة نوح اكت وال صنعها الله 
8 2 ل سس عل مل ا جر اس ءءء 00 3 2 
بعين رعايته ووحيه يقول 25 مله عل دَاتٍ الوح ودس (05تجحرى بعتا جا من كان كير 46 إينانا 
بنجاة قوم مؤمنين وإشعارا بقرب هلاك أعدائهم, لكن الشاعر حول وحور تلك الكناية اللطيفة عن 
موصوف وهي السفينة ذَاتٍ الوح وَدَسرٍ", وهذا ما يدل عليه ظاهر العبارة من تفخيم السفينة وتعظيم أمرها 
ليستثمر الشاعر في أجزاء السفينة لتتحول إلى أدوات تسمّر بما حُسُوم أولئك الكفرة الغلاظ» الذين لا 
يسعهم إلا التدكيل بما لأنهم ليسوا بمعزل عن قوم نوح الذين استكبروا في الأرض وأورئوا الكفر كابرًا عن 
كا 


22 


لخ 


لقد استلهم البوصيري من صورة السفينة العظيمة في النص القرآني ليجسد حال الظلمة من التقار 
والصليبيين» الي لا تسع أجسادهم إلا الدّسّر والألواح؛ على نحو ما نعهده من شد الغليظ وإحكام فتله. 3 
هو يحسن اختيار صيغ المبالغة المناسبة لكيفية البطش وفنون العقاب» من جمع كثرة "جسومهم- ألواح- 
دسر" وما أفادته من فنون الأحذ بالظالمين 


(1) الديوان» ص 33 
(3) سورة القمر: الآية 13- 14 


2 


ج: التناص مع أسماء السور: 

ورد التناص مع أسماء السور على صورتين: مع اسم السورة» وبعض فواتح السورة» وأتى في 
موضعين؛ من النموذج الأول نلاحظ قول البوصيري: 69 [الطويل] 

وَكَد نت لي هَل أَنى كَمْ أتى يا مَكَارمُ أخلاق لَكُم وَمَحَامدُ 

فقد أحال الشاعر المتلقي على مدقيل انيرو الا ون 5 هَل أن عِلَ لشن جين يِنَ أ 
يكن سيا را 01 مكنا بحضموها من احتوائها على صنوف النعم؛ بدءا من نعمة الخلق والهداية الي 
تتطلب 0 بالمذاركه ‏ والطافانت الي ينبغي أن يسخخرها ليقيم العزاعاه واللربانسه وماق دنا اويا 
بصيغة "كم" الخبرية احازية لغرض التكثير والتعظيم؛ فأقام التناص دلالة بين ما يود قوله دون تصريح وبين 
النص الغائب» مما يجعل المتلقي في تماس مع السورة يحرضه على إدراكها بأبعادها الي يود التعبير عنها 

كما شكل تناصًا مباشرا تمزوجا بالإحالة في النموذج الثاني وذلك مع اسمي سورتين؛ ليشير إلى تر 
ورودهما في القرآن "سورة الزلزلة" و "سورة العاديات" واللتين جاءتا متجاورتين يقول©: 00 

ما رُلْزلَتْ بالعَاديات وَحَاعمَا من لتك جم لآ يُعَدُ غَفيِرٌ 

لقد أقام الشاعر دلالات تسمو على ترتيب السور ليربط بين مسمياتها وما يود قوله دون تصريح 
بدلالة النصوص القرآنية» ليحمل المتلقي على استكناه مخزون ذاكرته والعودة إلى مرجعيته الدينية» فيكشف 
أبعادها الدلالية الي أراد بلوغها؛ فقد احتر النص الغائب "اسم السورة"و امتص مضموفًا حين ربطها 
بالسورة التالية ليعيد بلورته» وحاورها دلالة ومضمونا فنقل النص الأول من موقف أهوال يوم القيامة "في 
الآخرة" إلى" حو الحرب الي تثور فيها الخيول وح ديا السيوف وتنقلب فيها الموازين"في ا 
العزيز ويُعرٌ الذليل» وبين السورتين حيط سميك معان كلها حركة دؤوبء والأولى تؤرخ للأخرى» والغرض 
الأساس هو نقل النص القرآئ إلى سياق دلالي إطاره المدح وتحفيز ذاكرة المتلقي معلنة ولاءها لثراء النص 
الأدي: 


(1) الديوان» ص 61 
(2) سورة الإنسان: الآية 01 
(3) الديوان» ص 9/7 


نماذج من التناص الإحالي والإشاري: 

ارتبط العصر المملوكي بخصوصية الثقافة الدينية فيه» بوئت الإحالة فيه موقعا متقدما على الاقتباس 
الحرفي» فنجد الشاعر يحيل إلى النص القرآني ليعكس بعدا ثقافيا في مخزونه. 

يصف البوصيري حصن مرقب الذي أضر بالمسلمين» فلا يبرح حي يعبر عن ابتهاجه يبمذا النصر في 
طول نفس وحرارة مشاعر بصلابة مثمدوحه (السلطان قلاوون) وببطولة جند المسلمين يقول: 2 [الطويل] 

باسك رادها وميم إذا فصل منهم لغرَّ عير 

لاد عله سد ودام اتسين كد كر 


070 000 وعم 5 عو 


يتناصّ مع سورة يوسف في قوله ل ولما قصلت العو َال أبِوَهُمْ في لَجَّمِدُ رِيعَ 
1ك . سس ل وسس اس وح سدس 0 د رلا اعورم 
نُوسَف لؤلا أن معيدُون ه20 » وقوله عر وجل: 2[ وَلَمَافَتَحْوْمسعَهمْ وَجَدُوأْ يصَلْعَتَهُمَ ردت إِلييِمّ فَالُوأ 


34 0 2 هك 


كاأرانانانى عازو يقتا وك لكا وق ها وَحَمَظََانَاوَسَرْهادُ َتلْبعِبرٍ لِك كيل يد 2044 . 

لح قاد حل الاك :1ر21 ماهر اسع يان اله ار ولو ان عي 
النصين؛ النص الشعري الماثل والنص القرآني الغائبء ليقفز الأحير بأحوائه على القصيدة ليرسم صورة يفضل 
ول الللة الذيتغاد سعد عق الأمة طلم تل زواسس كله وانشائه عل نوم 

ومتكمًا على النّص القرآن المشبع بالحرص على حسن تحصيل العلم والإحاطة به. والحسنّد في قصة 
سليمان- عليه السلام - مع الهدهدء يقول الشاعر: 2:29 [الكامل] 

| لمع امإ من أمقى ليم لالد 

وقع الشاعر إشارة بالغة الدلالة تمنح قارئه حرية التعاطي مع نص مشبع بالدلالات الي تيل إلى 
الغرض الذي وظف من أجله النص المقدس, وهو مدح "المقتدى" الذي حصّل العلم عن علمائه» آخذا 
بالأسباب الى اتخذها سليمان في تلقيه الخبر اليقين من الحدهد عن ملكة سبأء إذ بدا لنا النص الغائب أبلغ من 
الففرج انان ونا كانت ماله لسغي دزو المقارية وى العلماء و املس تم تحية ووية كنذنا سليناة 
والممدوح من جهة أخرىء الي أوجدت شفرة النص وبينت قيمة الممدوح من حيث حيازته العلم وسبل 


4. 


حصيله. 


(1) الديوان» ص 98 
(2) سورة يوسف: الآية 94 
(3) سورة يوسف: الآية 65 
(4) الديوان» ص 80 


يقدم لنا البوصيري صورة من روائع صور التناص» وهي تناص التخالف القائم على علاقات الجدل 
بين علاقات الغياب وعلاقات الحضور داخحل النص» وف ذاكرة المتلقي» والذي تسميه كريستيفا "النفي 
لبقي" رمز 23 ١‏ [البسيط] 

الكَائبُونَ وَلَيْسُوا بالكرّام ما منْهُمْ عَلَى الال إِنْسَانَ ِمَأمُون 

ينفي الشاعر جزءا من النص القرآني في قول الله عز وحل:#8 وَإِنَعَليَكُ لَفِظِينَ (0)كرَامَا 
00053 مخترقا من خخحلاله أفق توقع المتلقي» فبعد أن مارس تقدبها وتأخيرا على التركيب يما يستجيب 
لتجربته الشعرية» سلك به طريقًا مخالقًا للنصّ الغائب ليخضع لغرضه وبسط مُرادهء وهو موقفه من الكَتّاب 
- المستخدمين في الدواوين- بعد إن اضطر لمعاشرتهم ورأى ما يتقلبون فيه من نعيم في حين يعيش هو 
والرعية الكادحة في شظف من العيشء ليتداحل النص الشعري مع الآية الكريعة :ا كرام َنينَ 00 مشكلا 
صياغة حديدة على مستويين: 

أ- الشكل: استفاد الشاعر الآية الكريمة وأعاد توزيع اللفظتين هما يحقق الغرض من بسطه وهو المجاء 
والذم الذي قصده في النص الماثل؛ حين مارس القلب والعكس للكلمتين لينفرد بالثانية نافيا لها ب"ليس". 
- وَإَِعَلِتكح لظن( كِرَامَاكدنَ؛؟ سياق مدح يفضي إلى الأمن المعيّب عن واقع الشاعر. 

. الكاتبون نا بالكرَام (الحافظين للحقوق) سياق هجاء يفضي إلى الخوف الحيط بالشاعر. 

والمفارقة بين النص الغائب (القرآن) والنص الماثل(البيت الشعري) تظهر الإيديولوجيا الي يتحدث بما 
الشاعرء حيث إن صلته بالواقع وتركيزه على القيم ال سعى إلى الدفاع عنها ممثلة في حقه وحق الرعية. 

ب- المضمون: بين ضفي الحضور والغياب يظهر التناص ف عدم رضى الشاعر عن واقعه الذي جسد 
بطش المستخدمين وخيانة الرعية المغلوبة» ليحضر المجاء سلوكا مخففا وطأة المعاناة والعزلة» مشهرا بصنيع 
أولئك النفر» كما تستجيب الآيتان الكريعتان لتجربة الشاعر» حيث ساقت تتريه الملائكة الحفظة لأعمال 
العباد بإثبات صفة الكرامة الي ينفيها الشاعر عن المستخدمين "الكاتبين"لتُذهب عنهم كل خلق رفيع قد 
يتوهم فيهم؛ فهم كساة عراة. 

وحيث ينبت النصٌ القرآني الكتابة للكريم؛ فلأن الأعمال لولم تدوّن لكانت محفوظة» لكن كتابة 
امحفوظ ونسخحه أوؤكد وأبلغ في الإنذار والتوبيخ وأَهيب في الصدورء أما النص الشعري فالكتابة فيه لا 
تتعدى كوا مهنة تمارس من فاعلها فكيف بما وهي من لثيم مرمي بالبهتان. 

لقد حشد البوصيري كثيرا من الشواهد تمثل لها في قوله9: [الخفيف] 


(1) الديوان» ص 214 

(2) سورة الانفطار: الآية 11-10 
(3) سورة الانفطار: الآية 11 

(4) الديوان» ص 06 


2 


ام اي 0 2 3 ا 18 م 3 6 
فبما رحمّة من الله لانت صخره من إبائهم صماء 


م - م صد اسح لس ور م :2 لك 


ويحيل إلى قوله يُيل: 9١‏ وِِمَاصحَمَة وَنَئه نت لهم وا َوَكُتَ قط عيض الع لَأنْفَضُوأ ونوك 21 
فنلحظ أن التصرف في النص السابق تعد التشكيل اللخوي::فالكلالة تغيرت؛ تحيث أن اللين ي انض الشغري 
مسبب من اللَِّن في النص القرآي» فالأول ناتج عن تلق والثاني عن تمكين ونصر وغلبة» في حين بقي الفضاء 
الدّين هو ذاته» حت ليشعرنا بالقول إنه سلط الضوء على النص القرآي بشكل أوضح من الدلالة على واقع النص» 
والتعليق نفسه يمس قوله: 29 [الخفيف] 


ره روعي دام عي 


رضي اللَهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عن له فَنَى يَخْطُو إِليهج مخَطَّاء 


تر 


الييت فيه إشارة إل قول» #خة: وإوضى امه َه وََضُوأعنذ ولك يرب لهأل لومم 


6 حون 04 و قوله 0 1 لخفية ا[ 


فبظلم منهم وكفر عَدَنْهُمَ يات في تركهنٌ اتلاء 


وكيا نا علي بات أت تَ شمو وَيِصّدّ هم عن سَبِيل 


سكا 0044 

وما يضارع مثل هذه الإحالات لا يعدو أن يجعل القارئ في وضع قرائي رتيب للآيات القرآنية إذ 
هي جاهزة مسوقة لا يلمس فيها إلا تحويرا بسيطا في موقف يفرضه الإيقاع الشعري. 

وف قوله: © [الخفيف] 


سس سح عرو م 2 0 


يبدو أن البوصيري أشار إلى اللا لاية الكريبمة 9 1 لَدَ اموأ ذا َم الرَسُول فَقَدَموابينَيدَىَ جو سكير 
م مرت 204 لاعس 3 7 
ا 0 0 : 


لا يقول: © [المديد] 


وَراميت به في بِحَارِ مُكثرًا أمواجهًا والعبَابًا 


(1) سورة آل عمران: الآية 159 
(2) الديوان» ص17 

(3) سورة المحادلة: الآية 22 
(4) الديوان» ص 23 

(5) سورة النساء: الآية 160 
(6) الديوان» ص 29 

(7) سورة المحادلة: الآية 12 

(8) الديوان» ص 33 


وربما قصدَ بحور الشعر الي أطال فيها وأكثر من التعريض بتفرده وتميّزه بالنظم عليهاء أو إظهاره 
الاقتدار وحسن التعايش مع فنون الشعر وتمرّسه فيها. 
وقد تبدو الإشارة القرآنية خحفيّة لا واعية» ففي موضع يؤرخ لإرهاصات مولده ول يقول: ”2 [الوافر] 
وََارِسُ حَائهًا مَاءَ وار فَغيض الَءَ وَانَطقاًاللَهِيبْ 
فهو يتناصّ مع قوله يل:<7 وَقيِلَيَتأرْض الى مَك وَمدسَمَآ وَل وض الْمَاء وفينى الْأمرُ وَأسْيَوتَ 
وو ب 4 إن الصياغة للفعل المبني للمجهول "غيض" له ما يبرره من دلالة على تسارع 
الأحداث, لكنّه أراد بسط الآية في إشارة إلى قصة سيدنا نوح وحادثة الطوفان» واستحضار مفل هذه 
الصورة يحقق بعدا معرفيا للتناص» ينقل القارئ إلى أجواء القصة لتنعكس على سطحها صورة أخرى ممائلة 
يقة فيها إيحاء» فإذا غيض الماء في قصة نوحء فلأنّه مؤشّر بقطع دابر الكقار وحلول الأمن والسلام 
وبناؤها للمجهول جعل قصر العبارة بحذف الفاعل للعلم به» ولم يصرح يمن غاض الماء» فسلَكَهُ مسلك 
الكناية بأن الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة ©» وهو الله عر وجل» يحاكي السرعة الظاهرة في 
مشهد الطوفان» وإذا حيء به في إرهاصات مولده فلأنه مثل ذلك مبشرا بحلول النقم والشرور» إشعارًا 
بتساوي المشهدين» وبسط النهاية بأن غيض ماء بحيرة ساوة وبانطفاء نار البجوس في بلاد فارس ولم تكن قد 
انطفات لألف من السنين قبل ذلكء؛ ليكون كيد أمر الشرك والإلحاد إلى زوال» فالأعظم لا يستحسن ذكره 
إلا في عظيم وهو مولد الرسول كَل. 
كما لا تخفى الإشارة في قوله: 29 [الطويل] 
قَصَيرًا حميلا فَالْقَدْرٌ كاك قَمَنْ كان أمراء لم تجلمنة مَهْرََا 


إذ يستحضر البوصيري فضاء قرآئيًا بأكمله؛ يشم بأحسن القَصّص الّبويء الذي يحكي معاناة التَبيّين 


3 3 1 5 3 5 5 1 سه سه هدم سع > ع 
4 على لسان سيدنا يعفوب ثي سوره يو سف: 3 ... قَالَبلَ سَوَلتَ لك أنفشك أَمْرا 


يعقوب وابنه» يقول 2 
رمه امعان كل ا فون 0044 فأغئن من خلاله الْنَصَّ الشعري ووسّع حدوده 0 اتسعت 
مدارك القارئ وهو يتنقل بين الفضائين» واللذين احتمعا في موضع الصبر على المكاره؛ صبر لا يخالطه 
جزعء وما كان ذا الصبر ليكون جميلا لولآً اليقين الذي ملك قلب يوسف. 

وقد تبدئ التناص الواعى البارز فق البيت الذي يقول البوصيزي: © [الكامل] 


1 2 


ودع رُوح اق لوحي الذي ثلى عله بكر وأصيلا 


(1) نفسهء ص 38 

(2) سورة هود: الآية +44 

(3) محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» المرجع السابق» مجلد 12» ص 81 
(4) الديوان» ص 50 

(3) سورة يوسف: الآية 18 

(6) الديوان» ص 153 


2 


حيث استعار نصف آية حورا مدلولها المعنوي بتغيير على كلمة تملى من قوله © 
لْأوَيت أكَبَبََهَافََ كل عَلِنَهِمكْرَه وأضسِيلا :١4‏ فالكلمة انتقلت من سياق المكابرة الي 
مارسها المفترون من المشركين واليٍ أوحبت الكفر لهم إلى سياق تعظيم كلام الله الذي يتطلب حسن تلاوة 
لحسن متلق يؤكد هذا المعيى قوله :+( سول نموا حم مُطهرةٌ 2#. والي تكاد تكون ردًا على من 
زعم أن القرآن أساطير الأولين موصولة بالبهتان والظلال. 

في مثل هذه السياقات يّلفت انتباهنا أن الشاعر قام ببناء روي القصيدة الذي فرض عليه سياقات 


قرآنية معينة يستجلبها تشابه الفاصلة القرآنية والروي» ثما يعن أن الإيقاع قد يستدعي سياقا قرآنيا مناسبا 
لما عقده الشاعر من قافية» يضاف إليها المدلول الذي يستنبطه القارئ حين ينعكس عليه شعاع الدلالة 
النصية الي ارتضاها الشاعر لمعناه. 

ويقول الشاعر البوصيري: © [الخفيف] 

1 ها با علولا كر قنك .2 ليان ال ره لحرا 

أوقع التناص مع قصة موت سيدنا سليمان الي دُحضت با مزاعم من يرى أن لحن تعلم الغيب مع 


ا 000 


8 فَلمَاسَيْسَاءَليهِ 


عجزها عن العلم .موت سليمان بين يديهاء وهو أهون عليها من غيب بعيد» يقول و 
ء سلس لى أ سر برمح جه 220 و دي سي سردم مج جه 2 ماي و دع و 22+62 سل 

عل مويقة] لا داكة الأرض تأحكل سان فلما حر تيك أن أن لو كنا يملمون الْعني ما 
نتاف الْعَدَاب المهين 04 فقد لمح الكاتب بالقصة لكن المفارقة بينها وبين النص القرآني أن دابة الأرض 
في قصة الصحيفة الي ظن أفا أوثق العهود قد لحقها من الباطل ما حعلها عرضة للتلاشي» ومثله ما فعلته 
بسليمان الذي خر بعدما أكلت- الدابة- عصاه والجامع بينهما زوال المزعوم (علم الغيب» افتراء البإطضل) 
وأقام الحجة البالغة على الجن وعلى قريشء» وقد ربط التناص بين قصتين إحداهما تذكر بالأخرى وتنساب 
معها في حدمة ثقافة القارئ وحَمله على الربط بين النص القرآى والسيرة النبوية. 

يتطلق اللقتامر ا عدو نيه صوق لناء إرهاطنات مولن ف اراتك مشا ويه يقر 10:40 رالتيقف] 


5 
ع إن 


وأنك فوميا افطل .هما حمل قل مر العدراء 


0 


34 د هس سس 2 عد ١‏ يعد ع رد 6 اي . ' ةٌ هّ 
3 هله قا لوا نامر يم لهذ تدده تَمِعَافرِيًا يا ُ( يقرن الشاعر هذه الولادة المعجزة ومولد البيء فالمقام 


(1) سورة الفرقان: الآية 05 
(2) سورة البينة: الآية 02 
(3) الديوان» ص 07 

(4) سورة سبأ: الآية 14 
(5) الديوان. ص03 

(6) سورة مريم: الآية 277 


القرآني في موضع وصف حال مريم, فإذا كانت مريم حملت بعيسى كلمة الله الملقاة إليهاء فإن النبي أعتظم 
من تلك المعجزة» لتتحول إيحاءات الدلالة لرسم متزلة النبي من عيسى عليه السلام. 

ويردف بعد ذكر فضل الوالدة بذكر فضل حليمة - مرضعة البي وَيَمِ- إذ هي أم لأعظم رسل الله 
تزرع في أرض طيبة فهو مثل الحبة الي أنبعت سنابل كثيرة: 299 [التفيف] 

له اتقلسا تكابل والقضب. سق لذ شرف المعناء 


ويشير إلى الآية الكركة: هل مَكَلَالذِنَ يُنفِهُونَ أَموَكَهُمْ في سبل أَلَهِكَشَلٍ حََّةٍ أَبْسَتَ سَبْعَ سَتَايلَ في 
ص ل ا ليقرن أجحرها بأحر من ينفق في سبيل الله 
فيضاعف له وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع وتشبيه الساعي بالزارع» وف المثل:"ربَ ساعد لقاعد وزارع 
غير حاصد" فنالت سعة بعد ضيق وفرجًا بعد هم. 

ويردف قائلا: © [الخفيف] 

اول قد كان اننيد ريه 1 يك ينه التواء 


ل انا سس سح عر 


5-7 5 د سر 7 م 2 7خ سه سه سه بعد 
يتناص صدر البيت مع الآية الكرمهة 8 وَوَصَّيمَا لضن يوادي | ا خلتة اتش كرما ووشكنةك ها 
سه قو 2 سا له يد بر ل سس © 4 لل 000 ا 0 
وحمله: وفصداه, تَلسُونَ سَهَرًا 00 » فيبين تعلق حليمة برضيعها ييُوفراقها له على مشقة فأرحعته إلى أهله 
على كره. ثما أوجحسها من وقوع مكروه عليه» فأنزنمها البوصيري متزلة الأم الوارد ذكرها في الآية» إذ تكابد 
مشاق الحمل والرضاعء فاستعار الفراق للحمل والوضع والعلاقة مشابمة والحال أنه كان عندها في غاية 
الثواء (أحسن إقامة) وفي أكبر العز والتعظيم لذلك فارقته كرها©. 
5 97 و 20 0 عوادي سن. 2 سبع سس عع و ف ساد ساس لس سس م سس ل 
كما تناص عجز البيت مع الاية 3 وَمَا كنت ثَاوياف أهل مذي تَنْلوا عليَهمْ ديسا وَلكنا 
غم وه سه ,6( 10 7 وا ش 0 و اقامعه * 0 
كن مرسِليت #* » يستحضر قصة سيد موسى في فراره من بطش فرعون و! مته في مدين اين وحد 
الأمن» وبين النفي في النص القرآني والإثبات في البيت الشعري يظهر التخالف في المغزى العام؛ فاللإخبار 
بالمقام الحسن الذي عاشه البي كلٌ والعناية الى أعظمها الشاعر في بيت حليمة» قد انتفت في النص القرآني 
لأن الغرض من ذلك إثبات الوحى الذي أنكره عليه قومه وشهادة على رسالته. 
ويستمر تفاعل الشاعر مع النص القرآني ليظهر رعاية الله لنبيه يوْ كما في قوله : [الخفيف] 
وَرمَتْ إذ رَمَى بهًا ظَلّمَ اللي ل إِلَى الله محَوْفةُ وَالرَّجَاء 
19 الديوان» ص 04 
(2) سورة البقرة: الآية 261 
(3) الديوان» ص 04 
(4) سورة الأحقاف: الآية 15 
(5) علي حرازم بن العربي برادة المغربي التيجان» الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية» مطبعة السعادة - محافظة مصرء 1928 ص22 


(6) سورة القصص: الآية 415 
)0( الديوان» ص12 


2 < سس ساح سا سا 


إذ يُقتبس من الآية القرآنية 9# وَما رَمَينَك إِذ رَمَيتَ ولب بت أله رك . 0006 ام يقوسيا من وراد 
العلاقة بين النص الشعري والنص القرآنئ إظهار قيمة رحاء العبد وخوفه من الله في نفاذ دعائه وقبوله مما 
يزيد من معين توفيق الله له ونصره رسوله وليه في دعوته» فاستخدم الشاعر الوَرّم الذي يوحي بكثرة القيام؛ 
محولا المصدر وهو الرّمية المستخدمة في موضع الدعاء وأثره» ليؤكد أثره حال الرهبة والرغبة» ليتجلى 
الارتباط المقدس بالتراث في أحسن توظيف. 

كما اعتمد الشاعر إحدى آليات التناص ممثلة في "الجناس المصّحخّف" بين كلمي" قَرَّ "و" فر " وقد 
وظفه الشاعر بطريقة توحي بوجود صراع وتوتر ماثل في نفسه العارفة بخبايا اللغة» فبين القرار والفرار يبدو 
الصراع والاضطراب مهيمنا على الذات الشاعرة؛ اليّ الححياى قولد 40 | اشفيف] 

قر منهًا نعي وَفَرّ امْطبَاري © فَدُمُوعِي سَيْل وصَبْرِي جفاء 

حيث يتناص مع الآية الكرعة: و3 . ل “وما مَا َعَم اناس صَتَككُ في الْارْضٍ كَدَلِكَ 
يَصرِبُ أنه امال 0 © فبالإضافة إلى تعميق الدلالة الي أرادها وهي حسرته على فراق البقاع المقدسة أو 
فرحا بوصوله إليهاء ساعد على تشكيل صورة فنية اعتمد في تشكيل مصدرها على الاستعارة التصريحية» 
حذف المشبه وهو "الزبد" وصرح بالمشبه به وهو "الصبر" فتعمقت الصلة لدى المتلقي بين فكرته ووعيه 
ووجدانه بالقرآن الكريم وبين مقابل الواقع القرينة وهي نفاذ الصبر. 

وفي غمرة ما حققه المسلمون من انتصارات على الصليبيين والتتار الذين تكالبوا عليهم في عصرهء 
يذكر لنا البوصيري صنوف العذاب الذي حق عليهم إذ يقول9: [الطويل] 

وصبّ عليهم عارضُ منْ حجارة وثبلٍ وكل بالعذاب مَطير 


مستلهما الآية القرآنية الى يقول فيها هل قَلمَا روه عَاوضًا مُسَتَقبلَ ودين ين كَلُوأهدَا عارص ميري 


بل هو ما أسْسَعْجَلمُ به ريخ فيبَاعَدَا 4 ل ليشعر المتلقي بأسباب النصر وحسن إعداد العدة الي مزقت 
شل الظالمينء وإذ يذكرنا البوصيري يما حل بقوم هود لاو ري سس ريو رمد 
وليحمل القارئ الواعي على تصور شدة ما لحق بالصليبيين والتتار وأنهم أخذوا عن آخرهم كما يرك 
أحد من أولئك القوم قوم هود. 


(1) سورة الأنفال: الآية 17 
(2) الديوان» ص20 

(3) سورة الرعد: الآية 177 
(4) الديوان» ص 97 

(59) سورة الأحقاف: الآية 24 


شاهداء يقول2:»9 [الوافر] 

قد امهم ول فيهخ مع الخريب من نري سيق 

2 عا 5007 2 ع ل ون سر ره جح 5 - هه 2 

إذ قبس من نص الآية الكرعة» يقول © 0 َال ألم ربك فِسَاولِيدَا وَلَبِنَتَ فِِنَامِنَ عُمرِكَ سِنِينَ 84 ' : 
لكنه توجس مما قد يتوهمه القارئ من مضمون النص الشعري وهو مشاركته في اللجرم وتواطفه مع 
المستخدمين في أكل حقوق العباد موظفا أسلوب الاحتراس بالحار والبجرور- مع التحريب- ليدرأ عن نفسه 
التهمّة وما قد يتويصيه من الطعن فق امعائه على آنه ق معزل عما وض نيه أو لفك النفر. 

ىك ا ا ' 

وفي نص آحر بحد مثالا للتناص شبه الخفي يقول فيه: 67 [الوافر] 


وللالي اللي كادف عن : اانا جين 
حيث يبدو صدَّى نصيًّا مع قوله 0 لوا حي إِدَا صَاقَتْ عَلييِمُ أَلَرْضُ يما 


0 


وس حت سه سا اح سا الى سه م 0108 2 أ 4 
رحبت وَضَاقَتٌ عَلِيْهمَ أَنْفْسهُرٌْ مشي وظوا أن ملكا ين أله | اكه كرتا عاتهر ليتوا د 16 


6. 


2 


يشير من خلاله إلى الأثر النفسي الذي يحدثه الذنب في صاحبه من ضيق صدر لا يسعه إلا الرجوع 
والإنابة إلى الله وأن الأمر لا يتسع إلا إذا ضاق. 

وفي حرص البوصيري على قارئه» يقدم له مفاتيح نصه بإبراز النص المقدس السابق على نحو أظهر فيه 
نصه اللاحق» ما جعل قارئه قريبا من دوره الذي لا يتعدى تلقيه الدلالات جاهزة» مثل هذا الضرب من 
التناص استحضاره قصة سيدنا يونس عليه السلام» قوله: © [اليَمل]: 

وأغاف الك 5١‏ الثرف يبه يقد ما أغرى بد التغر ترثا 

والقارئ بإزاء هذا التوظيف يشغل مخيلته بأحواء تلك القصة المثيرة الى تستحضر فضاء تاريخياً يحيله 
إلى واقع تلك القصة. 

وتأثرا من قوله كبك ةعم اولك ونه يلا 04 

أتى النّنّاص عند الشاعر في قوله: 27 [الكامل]: 

د جز رموه موي سويد 


15) الديوات؛ ض 218 

(2) سورة الشعراء: الآية 128 
(3) الديوان» ص 40 

(4) سورة التوبة: الآية 115 
(5) الديوان» ص 210 

(6) سورة الإنسان: الآية 14 
(79) الديوان» ص 160 


حيث وصف بعض صور الآخرة في الجنة» فإذا صور النص القرآى مشهدا من النعيم يوم القيامة من 
دُنْوّ المار من مُريديها إمعانًا في تصوير مبلغ النعيم؛ فإن الشاعر يعكس لنا الوحهة إلى مظهر العذاب البئيس 
الذي يجسده حال اليهود في الدنيا من اجتنائهم ثمار غرورهم وإفسادهم في الأرض. 

ولا نكاد نقرأ نصا آخر إلا وزاد يقيننا يميمنة النص القرآني على صور الشاعر وتضاعيف نصوصهء 
حين نتحسس أصداء آيات. القرآن تنساب بين ثنايا الأبيات. 

وباعتماد طريقة الإحصاء تم حصر مواقع التناص القرآني فوجد ما يربو عن مائتين وسبعة مواقع؛ 
فتفين ناه وتلؤنا و اريعيق ايه عدر نف شف وارنعن قضيدة :تيمض الكناك مكوره ولكتها تسكن لتر 
الفقري لشبكة التناص ف ديوان الشاعر عموما. 

إن تأثر البوصيري بالبيان القرآني نابع من رؤية إسلامية تنطلق في آفاق هذا الكلام المعجز الذي دار 
كينا النائد اخموهه الدئ اكتبي تضوضة الدشر يه ترم واوا العا وكر كي أليس هو من أشاد معان 
القران و0 | [البنيط] 

لها معان كُمّوجٍ البّحرِ في مَدَد وَقُوقَ جَوهَرِه في الحسن وَالقيّم 

لذلك نراه يستدعي كل جوانبها 1 تعلق بما في القصص المحكم في الشخصيات القرآنية (الرسل» 
الأنبياء» الملوك» الأقوام) من آبيات مُوَشاة بلغة شعرية مجنحة وصور مبتكرة وشعور نابض بالصدق وحس 
إيماني ضارب في العمق متصل بالحياة. 

سار البوصيري في تناصّه مع المعطيات القرآنية» ها يتناسب وتحربته الشعريّة» مما أَدّى إلى تنوع أساليبه 
في الاستحضارء إذ لم يقتصر استحضاره على الإشارة القرآنية» أو الإعاءة أو اللفظة» أو الآية» أو التركيب» 
وإنما تعدّى ذلك كله إلى استحضار المعجزات والقصص القرآنية وهي انك ا بح كطانده شصيةة 
ملحمي أو درامي» ينمي فاعلية الحركة والتداخل فيهما على مستوييها اللفظي والدلالي ا 

مااذكر من غاذج عختارة - على ثرائها- يمكن القول بآن البوضيري أشرب القرآن الكرم في قلبه 
فامتص منه ما شاء»ء وبرع وإقادة كاب يعون اسراى سسدوراك بفانف إققرد لصوو ولسفاء 
للحيوية في نصوصه مَُلبِسَّهًا جانبا من القداسة والحياة» وفي الملحق الذي سيدرج فاية البحث سنقف على 
كثير من تلك النماذج الي لا تسعها صفحات البحث لكثرقا. 

لم يكن البوصيري مع التراث الشعري العربي عبر عصوره الأدبية برد ناقل مستعيض عن شيء بآخرء 
بل تناص بوعي وإيجابية فيها لق وتحاوز» وأعاد بعث بعض القضايا الجوهرية الي عالجها الشعر إلى 
الواجهة» كما مارس حلخلة في الجانب المعماري للأبيات المتناص معهاء 00 بعضها ليتواءم مع متطلبات 
النص الحالي» وأحيا الذاكرة الي انفقتحت على تراث السابقين لبعث القدهم وبيان موقفه منه» وتخليد مآثر 
أنصاره. 


(1) الديوان» ص 196 
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2) التناص مع الحديث: 
من يرد على ديوان البوصيري يده مادة دسمة للمديح النبوي الشريف الذي حظي فيه الرسول 6 
بقسط وفير من الإشادة والفخر فأرّخ لإرهاصات مولده ونشأته وتتبع سيرته العطرة وغزواته وكيد الكفار 
له ومتزلته في دنيا الخلق ويوم البعث وتبوئه مقام الشفاعة العظمىء إلا أن تناصّاته وتعالقها مع الحديث 
ايوق اكليم تيهنا لقانا ثانويا» تداحلت مع النصوص الشعرية في علاقة تناصية خلاقة في مواضعء 
واحترارية ف بعض مواضع أخرىء أو ما يُسمّى في البلاغة العربية ب "العقد" أي نظم المنثور. ومنها الصور 
ال تبينها الأمثلة الآنية يقول البوصيري©): [المديد] 
َهوَ الْلصُورُ بالعب لَوْ شا ع لأغتى الرعب عَنهًا وا 
ق7النييكة ضنوزة مرق 'القدامن ينين إلى سعدينف الرامتول 16 عن جار بْن عَبّد اللّه قَالَ: 1 الله 
" أطتلين لخن لذ ين انظ ون الانياء كي ترات ملعتي سيور شور تخعلبدا لي الارض تهنا 
وَطَهُورًا وَأيْمَا زخل من أمتى أذر كمه الصّلاة فيصل وأحلس الي الْعنَائم 3 لب ميث إلى قوامه خخاصّة 
وعدت إلن الثاس كاف وَأَعْطيِتُ الشتّفاعة" © ولم تكن المسافة مائلة بين النص الشعري وملفوظ الحديثك» 
فالبؤرة الشعرية قائمة على الاحترار للنص الغائب حيث أعيد إنتاجه في سياق سردي يحققه ما حاءت به 
الآيات القرآنية الي لا تعارض ما جاء به البي يليو إشعارا بصدق نبوته وتأييد الله له بالنصر؛ إذ قذف في 
قلوب الذين كفروا الرعب» يقول 35: 
ومثله حديث أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله و أنه قَالَ "فصرت بالرُعب عَلَى الْعَدُوٌ وأوتيت جَوَامع 


الكل نكما أنا ناكم انيت بتاع اخراتن الأراض لرطكل اف وى 0 
0 0 0 00 1 1 1 07 5 
ولا يكاد الشاعر يخرج من روح الحديث ح يعيدنا فيه مرة أحرى في قوله'©: [الكامل] 


ليظهر تعظيم الممدوح فخصّه بالقرآن الذي يظهر إعجازه في موجز ألفاظه وثراء معانيه؛ من فصاحة 
لسان وملاءمة بيان» فتناصه جاء ليعيد إنتاج نص منثور في قالب شعري منظوم يحقق مسحة المدح. 
ومن زينة الإيجاز وهو وجه من البلاغة إلى مثله من سحر البيان يقول»: [الكامل] 


دأ كيد التاق متحفد ٠ ٠‏ ين اللاحة وهر غير تسل 


(1) الديوان» ص 32 

(2) الحافظ ابن حجر العسقلان» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تح: عبد العزيز بن باز» دار المعرفة -بيروت-1959» ج1» ص533. 
(3) سورة الأنفال: الآية 12 

(4) أبو الحسن مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلم؛ دار طيبة- الرياض» ط1ء 2006» ج1» ص 237. 


(5) الديوان» ص 80 


(6) نفسهء الصفحة نفسها 


لو ع ل ل ا لوا 
قا تانيةا عل ركرك 1 136 نَ من الْبيَّان لَسحُرًا أو إن بَحْضَ الْبيّان لَسحرٌ" 27, والحديث ههنا ليس 
, ذكاالليان: كله ولة موي له كلم حيث أت اواللفط ون المميطيةه وكيف يده وقل اهن الله به على عناده 
«! خَلَقَ الإضسن (5)عَلَمَهُ الْبَيَانَ 0 وك انقو العُماءء على مّدح الإيجّاز وَالِإتيَانَ بالمعاني الكثيرة 
للألفاظ القليلة ومناسبة المقام لمقتضى الحال. 

وهكذا ينتقل شاعرنا بتناصّه من شكل إلى آخر ضمن القضيدة الواحدة؛ وبشكل أدق ضمن البيست 
القسري: الواحدة بوذا مآ دق ف قزلية 9 [[السيفط] 

َالقَورُ في أمّة ضَوءْ الوضُوء لَهَا ‏ قَدْ رَائَهَا رَرٌ منهُ وتحجيل 

ففي موقف يفاضل فيه بين أمة البي يلهُ وغيرها من الأممء إذ حصا بالعُرَرِ المحجّلين وهو لمعان في 
جبهة الرّأس والرّحل لخصوص الوضوء بالأمة كمي يخاي ذا ورد ف اللاي موة اراركت اسار 
الموحية» منْ حديث أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولَ الله :"إن أَمّي يُْعَوْنَ يَومَ القيَامَة غرًا مُحَجَلينَ منْ آنَار 
ارو ود ك1 بر اسه الور سير معاد يفك ابتاك واد ولب 
الذكر والمراد نور كائن في وجوه نور أمة الي 2 امرك مج امه والإشادة يممتزلة أهلها. 


ويجتر حديث جابر عَنَ رَسُول الله لد أنه قال: :"لكل داء 0 إِذا امي _ الدّاء 1 ادن الله عر 
ان فاقتبس نص الحديث وصرّح ,مدلوله وهو الدعوة إلى التداوي» يقول: © [النفيف] 


ار شك ا 0 

و يتكئ في قوله: 7 [السريع] 

وكيف يَلُو الطّْل من فطئة وَكُلَ مَونُود عَلَى الفطره 

على حديث أبي هُرَيْرَة دالمروي عن الَبِيَ 6خ" كل مَولُود يُولْدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَودَانهِ أو 
1 يُمَحَّسّانه كَمَثْلٍ البَهيمَة ينمج البَهِيمّة هَل ترَى فيهًا عدون مهوت كارك إن أن 
الإنسان يولد نقيا كالورقة البيضاءء وإِنما الخواص كلها مكتسبة مثل الدّين وغيره. 

وظف معي موجزا منقوص المتنء مباشراء ليحضّل التلازم بين خخلقتين» وجاء هذا المععى ماثلا في آلية 
التناص وهي: جناس التصحيفء وقد تساوتا عنده (الفطرة)» و(الفطنة) معنوياء ويحيل إلى معبئ الحديث 


(1) الحافظ ابن حجر العسقلان» فتح الباري بشرح صحيح البخاريء المرجع السابق» ج10» ص237. 

(2) سورة الرحمن: الآية 3- 4 

(3) الديوان» ص 173 

(4) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاريء المرجع السابق» ج1» ص235. 

(5) مسلم بن الحجاج»؛ صحيح مسلم.؛ باب السلام, المرجع السابق» ج1» ص 1050 . 

(6) الديوان» ص 108 

(7) نفسف ص 119 

(8) الحافظ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاريء المرجع السابق» ج3» ص 246. 
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بطريقة مباشرة لا يجد القارئ حاجزا بمنعه من التقاطه بحسن الإصغاء؛ لأن مدلول الكلام عن فطرة الإسلامء 
بحيث تكشف البنية العميقة الواحدة للفطرة الإنسانية المعبرة عن الحقيقة وهي إثبات صفة المسلم بجسدة في 
الكياسة والفطنة. 

ويقف موقف شكوى من حال الأدباء .ما يُؤلّفونه؛ شعراء كانوا أو غيرهم وهم جلساء سوء لبذاءة في 
إبداعهم يقول: 67 [الطويل] 

ورك سي و الراوة .العا وي ورور 

يلمّح بشأفم بها يُدُون به من قول» يكشف عن قصّر في إبداعهم وبذاءة في معاملاتهم إلى حديث 
البي لو " عا مل الخليس الصّالح وجليس السنُوء كحَامل المسك وتافخ الكير؛ فَحَامل السك إِنَا أن 
يُحْذيك» وإما أن تحد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تحد منه ريحاً منتنة" فجعل 
التعامل مع تلك الفئة» باعتبارها جليسة سوءء كحال من يتعامل مع نافخ الكير» في نص الحديث. 

ويشبه البوصيري الضعف والوهن الحاصل للمرتاب ,عثابة العُثاء الذي لا يبقى إذا حرفته سيول قوية 
لنفتهء ويقصد امجح القوية الدامغة يقول: 0 | نلفريق] 

وَتَحَدّى فَارئَاب كل مُريب أو يِقَى مع السّيُول العُقاء؟ 

فيستدعي نزرا راس داري الوا نكن بوسر الله يله قال :"يوشك الأَمَمُ أن تُذَاعَى عَلَيكُم 
كما تَدَاعَى الأَكلَة إِلَى قَصعَتهًا حَتهًا"» فقال قائل: ومن قلّة تَحنُ يَومئد؟ قال: "بل أَشّم يُومكذ كثيرء ولكدكم غناء 
كغثاء السيل» وليتزعنٌ الله من صدور عدوّكمٌ المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الومْنَ"؛ فقال قائل: يا 
واشول الأنتوها الو ا ل ا الاك ل ا 

قامت العلاقة بين النصين على فكرة التمكين للحق واليقين. وقد أفاد البوصيري من مععئ التمكين 
كفعل يحمل كثافة تتمثل في الإفادة من المحزون الثقافي الديئ إلا أنه لم يجتره» وإنما أعاد توظيفه ضمن حقل 
دين جديد (الحديث السابق)» ولغرض يراه الشاعر ضرورياً لبسط فكرته المطروحة أو بلورة رؤيته فيما يراه 
منسجماً مع إشادته بمدوحه وله المؤيد بالبراهين الساطعة والمعاني البليغة ال تدحض شبهات المتقولين 
وتنفي مزاعمهم ورهاتهم» يستدعي هذه الحالة في الأمة» ليقارن بينها وبين من يأخذ بيدها؛ يستعير الحق 
المبين للسيول في قوتها وللغثاء الضعف والوهن. 

عام يقلن نا افيه نوردي تروط جو الناطل :اقيق يدف إل تل هن العام والأاتحد: با ساي الدة 
والتمكين» فسياق الحديث جاء يحرص على شحذ الهمم, والترغيب في الحرص على الأخذ بأسباب النجاح 
وهي طريق السلفء أما النص الحاضر فيسوق لنا ما غرضه نفي حصول الضلال حين جاء الحق والحجة 
القاطعة وزهق الباطل وأهله؛ أما إضافة الغثاء للسيل وهو مفردء فقد أحذ منحيان: للدلالة على جماعة غير 


جاع 


(1) الديوان. ص 100 
(2) نفسهء ص06 
(3) أبو داود» عون المعبود شرح السئن» تح: عبد الرحمن محمد عثمان» ج1 1» المكتبة السلفية - المدينة المنورة» ط2, 1969, ص 404 
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فاعلة في النص السابق -ذمٌ-» وللدلالة على القوة والتمكين في النص اللاحق حيث جمع لفظ - السيول- 
ليدل على الغلبة والقهر- المدح والإشادة - من مفرد علم وهو خير الخلق الرسولة. 

ويستحضر الشاعر نص حديث نبوي في قوله2 [الخنفيف] 

يدل ارقي لي اوداز سد ور الْحَح لبيضاء 

يروي الْعريَاضَ بْنَّ سَارِيّة عن النبي وَل قوله: "ف تَرَكتَكمْ عَلَى الْبيْضَاء لَيْلْهَا كنهَارهًا لَا يريغ عنْمَا 
بَعْدي إِنّا هَالِكٌ مَنْ يعش منْكُمْ فسَيرَى احتتدافا كيرا" ©: على شكل تضمين مستوف دلالة الحديث حيث 
أحذ لفظة "البيضاء" وهي الملّة والحجة الواضحة؛ ولم يضف البوصيري جديداء بل اكتفى بجزء من الحديث 
دون تحوير من شأنه تحريك الخيال وبناء صورة شعرية. 

ومثل ذلك في معرض نرّه فيه نفسه عن اللهو واللعب» يقول البوصيري: © [الكامل] 

أغْرَضْت عَنْ لهو الحديث وقلْت يا مَدْحَ الورَى عنّي فَمَا أنا من ود( 

57 تناصا يتآلف فيه مع جامع مععئ حديث البي عَدَه الست من دد ولا الدّد مد ا »؛ وتدكير 
"الدّد" في الأول للتعميم: وتعريفه في الثانية لعهده بالذكرء فإذا كان نص الحديث نرّه قائله عن جماع اللهو 
واللعب» إذ ليس من الباطل في شيء» فإنَ ملفوظ الشاعر ينه فيه مديحّه الرسول يك فيعلو وينأى به عن 
مدح كل الورى» فالمتعلق "عني" إيجاز دل على محذوف فعل الأمر"ابتعد". في إشارة إلى مام إخلاصه 
لممدوحه؛ فقد استعار البوصيري منه اللفظ» وغاير في المعى فكلاهما في المديح. 

انفتح المئن على المشهور من الأحاديث النبوية ليتشرب منها قوة وأصالة وقدسية نابعة من متزلتهاء 
يستدرج المتلقي بما ويخرج بالتناص معها إلى قضايا ذات رؤية جماعية وبعد قومي يحسن يما بسط التجحارب 
المرتبطة بالشاعر وبالواقع المعيش ف بيئته. ش 


(1) الديوان» ص06 

(2) الإمام أحمدء مسند الإمام عن الْعرْبَاضَ بْنَ ماريّة عن النبي» ج4» ص126. 
(3) الديوان» ص 79 

(4) الدّد: اللهوُ واللعب» انظر لسان العرب» مادة - دَدَا 

الجامع الصغير للسيوطي. 


انبا : التناص الأدبي: 
لقد وجد البوصيري في ينابيع الأدب العربي القديم منهلا عذبا الْتَذّ بوروده» فهو معين لا ينضبء 
وشازبة لا ايظماء لق طابة: تسمه دق تلسسن فق تراك أحدادة صدى لتجاربه» انساب الصدى الماضي في 
الماثل» لأن حكم الوراثة واحب مقدس لا بد من الاعتراف به. 
يعد الأدب العري مصدراً من مصادر ثقافة البوصيري» حيث يتناصّ مع نصوص عديدة عربية قليعة 
تباينت بين نصوص شعرية وأمثال عربية وشخصيات دينية وأدبية. 
أ) التناص مع الشعر العربي: 
تلت الظاهرة في الشعر القدم (الجاهلي إلى العباسي) على نطاق موازء حيث ضمن البوصيري ديوانه 
أضوات الماضين مقر بالاستمرارية ودوافعهاء "فالشاعر المعاصر الذي استقر في وعيه أنه ثمرة الماضي كله 
بكل أطيافه» وأنه صوت وسط آلاف الأصوات الى لا بد أن يحدث بين بعضها بعضا تآلف وتحاوب» قد 
وحد في أصوات الآخرين تأكيدا لصوته من حجهة. وتحسيدا لوحدة التجربة الإنسانية من حهة أخرى» وهو 
يضمن شعره كلامً الآخرين في نصّه. إشعارا بذلك التفاعل الأكيد بين أجزاء التاريخ الروحي والفكري 
لاكموان دك 
اتخذ البوصيري من الموروث الشعري الجاهلي محورًا حافظ فيه على بنيته ومعناه» وحَوّر فيه بشكل 
ل يمس جوهره عموماء وسنبداً بأول تناص موغل في الشهرة وهو قوله: 2:2 [الطويل] 
وَمنَهُمْ أناس يُظْهِرونَ مَوَكّنِ وبُخضُهُمُ لي من قا تبك أَشهَرُ 
فقد ضمّن في ملفوظه الشعري جملة "قفا تبك' ' تضمينًا حرفيًا من شأنه جعل الذاكرة القرائية تتفتح 
على الذاكرة الشعرية لترسم معالم شهرة المعلقات وعلى الخصوص- معلّقة امرئ القيس- الي تبوأت متزلة 
في المودة وال قال امرؤ القيس في مطلعها: © [الطويل] 
ًا تبك من ذكرى حَبيب وَمَِل يسقط اللوَى بين الخول فَحَومَلٍ 
يستدعي نص البوصيري ملامح بيئة تضطغن بالحقد والعداوة» ونصا ترائيا ممثلا في مقدمة معلقة امرئ 
القيسن: ينا عنوئة من مدل ولاك ولفن غرفت المعلقة يتقودها فقد أزاد البوصيري عرض الما اوهو كه مبغضية 
حين شهّر ببغضهم وفضحهم, وقد يجبر القارئ على التفاعل مع روح المقدمة» حيث ينشد البكاء على زمن 
غلبت فيه البغضاء والنفاق على روح المودة والرضىء وتنازعه حالة شعورية مكنته من ذكر الموروث الذي 
طفا إلى سطح الحاضر الموبوء بصنوف من الأحقاد بعد أن كان مختزنا في ذاكرة الشاعر . 


(1) عز الدين إسماعيل؛ الشعر العربي المعاصر- قضاياه ظواهره الفنية والمعنوية - منشورات جامعة البعث دار الثقافة ص: 311 


(2) الديوان» ص 116 


(3) امرؤ القيسء الديوان» المرجع السابق» ص 08 


ونلاحظ البوصيري وهو يطلع وزيره.مممارسات المسؤولين يقول: > [الوافر] 

فَحُذٌ أَخْبَارَهُمْ منّي شفامًا وألظئن لأخيرة اليْقينَا 

فنستحضر معلقة عمرو بن كلثوم في قوله: © [الوافر] 

أبا هبد فلا تَعَجَل عَلَينا . وأنظرنا تخبرك. اليُقينا 

فالبيتان نبتا من حقل دلالي واحدء فالتقيا في الدلالة الشعرية على نحو عكسي؛ نادى عمرو بن كلثوم 
ملك الحيرة ممسحة فخر توحي بالقدرة على صنع المحد في وقت كان خطاب البوصيري مشبعا بالحسرة 
والشكوى من استبداد المستخدمين» يخاطب وزيره ملتمسا منه رفع الظلم الذي سامّه وقومه. 

وكان التفاعل جليا في لفظ الإنظار الذي احتلف مدلوله تبعا لحالة كلا الشاعرين (لمجد- الغلبة) 
والخبر اليقين الحاصلء أما الضمير؛ فبين متكلم فرد مغلوب» ومتحدث باسم الجماعة قرائن من شأها تحوير 
الدلالة ونقل الشحنة من ظرف إلى نقيضه. 

يحتذي الشاعر معيئ وسياق قول أبي طالب وقد غضب لعثمان بن مظعون الجمحي حين عذبته 
قريش» وقد عبر عن سفاهة قوم مارسوا أساليب الظلم يقول ©: [البسيط] 

من كذكر أقوام دوي سه يَعْشّونَ بِالظَلّمٍ من يدعو إلى الدّين 

نإن روي ف قر 9 : [التسيط] 

ان تاك جيون وني ملى ٠.‏ :لتقي ونيا طرفي بر اقيم 

يناف امع البناغ الى" الستعول مزه الامسسهاء زفعل: التذكى :اللاي ,يركف «بالمقاناة لمن فاق 
الأصحاب» ليخالف الغرض الذي انتقل فيه من العتاب إلى المديح في دلالة جديدة صنعتها لفظة "الحيران" 
الي توحي بالقرابة وحسن المعاشرة» 

وإذا كان حالف الغرض فلا غرابة إذا طال الأمر المنهج التقليدي في مطالع القصائدء فقصيدة كعب 
بن زهير نموذج لذلك؛ وكانت معلما شاهدا على طريق المعارضة الصريحة يقول البوصيري: [البسيط] 

إِلَى قي ال للد اعد مفلش ول لاقن عن كر خا قفدتت يوذل 
وقد قال كعب بن زهير قبله ©:» [البسيط] 

نت معاد فقلِي اليَومّ نبول مْميُم ِنْرَهَا لم جر مكبول 


(1) الديوان» ص 218 

(2) عمرو بن كلثوم, الديوان» تح: إميل بديع يعقوبء دار الكتاب العربي» بيروت» ط2, 1996,: ص71 
(3) أبو طالبء الديوان» تح: محمد حسن آل ياسين» دار ومكتبة الهلال» ط1» 2000, ص 344 

(4) الديوان» ص 190 

(5) نفسهء» ص 172 

(6) كعب بن زهير الديوان» المرجحع السابق» ص 26 


بخن ناشين ويد ال رطقت مقو انايو افق ابرق ينا و ادن ننه الار كان 
المكاني إلى الوطن المركز"البقاع المقدسة" فالرحلة مقدسة هي سبيل لذكر المحبوب والتوحٌّد فيه بحنا عن 
الخلاص وتمهيدا بدخحول فضاء المديح وبسط المشاعرء ولما عدّد كعب خصال الببية الخلقية لم يخرج بها 
غود الافشة الطبيعلة الشوية كيت اتير الضيري مدكحة توي الكمال نو الواللة سيه: ارارق 
والمعجزات ما يكلل له النصر على قوى الشرء وإذ يخلص كعب إلى مدح الصحابة يعبر البوصيري بوعي 
جماعي فيرسم صورة الفقير إلى الغفران مشهرا بتقصيره. 

صورة التناص ههنا حاكت مثالا قديماء فحاولت إثبات الذات الشعرية الملحة على مجحاراة المشهورين 
وحققت فيه حضورا فنيّا من حيث العناصر الإيقاعية والتركيبية» ودلاليا لما حملته من تعبير عن اختلاف 
ظروف إنتاج القصيدتين فجسد النص السابق بداية الدعوة حقق الفرد توازنه فيها» في حين أومأ النص 
اللاحق إلى تمرّق الخلافة العربية وتشتت البنَى الاحتماعية» فعبر البوصيري من حيث هو فرد فاعل في أمته 
عن أزمة عصره وجتمعه. 

وبقراءة مطلع البردة يقول البوصيري محذّرا من هوى النفس وداعيًا إلى كبح جماح غوايتها”»: 
[البسيط] 

والنَّْسُ كالطفل إن تهْملهُ شب عَلَى حُبّ الرضاع وإن تفطمة يَنمَطِمٍ 

بحده يمتص مدلول بيت يعد من عيون الحكم الي نطقت با العرب وهو لأبي ذؤيب الهذلي الذي 
يقول :20 [الكامل] 

وَالنمْسُ راغيّة إذا رَعْبتَمَا فَإِذًا ثُرَدُ إلى كليل تَققَعُ 

في البيت الحاضر صورة تشبيه ظاهر رسخ درمًا وعبرة» فتشبيه النفس بالطفل في هذا الصدد برهان 
ساطع على ضعفها أمام المغريات واستسلامها لبريقها المتزايد» والحل الأمثل لردعها هو جَحنييُها هوَاهاء لأنه 
مى استّحكم قتل صاحبه أو أعابه. لكنه ورد في النص السابق "الحذلي" في صورة استعارة مكنية حذف 
المشبه به وترك اللازم وهو الرغبة والقدرة على التكيف والتعالق بين النصين هو تقدمم تلك الصورة التشبيهية 
الرائعة الي تجسد تمكن العادات من أصحابا. 

رع لضيو تارو لاخو فيه “انل 

وَإِذا المي أبعت أطفا رفت ١‏ الفييقة كل تميمّة لا تفع 

فإذا فجع أبو ذؤيب في أولاده ولم يستطع دفع العثّرٌ عنهم؛ فإن ملفوظ البوصّيري قد اشتغل على 
الاستعارة "أنشبت أظفارها"» وعبّر بالفعل"تنشب" الذي جاء بصيغة المضارع» إمعانا في بسط السيطرة الي 
عدمُها المشركون ف حريهم. 


(1) الديوان» ص 191 
(2) أبو ذؤيب وساعد بن جؤية: ديوان الهذليين» دار الكتب المصرية القاهرة» ق2» ط2, 1995, ص 03 


0 [الكامل] 

غات بُعَانَهُمٌ برا كَرييَة أظفارها في كل صيد تَنشّب 

ويوظّف الشّاعر هذا التناص في صورة لا تختلف في الشدّة والقوة من الصّورة الهذليّة» يؤجج بها 
نار الثورة ضد المشركين ليرسم لهم حتمية الموت الذي حاق بهم في أحواء استدعت في ذهنه وضع الهذلي 
الذي: ذل اذ راذا لا تيضية» !تعلق وقضيدة كلها حكما وافوال وامفال تمل ابعادا فكرية وفلسفية عميقة 
حول جدلية الحياة وحتمية الموت. 

ويقرأ البوصيري نص الحطيئة ليحيل معناه محافظا على إطاره الدلالي بلا حياد عن السياق الأصل» 

وهو في هذا المقام يظهر الفاقة وقلّة ذات اليد فيقول2: [الخفيف] 

وَكرْْب القَطا وّرائي فرَاخّ من إناث أَعُولَهُم وذكور 

وحين يصرَّحٌ بملفوظ "الفراخ" يرتقى بالنّص السّابق مغيّرا في صورته الكنائية» وهي شدة الفاقة الي 
فرضتها كثرة الأولاد» فإذا كان الخطيئة حين يقول 2:0 [البسيط] 

مَاذَا تقول لأفراخ بذي مَرَخْ خُمْرٍ الحَوَاصل لآ مَاءِ وَل شَجَرُ 

ق:نقام 'انتحطاف الدلفة عدر بعد أن دفعه سلركه ومحاء الزيرقان) لالجو فإن الوصيرق 
حبس عن العمل حين أقعدته ممارسات المستخدمين» فناسب وضعه توظيف جمع الكثرة "فراخ" بدل جمع 
القلة في النض السابق"أفراخ" أما الزغب والحمر المتعلقتان بالحواصل فدلالة على تفاوت في السن؛ فمن بملك 
عن أبلغ ممّن عدمه. فقامت العلاقة يسن النضست على فكرة الاستعطاف وإظهار الحاحة إلى المساعدة. 

ورأى البوصيري أن تحسيد صورة القدوة والأسوة مطلبء إذ لا ينبغي لعاقل يسدي النصيحة لغيره 
وهو أبعد ما يكون منهاء فهو عين المنكرء يقول: 29 [البسيط] 

أمرئك لير لك ها المت :به ...وما امتتقطت فم قولي لك استقم 

ف"من جمال النقد؛ وثوق الناقد في رأيه وصحّة قوله وفاعليته في تحقيق النقد» وتطبيقه على الذات 
فل الو انق وللتعبير عن هذه الفكرة» امتص ملفوظ أبي الأسود الدؤلي الذي يقول©: [الكامل] 

لا نه عن ملق وكأتي مل عارٌ عَلَيكَ إذا فَعَلتَ عَظَيمُ 


(1) الديوان» ص 47 

(2) نفسهء ص 108 

(3) الحطيئة» الديوان» شر: حمدو طماسء دار المعرفة - بيروت- ط2» 2005), ص 66 

(4) الديوان» ص 192 

(5) ياسين الأيوي» آفاق الشعر في العصر المملوكيء المرحع السابق» ص 4/73. 

(6) أبو الأسود الدؤلي» الديوان» تح: محمد حسن آل ياسين- دار ومكتبة الهلال ط2, 1998. ص 404 
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فإذا كان النض السابق اعتمد. الأسلوب المباشر الصريح من هي" لا تَنهَ "وزحر "عار" «فإن"البوضيري 
استثر وتحفظ على نفسه وعلى القارئ» وجعل نفسه موعوظا قبل أن يكون ار متعلما قبل أن 
يكون ناقدا عالماء وممرغا في الخطايا قبل اعتلاء المنابر يزحر عنهاء أليست هذه ذروة المسؤولية. 

وفي معرض مديحه الرسول الأكرم © يقول7>: [البسيط] 

ينا الآمرُ الكاهي فلاً أَحَدٌ بر في قل لآ منْهُ ولا نعم 

جاء امتصاص الشاعر بالتفاتة ذكية إلى معي شعري موروث للفرزدق يقول فيه: © [البسيط] 

مَا قال لآ قط إلا في تشَهّده لَوْلا التَسَهُدُ كانت لأَوهُ َعَم 

فيختصٌ هذه المقولة المستمدة من قول"لا إله إلا الله" وترتكز في ذهنه صفة الممدوح على بن الحسين 
وعدم قوله لا للسائل» وعدم لفظها إلا في التشهد الذي يتوجب قوها فيه» بحيث لولاه- التشهد- ما 
ذكرهاء وهنا يتجلى المعادل الموضوعي في غرض المدح؛ فالفرزدق بمدح عليًا بن الحسين» في حين مديح 
البوصيري كان في البي صي. 

استند البوصيري إلى التراث العربي (العصر العباسي) معترفا بغناه» فاغترف من مخزونه الفكري 
وتفاعلت مخيلته مع مادته, فتح أفقا تناصيا امتزج فيه قليم أمته بحديدهاء من أبرز ما نمثل لذلك قوله في 
مطلع البردة © : [البسيط] 

8 ا ل د 

إذ تناص من طريق المعارضة مع ميمية أبي تمام الى يقول في مطلعها :2 [البسيط] 

مروكك نوين سك كدي سي اموردوت ين لقاو ولتم 

استوحى نبرقا الموسيقية وقافيتها وحركة رويها وإطارها العام» مع اختلاف في الغرض والمضمون» 
فذكر المكان تعريض بالبكاء على طلل رمزي» "ذي سلم" وهو محل الممدوح محمد َللْةْ وصحبه أدعى لبسط 
موضوع المدح والنسيب على عادة أصحاب المقدمات. 

فقد وفر كلاً الشاعرين للمطلع ما يسمى في علم البديع براعة الاستهلال؛(مطلع مصرع؛ يحدث 
قاع اليد آسرًا في المتلقي» وتمام معناه» مستقل بلفظه عن غيره)» أما الدلالة الجديدة فهي سمو الغرض 
المتمثل في المديح النبوي» عكس ما صرح به في النص الغائب مملفوظ الغزل"'سلمى". 


(1) الديوان» ص 193 
(2) الفرزدق» الديوان» شر: على فاعورء دار الكتب العلمية-بيروت- ط1ء 1987., ص 512 


(3) الديوان» ص 190 


04 أبو تمام الديوان» المرجع السابق» مج 3 طث ص 137 


لا يبرح تفاعل البوصيري مع النصوص السابقة؛ حيث ضمَن جزءا من نص سابق بدمحه في النص 
الداضر الكتزاء دلالقه.وهى تاذ آمن الله يق التخلوفات حفول» ١‏ [الكاضل] 

وَإذَا أَرَادَ اللهُ فنَة مَعْشَّر ‏ وَأَضْلْهُمْ رأَوًا القبيسَ جَميلاً 

2 7 1 عي‎ ١ 2 . 1 

حيث انفتح وترسّب مدلوله على بيت أبي تمام الذي يقول 2:2 [الكامل] 

وَإذا أرَاد الله تقر فضيلة ويك أتاح لوائلسان سود 
الأعمال: شرع ةق هل طالعيوا .كبا رين سوه اليل مناه نو لجسي سان ا سد فاته 
نقمة عليه ينعم يما غيره إذ أعلمهم بظلمه وجعلهم يزدادون اكتسابا للمعالي. والعلاقة بين النصين مبنية على 
الإرادة النافذة في إبرام أمر الله قي الفتن وفي الخير والنعم وطريقة نفاذ تلك الأقدار. 

ويقرع سمعنا ونحن نقرأ للبوصيري قوله”؟: [الخفيف] 

وق لنظا :وراق »عر جاده ” كلاه ليها اطساء 

فيجبر الذاكرة على استحضار بيت ابن الرومي الذي يتقاطع معه في الدلالة والإشارة» فالتعالق بين 
البيتين قائم على باب التقديم والتأخير في شطر واحدء فالرقة في اللفظء ما تستحليه النفوس باطنا وتميل إليه 
ولا تمل من تكراره ورقة المععى صفاؤه. ومعان القرآن لا فيها تخليط ولا هذيان وليس فيه ما يستبشع من 
المعاني» الي ل ير م ال [الخفيف] 

لوال حضون العرااث لذن قويا في شعر البوصيري» إذ يجد القارئ تداحلا مباشرا أو غير مباشر 
لأكثر هن نص لعديد الشعراء في عصور مختلفة تأثر الشاعر با واستحضر حانبا منهاء وانخرف بدلاللات 
حديدة يولدها من تفاعل نصوصه معها مظهرا كفاءته ومقدرته على تحوير الدلالة وتغيير المضمون. 

نمثل بصورة أخرى قام البوصيري فيها بعملية احترافية فنية» استدعى من خلالها الصور المركبة من 
النص المرجعي ا 0” منهاء فضمّن من بيت المتنبي الطرف الأول من الصورة وأعاد 
فاع تمه ال و 00 7 


(1) الديوان» ص 128 

(2) أبو تمام» الديوان» مصدرسابق» مج1, ط5.ء ص 159 

(3) الديوان» ص 13 

(4)ابن الرومي» الديوان» شر: أحمد حسن بسج دار الكتب العلمية -بيروت- ج3,: ط3, 2002), ص 429 


(5) الديوان» ص 191 


وإذ يحافظ الشاعر البوصيري على المعادل الكنائي "الشّيب" فقد حول في معناه» ففي وقت أحرى 
المتبي الموازنة بين السّيف والشّيب» وفضّل فعل السّيف بالشّعر على فعل الشّيب لأن الشّيب ييّضهه وذاك 
أقببح ألوان الشعرء. ولذلك سن تغييره بالحمرة؛ والسيف يُكسبه حمرة”©: كان الشتّيب ضيفا خفيفا على 
البوصيري فوفزة» يفول التي © :[البششيط] 

عد ال رام عر مقديي. . اوالقيم أحسن وني يللدم 

فالنصان تعالقا في الموضوع وتخالفا في الانتقال من مقام المعاتبة والمفاضلة بداعي الفحر وتقديس القوة 
الذي عرف به المتنبي» إلى جو الإكبار والتعظيم لمنزلة الشيب والتعريض بالكبّر إشعارا بقرب الأحل الذي 
مناقة اروص عن و نطينه. انلكا يو 

ويقول البوصيري :227 [الوافر] 

وَصَفْتُ شمائلاً من حسّاناً ‏ قَمَا أدري أَمَدحّ أمْ تسيب 

يحيلنا ي؛مذا التناص الاستفهامي إلى تموذج بناء القصائد واستهلالها بالنسيب والمدح» فيتداخل مع بيت 
لمتبي في بسط هذه الفكرة ومتص معناه؛ يقول المتببي©: [الطويل] 

إذا كان مَدحّ فَالنّسيب الْمْقَدَمُ َكل قُصيح قال شعرا ميم 1 

ما توخحاه البوصيري هو فكرة الإفاضة في المديح لعظم الممدوح فذكر صفاته الخلقية والخلقية» وإن 
كان فيه نسيب فهو نسيب نبوي؛ غزل يصدّر به المديح» يخرج فيه الناظم متأدّبا مطربًا يطرح محاسن المرد 
والقدالري 3 المجيد كه نه أولى سن قرول عاق للسرطن :3 مسالة بدن بهن الأحق بالقدكم أن 
الممدوح واحد لا ينازع. 

وريها نظر البوصيري إن ييح ار للحتي الغاتن 


ع 


[الطويل] 


أحبة وأحب فيه ملام إن اللامّة فيه لين أعدائه 


(6, 


0 000 الج او اوم ل ا ا ا 
هذا اللائم لأنه لم يكن منصفا في موقفه. فأنشأ يقول9: [الطويل] 
يا لآئمي في في الخَوَى العُذْريّ مَعْذرَة مني إليك وَلَوْ أنْصّفت لَمْ تلم 


وهو بدوره ينكر ويطالب بالإنصاف في الحكم إذ الأمر يتعلق بخير الخلق» ويعذره في حكمه. 


(1) عبد القادر البغدادي, خزانة الأدب» تح عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي - القاهرة» ج8, ط4؛ 2000, ص 242 
(2) أبو الطيب المتبي» الديوان» المرحع السابق» ج4؛ ص 34 

(3) الديوان» ص35 

(4) أبو الطيب المتنبي» الديوان» المرجع السابق» ج3» ص 350 

(5) انظر: ابن حجة الحمويء خخزانة الأدب وغاية الأرب؛ شرح عصام شعيتوء بيروت» ط1ء 1987: ج1: ص36 


(6) أبو الطيب المتنبي» الديوان» المرحع السابق» ج1» ص 04 


(7) الديوان» ص 191 


وربما تدلى بتناصه مع بيت المتنبي السابق حين يقول9»: [الكامل] 
دارا يد يال اا ار 
فامحبة هي مركز التناص» والتنازع بين النصين السابق واللاحق حول الملامة فيه واليّ تقتضي وحود 
بجرّح في هذا الحبيب إلا أن الحبيب الذي رصده البوصيري ينفي وجود الملل في حبه» فضلا عن من بمل في 
لمبالغة في حبه» كيف والأمر بتعلق بالرسول الموجب الاتباع والطاعة الي تقتضي المحبة الخالصة. 
وتناص ضاي بع بيات أحتري لنصا مار في قوله29: [الخفيف] 
وإذا حَلْتَ الهدَاية ة قلي تشطت في العبّادة الأعضاءِ 
لقد ذكر الحداية الي تنير القلب وتملكه وتأسره فيكون ماسو اش لطن 
الأعضاء- على الْضيّ في تقدمم ما يقابلها فتزهو النفس وتعظم؛ ورا عاد عليها النشاط بالتعب لأن 
المرغوب لا تسعه طاقة الراغبء والهمّة اعالية من ره عدي لاز عرتقها كه يز اد الو فين 
نص البوصيري ونص المتنبي الذي 000 “: [الخفيف] 
ذا كحالك لوس كبَاراً تعيّت في مُرادهًا الأَحْسَامُ 
تتجلى روابط شى؛ كر السبب وهو نور الإيمان» وعله وق الفا ولاعت عليه» وصلاح الجسم 
بصلاح القلب» والقلب َحَدَمُه الأعضاءة ركان بنصّ البوصيري قد انسلخ من حديث "الإيمان ما وقر في 
القلب وصدقه العمل" لكن المتنبي أوسع المحال بشيء من البلاغة المستفيضة محملة بالمحاز المرسل؛ فالنفوس لا 
تكبْرٌ بل المقصود الهمم العظام, وتحصيل مُرادها بقدر ما فيها من عظمة» فناسب ذكرها بصيغة جمع الكثرة» 
والتعب مسبب عن النشاطء أما الأحسام فالمقصود من ورائها أعضاؤها إذ هي العاملة النشطة فذكر الكل 
وأراد أجزاؤه وهي الأعضاء. فالس تعظم بالحداية الي تتطلب البَذْلَ في تحصيل المراد ولا ترضى بالدونية 
فتطلب معالي الأمورء والبيتان من وسائط القلائد» زادهما حسن النسق بينهما ووزهُمًا وهو بحر الخفيف. 
كما تكشف لنا عديد الأبيات في تعالقها مع نصوص سابقة عن رغبة جامحة في المحاكاة» وحضور 
شعري قوي يكشف عن ذيوع بلغته تلك المتناصات» فنقرأ هذا البيت للبوصيري: ©: 2 [الطويل] 
لفنيء التحاة كنان ثَنَاءهُ إِلَى الصبّح سار أو إلى النَجْمٍ صاعدُ 
للوهلة الأولى نحسّ بصدى شطر بيت المتنبي يتردّد جانبه يقول©»: 2 [الطويل] 
وَأَقبَلَ يَمشي في البساط فُما دّرى2 إلى البَحرِ يسعى أم إلى البْدر يَرتَقي 


(1) الديوان» ص 170 

(2) الديوان. ص 04 

(3) ابن الجوزي؛ صيد الخاطر» تح: عبد القادر أحمد عطا دار الكتب العلمية -بيروت- ط1ء 1992. ص 465 
(4) أبو الطيب المتبي» الديوان» المرجع السابق» ج3» ص 345 

(5) الديوان» ص 59 

(6) أبو الطيب المتبي؛ الديوان المرجع السابق» صء ج2» 312. 


فعجزا البيتين متوازيان تركيبا ودلالة ومضموناء سبقت أطراف جملهما بحرف الحر "إلى"» وف مقام 
واحد هو المدح؛ ولا نلمس حينها إلا ذيوعا حققه شعر المتبي» فشغل غيره بسلوك فجه. 

حمل البوصيري حاضره وتعلق بماضيه العربي الزاهر بكل غناه» مبديًا ولاءه له فأحسن محاورته في 
شموخ, لقد طبعت آثار تراث أجداده فاعترف بجميلهم» لسان حال شعره ذات يوم مرٌوا من هناء وحاول 
بحارات بعضهم بنفس شعري مثقل بالأعباء القومية (الصراع مع التتار والصليبيين) والاحتماعية ممثلة في 
انفلات القيم وفسادها (فشو الجحورء الظلم...) وشخصية شكلت عواطف فيها نصيبا تباينت بين الطموح 
والرغبة في محاراة السابقين إعجابا بهم بحيث شكل حمولة على مستويات مختلفة؛ ثقافية فنية سيكولوجية... 

ب) التناص مع الأمثال العربية: 

لم يقصر الشاعر تفاعله مع النصوص المقدسة والشعر العربي فحسبء بل امتد إلى الفنون النثرية 
فتفاعل مع مشهور الأمثال لما تنطوي عليه من دلالة ورمز يتخذ سبيلا لوصول فكرته للمتلقي» والي 
شكلت في ديوانه محوراً من امحاور الى تُظهر حسن تعامله مع التراث الأدبي, فلم يكن تناصه فخي ناما 
حرفياً, بل عمد إلى تحويرها وامتصاصها بما ينسجم مع الفكرة المراد طرحها. 

فالشاعر البوصيري استحضر من ذاكرته صورة عرض فيها بمدح البي وَيَه بأجمل صياغة؛ فاستعان 
عدلول المفل العرئ الشهير؛ 1 إناء يُرشّح يما ونع كه سي 

نعل كلتجيل وهل يك عط إلا ماخر ايد 

لكنه أعاد صياغته وتعامل معه باستخدام معطياته وعناصره بطريقة فنية إيحائية» حورها بأسلوب 
استفهام غرضه إثبات الصفات الحسئئ لأفعال الممدوح القدوة» والي لا يخالطها ريب فهو على خلق عظيم؛ 
فوع نان تفظن وفنا يها الور مكلت معن ولت وان تعنيق اه وقد ثقاة وداكة قل هه خباطم 

ويتناص البوصيري مع المثل العربي الحكيم ؛"حبك الشّيء يُعمي ويْصم" © وقد ورد ذلك المثل على 
لسان البي يليه من حديث رواةٌ أبو داود عن أبي الدرداء» إذ يقول ©2: [البسيط] 

مَحََضْتَني ال 15 ادن مك إن الْحبّ عَنِ العُذَال ف صّمّم 

يحاور الشاعر المثل ف صياغته وعتصه في معناه» فيرفع عن نفسه حرج الحب لأنه عذري تعلق 
يعمدوحه وهو خير الخلق» فقد شغل به ولازمه وأخلص فيه؛ فلا لوم على المحبٌ بل على العاذل فيه, لأنه لم 
يحسن تقدير الممدوح» وهو مقصّر في نصحه ألم يقل قبله :2 [البسيط] 

َا لأكمي ف الَرَى العُدَرِيّ مَعْذَرَةَ مني إليك ولو أَلْصَفت لَمْ تلم 


162 الميداني» جمع الأمثال» تح محمد محي الدين عبد الحميد» ج2, 1955. ص‎ )1١ 
18 الديوان» ص‎ )2١( 

(3) الميداني» بجمع الأمثال» المرجع السابق» ج1. ص 196 

(4) الديوان» ص 191 

(5) نفسه؛ الصفحة نفسها 191 
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فمحبته الرسول كيم غلبت على قلبه» فلا يَرى رشده؛ ولا ينظر عاقبته» ولا يسمع عاذله» ويصم أذئه عن 
سماع أي حديث يراد منه صرفه عنه أو فض وزن إحساسه به وقدره لديه» كما تعدى بالمثل إلى درحة 
عميه عن رؤية مابه من سوع, فيقول في موضه©: [المديد] 

فالصْرٌُ من يد من أَحببتةُ عسل والشَهْدُ من يد مَنْ ألقطتة صر 

ورا عَرّضٍ البوصيري باتباع سن الشعراء في محاكاتم افتتاحهم القصائد بالنسيب. 
ويتفاعل مع المثل السائر "لا يَصمْرٌ المّحابُ تُبَاحَ الكلآاّب"© بقوله: [المديد] 

يُومَ نالتَهُ بإفك يَهُودٌ مثلّمًا استيبحَ يَدْرٌ كلابا 


6ه #2 2 ان نكن 


يوظف هذا المثل في قوله "استنبح بدر كلابا" مع المحافظة على نصف صورته ريا يشيع الشاعر 
مكانة النبي الذي أنزله متزلة البدر بدل السحاب» بجامع العلو والبهاء» وبث في نفس مبغضيه وهم اليهود 
وأنزههم متزلة الكلاب بجامع عدم الفائدة من حقدهم وغيرهم, فلا أمل لحم في النيل منه» ويستغل الشاعر 
التجربة الإنسانية العميقة الي يجسدها المثل وطابع التهكم والسخرية فيه ويوظفها شكلا ومضموناء ورسم 
يحالاً مناسباً وحيوياً يجسد صورة الحاسدين والحاقدين ورسم بعاد خمالية تقيم للرجل النبيل. 1 ء 

لكن لا يمنع المثل من أن يحل بصورة طارئة على النص لا تزيد في رؤاه شيئاء يقول البوصيري يحكي 
صنيع البي © وحُنده بالكفار29: [البسيط] 

َا رَالَ يَلقاهُمُ في كل مرك حتَّى حَكُوا بلقنا لَحْمًا عَلَى وضّمٍ 

يحاكي نص المثّل العربي: "تركتهم لحمًا على وضه" © الذي يقال في الذليل الحقير الذي يوقع به 
ويوجع فيه فهو مثل اللّحم اجمعول؛ أي مثل اللحم الموضوع على الأوضام؛ (ما وضع القصَّابُ اللّحْمّ عليه 
ونحوه)» بطريق الاستعارة. 

وف موقف قنئته فخر الدين عثمان بقدومه» مبديا إخلاصه في وده يستثمر الشاعر في مع المثل 
العربي 'إِنّمَا هُو كبرق الخلّب"9© فيقول 27: [الطويل] 


لع ل 2 0 5 وق ا راقن لت الام 
ولا كان ديتاري من النصح بهرجا لديه ولا برقي من الود كات 


(1) الديوان» ص 94 

(2) الميداني» مجمع الأمثال» المرجع السابق» ج2, ص 408 

(3) الديوان» ص 33 

(4) نفس ص 198 

(5) الحسن اليوسيء زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ تح محمد حجي و محمد الأضرء ج1.» دار الثقافة - المغرب» ط1ء 1981: ص 317 

(6) أبو عبيد البكري؛ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» تحقيق إحسان عباس دار الأمانة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط 3 1983؛ ص12. 


(7) الديوان» ص 49 
(8) البَرق الخُلّب: البرق الكاذب الذي لا مطر له؛ يضرب للمخلف الموعد والكاذب في حديثه. 
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يضفي على تعلقه بالممدوح صورة الصادق ف وده فأدخل أداة النفي على المثل واعترض ب "الود" 
فتمّت الصورة بإجاز فيه من البلاغة الفاضلة ما جعلت الشاعر ينأى عن قوله: لا كنت أكذب في ودّي» 
فبينَ المثل العربي والبيت الشعري علاقة تتمثل في استثمار طاقة الموروث "طاقة المحاز", حسن التعبير عن 
المواقف بأقصر عبارة ممكنة. 

وإذ يصوّر لنا فكة من الناس من حوله» وقد تطاير حقدهم عليه وأظهروا له مودةً نفاقاء تمثله بها ضُرب 
يما المثل في الشهرة وهي معلقة امرئ القيس الى قيل بشأفا أشهر مون نهنا كللق7'او اجنين من قناانيك" 

ينشئ الشاعر تناصا يخالف به مضمون النص الغائب» فإذا حازت المعلقة متزلة أفضل تراث أدبي ورثه 
العرب من شعر الجاهليين وعدت أفضل ابتداء من مطالع الشعر العربي. فإن النص الحاضر المتناص كان 
شاهدا على صورة مشينة لبيئة اشتهرت بالنفاق الذي حيم على فئة منها. 

اتكأ البوصيري يحاور المثل الذي قيل بشأن المعلقة ليحرك الماضي الحميل متوسلا به لينهض بحاضره 
المثقل بالأعباء الي خْمَلها ورا للبكاء على هذا الزمن راجيا العودة إلى سابق عهد كان فخرٌ العرب 
وفجرهم. 

وَإِذْ يتناصص البوصيري مع الأمثال العربية والتعابير السائدة إنما يبحث عن كل ما من شأنه تعزيز 
إيحاءات الكلمات لديه؛ وإثراء معانيها بشيء من الإيجاز الذي يكون للمتلقي فيه رصيد يكفل له لقي 
الفكرة وهي مشعّة بروح المثل الذي سيقت لأجله. 

ثالثا: تناص مع التاربخ (الشخصبات والأماكن): 

منذ عصور حلت كان تضمين أحداث التاريخ في القصائد موضوعا نقديا وجمالياء فلم يعتب على 
الشاعر إذا هو اتخذ موضوعاته من أحداث وقعتء يستلهم منها رؤاه ومواقفه الى تكشف عن مدى وعيه 
عوروثه» وهو حين يستعير الواقعة من سياقها الماضيء إنما بوصفها أداة فنية وبلاغية تنطوي على محذوف 
مغيّب هو المحال عليه؛ الحاضر الذي يخترق الماضي زمئّه ليصل إليه وهو جوهر التناص. 

تسَرّبت إلى شعر البوصيري نماذج من تناصات مع التاريخ والأماكن» لم تكن مفصلة بقدر ما كانت 
رموزا وشخصيات,ء لأن إطارها الذي ولدت فيه طاله التمدد والتوسع؛ وهذا طبعا تبعا للموضوعات اليّ 
رغب في التعبير عنها وال قدمت من منافذ شىء اتخذت صورا متعددة» نكتفي بتسليط الضوء على نماذج 
منها. 


(1) ابن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء المرحع السابق»» ج33 ص 91 
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آ1- التناص مع الشخصبات: 
استطاع البوصيري توظيف الشخصيات دينية وتاريخية وأدبية للهدف الذي يريده في معاني المديح أو 
الحجاءء مع التلاعب بلمعاني» ويتداخل التناص مع الرمز لبيان صورهء فالشخصيات التاريخية خصوصاء 
أضحت رمنزاً يحمل أبعاداً دلالية تقود العقل إلى التصور بمجرد ذكرهاء كالصور الي اتسعت فيها 
المستدعيات التراثية» فقد أوردها البوصيري في ديوان شعره. نكتفي بذكر نماذج: 
ما ساقه في شعره. شخصية سيدنا موسى اكتثلة» ووظفها للدلالة على صراع بين الحق والباطل» لكن 
مع مفارقة لافتة» يقول البوصيري (©: 0 
وما فرْعَوْنُ فيها غَيْرَ مُوسّى يسوم م الْمْلمِينَ أذى ومُونا 
ذا ألقَى بها مُوسى عَصاهُ 2 تَلقفت القَوَافل والسّفينا 
فقد صوّر الشاعر مقَيّه وُلآَة أمور المسلمين الذين تخْلُوا عن قيّمهم» فأنزل شخصية (مُوسَّى) البّي وهي 
شخصية الممدوح "حامل رسالة الحق والمطالب بالعمل بما" في النص الغائب مترلة المسلم المسؤول الطاغية 
الممقوت الوزير آكل الحق في النص الشعري الحاضر. 
ويستحضر الشاعر النص القرآني 5 وقَالَ موم يلفرعونإِفٍ رسو لمر بَالْعدلمِينٌ 04 يك فر 
شخصية سيدنا موسى - اتَلككا- بشخصية فرعونء فتجاورتا (موسى وفرعون)» ليُقلب الدلالة عن شخصية 
أحرى ل (موسى).؛ بعد أن أساء الحكم مع رعيته» ولم يول الشاعر اهتماما بشخصية (فرعون) للعلم به 
ابتداء» ثم لا تثريب عليه» لكن الأحدر ب(موسى) أن يكون قدوة وأمينا رحيما برعيته. 
ورمز ب(العصا) للدلالة على أداة لنهب لنهب الحق لا لتحصيله؛ وقرنه بعصاه الي كانت في النص الغائب 
رمزا للب الحق لتتحول في السياق الجديد إلى آكل هذا الحق» ويتناص مع قوله و: 36 وَأَوْحينَا إن موم 
أن لق عصصاك ود مَلقَكُ مايأوِكرنَ (9) 0746 
وقد استدعى شخصيات أدبية تراثية بوصفها (رمرًا أو قناعًا أو مرآة) بجامع الرغبة في تحصيل المكانة 
الشعرية وتبوّء بحد الأوائل يقول©: [الطويل] 
فلت بشعْري وهو كَالسّخْر فين وَقَلْتْ كَذَا كَانَ امْرؤُ اليس يعر 
استلهم الشاعر شخصية "امرئ القيس"» فيومئ بشعره الذي استوعبه حفظا ومحاكاة» فطفت ثقافته 
الأدبية على سطح شعره. حيث وظف النسيب سيرا على عمود القصيدة العربية» وتساوق معه في المديح 


(1) الديوان» ص 223 
(2) سورة الأعراف: الآية 104 
(3) سورة الأعراف: الآية 11/7 
(4) الديوان» ص 114 


النبوي» فواءم بين الغزل والموضوع كما في البردة» فأطلال المحبوبة هي من قبل ديار الممدوح» وريح شذاها 
هي اليّ تعطرت بشذا الممدوح 00 

كما استحضر شخصية استدعت مواقف نشي إلى قيم أصيلة للأمة العربية بوصفها (مرغبة في السلم) 
كقصة الإشادة بالصلح بين عبس وذبيان» وال كان بطلها زهير بن أبي سلمى الذي يشير إليه قول 
لبوصيري©: [لبسيط] ‏ 

لم أرذ زَهْرَةَ الدّنيا الي اقتَطَفتْ يدَا زُمَيْر بها أنتى عَلَى هَرَم 

لكن الشاعر يتوسل فيه الشفاعة معترفا- في تواضع- افتقاره إلى الرحمة زاهدا في دار الفناء الى حاز 
منها زهير المحد» راغبا في دار البقاء ال هي المحد كله. 

كما صرّح بشخصيات تاريخية "أشعب" و"جالينوس" و"ابن سينا" و"موسى والمخضر". 

وثمة تناص آخر يتموضع تعبيرا عن متزلة الشاعر "جرير" الذي لا يقارع في نظم القريض» ويستخدم 
ل ا 0م 

واي ال الفريش لانن .دلاولا مطل ترط تر 

يستند الشاعر في هذا التناص إلى ما حازه "جرير" من تدن شعري» فيعزز صورته فنياً بها ينسجم مع 
موضوع النص المطروح؛ المتمثل في الفخر المتحول إلى وهم وحيبة ولوم» وهنا يتجلى مضمون التناص ف 
المقاربة والمشايمة » بين وضع جرير من جهة وبين حالته في الحاضر من جهة أخرىء. حين تبددت مواهبه 
الشعرية حين سلك طريق القريض شأنه شأن جرير والفرزدق. 

فالتناص ههنا يستخدم للتعبير عن حالة شعورية توحي بشيء من العتاب المكلوم, لكنه يتفق مع 
غرض استخدامه الأول في المقاربة والموازنة. 

يحاول البوصيري ربط شاعريّته ما كان عليه حسان بن ثابت» وهو شاعر البي#ة وإنزال نفسه متزلة 
حسان بل ينوب عنه في المتزلة» لما جاء به من مديح مستفيض فها هو يقول: © [المديد] 

فَادمُي حَنَان مَدْحَ وزذني 2 إنّنِي أَحْسَنتُْ منه لممايَا 

ليتقرب إلى البي .ما أوت من شعر سما به على شعر حسان في المديح» ويجعل نفسه قريئًا بتمكنه من فن 
الرئاء» مستدلا بالشاعرة الخنساء فيتخذها حير مثل» يقول: © [الخفيف] 

لامش د فاتك مجن علك ب دلق التجساء 


(1) نبيل خالد أبو علي» البوصيري شاهد على العصر المملوكيء المرجع السابق» ص 17 
(2) الديوان» ص 114 

(3) نفس ص 108 

(4) نفسهء ص 33 

(3) نفسه. ص 22 


تاففلهان: راتكه زر ا عولة حمسا بن #انه و اللعينان" و ع متما ران جليافة وشاعراة ند 
غرضين شعريين - المديح والرثاء- لونان يحسن بمما ذكر همائل البي 8 وقدره في أمة الإسلام وكيف 
استحالت بعد وفاته» فحين يذكر الفعل-نحت- فقد أومأ إلى غرض الرثاء الذي ميز شعر الخنساءء ولئن 
رثت الخنساء أحاهاء فقد أحال البوصيري قوله إلى رثاء خير الخلق ومن سيد الخلق؟ ثم حين يذكر هذين 
القطبين» فمن باب اعتراف واغتراف من مترلتها في دنيا الأدب الإسلامي ودفاعهما عن رموزه. 

ورا أعادنا البيت إلى سياقه "جملته" فتراءت لنا دلالته مغايرة لما أسلفناه؛ إذ بدا في قمة الدلالة على 
إمكانية امجحاكة والمنافسة في كلا الغرضين- المديح والرثاء- على حد سواء. 

وبقى من رموز الشخصيات الى ذكرت ولا يتسع المقام للتفصيل فيها: زيد بن حارثة» خالد بن 
الوليد» أيوب» يونسء الخضرء هامان.... وممن ذكره بالوصف دون تصريح بالاسم: الفاروق (أبو 
الصديق)» كرم الله وجهه (علي بن أبي طالب). 


ب - التناص مع (الأماكن): 
صنع الشاعر البوصيري فضاءه الشعري عبر تناصه مع أماكن ومناظر كان لما أثر فاعل في حياته» 
وشكل هذا المكان واتهد امتقو قروو ف يبدو في أغلب قصائده يعالح قضية تتصل به. ويدفع هذا إلى 
تناص الشاعر في كل مرة مع هذا المكان» معطياً في كل تناص رؤية معينة تضفيها عليه أبعاد تجربته. 
إن هذا التناص الذي يقيمه الشاعر ويستهدف المكان لا يحضر عنده على شكل تضاريس فحسب» 
بل بحضر على شكل منظومة من الجدل المعرني ومن التداعي المسكون بالمعاناة الاحتماعية الي رافقته فيهء 
ف"مصر" هنا موطن أحاطه اللصوص من كل جانب ينهبون خيراته» وجاء الشاعر ليعبر عن حالة مسلب 
الأمن والرحاء اللذان يفتقدافهما أهل ذلك المكان. 
يقدم الشاعر صورة لازمت مخيلته» فالوطن- هاجسه الدائم وحيرته الكبرى- وطن مسلوب الإمارة 
مستضعفء تتحكم به الأيدي العابثة الباحثة عن الأموال» وهذا ما تناص معه الشاعر في قوله ©): [الوافر] 
ولاقوا الَوْتَ دُونَ حريم مصّر وَصانُوا الَالَ منهُمْ والبنينا 
وما أشتى عَلَى أَنْوَال مر سوى من مَعْشَرٍ يَأولُون 
0 اقبط ْنم بمصر التلرلك وين اسلف غاصبُونا 
إن مهمة هذا التناص قائمة على معالحة متزلة المكان ومعارضته ونقده بكشف العيوب واقتراح الحلول. 
تأي "مكّة" في مقدمة البقاع والبلدان الي يتناص الشاعر مع ربوعها ومع قضاياها؛ فاتخذها رمزا دينيا 


يخفي وراءه صوته» ويظهر صوت قناعه) مستكمراً بنية المخطاب قُ إنضاج الدلالة المقصودة؛ ليتحول الرمز 


(1) الديوان» ص 220 


إلى رؤية فنية» فهي- مكة- موطن الحبيب المصطفى ومهد رسالة الإسلام» فقد أسّرّه الممدوح وشغل باله 
موطنٌ ميلاده ونشأته» فيقول”7: [الوافر] 
8 المطن» الدية رامق كب لاسو مك الخباء 
ويتناص مع مرادفه "الكعبة" فيبادر المتلقي لأول وهلة بما يدل عليه الموروث المقدّس"بيت الله الحرام"» 
الذي انزاح ,عدلوله اللغوي فيقول ©: [الوافر] 
فلزاية رن الذوة: إلعنة فريس . كه كان بالاعد رضي ميد 
هُرَ كمْيّة الفضل الذي قصَّادُهُ قَدْ حَقَقُوا منُ بُلوعٌ الَقُصد 
فاستعار من مدلول لفظ "الكعبة" وهو البروز والظهور للوزير الممدوح "زين الدين أحمد" بجامع 
المكانة والظهورء ليدل على عظيم فضله الذي أوتيه» وألبسه ثوب القداسة وبوأه المكانة الراقية. 
وكثيرة هي النماذج الى يتناص الشاعر فيها مع أمكنة محدودة, ليقدّم لنا من خلالها لوعاته» لما تحوزه 
من متزلة عنده "مكة والمدينة" ونلمح في نبرة خطابه في تلك التناصات مع أماكن بعينها أنها لا تشبه تناصاته 
مع غيرها من الأمكنة» فهو يتعامل معها بروح الشعور بالشوق والحنين كوها نائية عنه. 
لا يتوقف التناص عند حدود الأفكار والرؤى والصورء بل هو يشمل أسماء الأماكن التاريخية والمدن 
الي تتميز بدلالات خاصة في الخيال الجمعي كدمشق ومصرء إضافة إلى أسماء الأفمار الى تدل على بلدان 
محددة كالنيل والفرات»...يقول©: [البسيط] 
أريتنا فضل خمس الدّينٍ ممقلا إليك منه وصّمّ الخيرٌ وار 
إن حي آثارَهُ من بَعْد ما دَرَسَسْ فإنّكَ الثّيل تبي انض وال 
فالتّيل وهو فهر معروف تحوّل إلى رمز للخير والعطاء والنّماءه شأنه شأن بقية المناظر الطبيعية. 
وهذا ما يستهدفه التناص عند البوصيري فالنيل لا يحضر عنده على شكل منظر طبيعي فحسبء بل 
يبحضر على شكل منظومة من الجدل المعرفي ومن التداعي المسكون بالمعاناة الاحتماعية حيث عرف الحرمان 
والفاقة فسابقه الخلجات لإظهار مواطن يسكن إليها والي رافقت تكون هذا المورد الخصيب. 
ويعطانى الفناض انا في استخدام بجموعة من المعالم التاريخية» حيث يأني هذا التناص تأكيداً على عمق 
التراث وأصالته بحرد ذكر أسمائها مثل: المعراج والأقصىء بدرء أحدء الأحزاب» الجودي. داحس والغبراء. 
ويقول البوصيري ©»: [الكامل] 


2 
رع م مير 


وَأَرَحتَهُم من فتنّة تُحبي لحم في كل يوم داحسا وبسُوسًا 


(1) نفس ص 6 
)2١‏ الديوان» ص 79 
(3) نفسهء ص 8/7 
(4) نفسه. ص 121 


فالتناص ظاهر من خلال الإشارة إلى حروب الشهيرة في الجاهلية "داحس والبسوس"» حيث ساهم فنيا في 
إبرازها من خلال الصورة المتخيلة للأطراف المتصارعة» وال انسجمت مع النص الذي استعان بالتناص 
لفتح باب التخيل والتصورء أما موضوعيا فالتَنَاص قرب بين صورتين؛ صورة البيئة الآمنة بين يدي حاكم 
هون جه المدئ وحجع اخري وضورء القبيلين التاهلين الطارعتزيرين بيغضهما ركراب طويلة 
كاسحة, أو الدولتين المتصارعتين بأنفاس طويلة مرهقة» فمضمون التناص أتى منسجماً مع الأحداث معززا 
لصورقا. 

فالتناص التاريخي- على كثرة ما ساقه الشاعر من شخصيات وأحداث- منح الديوان قوة في 
التوثيق» وتحذر الحاضر وتأصّل فأذاب المراحل الزمنية لتصبٌ في قالب واحد مانحا وحدات دلالية 
متساوقة هادفة للمعطى الف الشعري. 


لم يكن تناص البوصيري مع التراث عموما من منطلق توظيف البديل؛ بل تفاعل مع نصوص سابقيه 
بكفاءة» بما جاء متساوقاً مع نصوصه ومتناسقاً فيهاء وقد تحلت أنواع التناص في ديوانه بين التناص الدين 
ممثلا في القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة» وبين التناص الأدي المستمد من اللغة ومن مشهور الشعر 
والأمثال العربية» والتاريخ» أعيدت إثرها قضايا جوهرية أثبتت ما ينبغي ممارسته والقيام به من وجه» وانبرى 
إلى ممارسة الحوافز بين النصوص الأمشاج السابقة» يحدث خلخلة في تراكيبها ومدلولاتها لتتناغم مع ما تود 
النصوص الحديدة طرحه. وليبرهن أن التاريخ ميراث مقدس لا مناص منه. 

يعد التراث على رحابة مصادره المتنوعة المورد الخصب الذي لا ينضبء والمعين المغدق دائم التتدفق 
بإمكانات الإيحاء ووسائل التأثير؛ لما يحويه من فكر إنساني» ومبادئ إنسانية حية وقيم فنية راس خة: ولأن 
عطاءاته من قدرة على إيحاء بالمشاعر والأحاسيس لا تنفد» وعلى التأثير في نفوس جمهور وعواطفه ما ليس 
لمعطى آخر أن يقدمه» فتعيش في وجدان الناس محفوفة يمالة من القداسة والإكبار؛ لأفها تمثل الجذور 
الأساسية لتكوينهم الفكري والوجداني والنفسي. 


أوك: الموضوعات الشعرية وخصائصها الذنية 
أ- الموضوعات الشعرية 
ب - خصائصها الذنية 
ثانيا: جماليات التناص: 
1 - على مستوى الصورة 
2- على مستوى اللغة 
3- على مستوى الصوت والإيقاع 
1- التناص الإيقاعي 
-] الإبقاع الخارجي 
- ب الإبيقام الداخلي 
أغراض جمالية للتناص 


جمالبات التناص كي ديوان البوصيري 

يعد التناص أحد التقنيات الفنية الى يوظفها الشاعر في نصوصه من أجل إعلاء بنيانه الجمالي ابتداء» 
كما أنه جزء من استراتيجية الانحراف القائمة على مغايرة اللغة الشعرية للخطاب الاتصالي. 

فكل نص أدبي يؤسس ينطوي تحته مشروع معرفي قائم بذاته» مشكل من شفرة أو رسالة معرفية 
تواصلية بين الكاتب (مرسل) والمتلقي (مرسل إليه)» تضاف له سمة الاستقلالية وبعض الخصوصيات الفنية» 
ومجرد نشره وطبعه يصبح جسداً مستويًا قابلا للتشريح النقدي من قبل القراء والنقاد. 

لكن تلك الخصوصيات امتدت إليها بعض التغيرات» فاعتبر النص الأدبي إطاراً مفتوحاً يتسيئ 
تسريب مقاطع من نصوص أخرى إليه» من شأفا زيادة فاعلية تأثيره في ذهن المتلقي» وزيادة جمالية النص 
الأدبي لإثارة انتباهه» وحين يفقد النص الأدبي سيادته من حيث هو خليط من أحناس أدبية» يتلاقح مع 
ستوطى: العزرع اننا مزل لقال بك لكاتو للف النفى مغر انبا تحن سنن تكد عويمة 
لأغراض جمالية أو لأغراض زيادة طاقة الشفرة المعرفية للنص. 

وليس من مهام الشاعر بإزاء ذلك أن يعيد معان الشعراء وتراكيبهم» بل عليه أن يحدث في تلك 
المعاي والأبنية إضافاته وتحويراته الخاصة ليجعل منها جزءا من رؤياه الشخصية إزاء الكون والشعر والحياة 
وعنصرا من عناصر نبرته وأسلوبه» فالقارئ في النهاية لا يروقه إلا معاينة نظام جمالي يلبي رغيته7©. 

ولا نشك في أن البوصيري كان .معزل عن كل هذاء فإذا كان الجمال مشروط بوحود المادة الجميلة 
فقد أوتيهاء بل وأسر بعض الشعراء فلم يبرحوا شعره حب عارضوه ولم يّقروا حي أنزلوه مكانته وخاصة 
فيما يتعلق بالمديح النبوي فكان له القدح المعلّى في ذلك. 

لقد غاش النوصيري قترة عصيبة شهدت تكالبًا شديدًا من الصهاينة والصليين على الآمّة الاسلامية 
كما كان للمتطقلين والمرتزقة من .ب حلدها نصيب من ذلك» فتهبوا ثرواك وحزائن بيت المال واسعولوا 
على أقوات الناس» فنازعته نفسه أن ينور على هذا الوضع مستخدما قلمه واضعًا المشرط على اجرح 
ليعكس لنا حال الأمة في ظل هذه الانكسّارات والتَّصِدُّعات الحاصلة فيه. 
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أولا: الموضوعات الشعربة وخصائصها الفنبة : 

انفتحت البنية الأدبية المملوكية على موضوعات مختلفة ساهمت في إثراء اللغة من ناحية» والصورة 
الأدبية من ناحية أخرىء نتيجة تنوع ثقافة الشاعر وله من تراث الأولين» على هامش ملابسات عصره 
وعوامل بيئته وظروف بجتمعه. 

أ- الموضوعات الشعربة: 

وحين تنوعت القصائد من حيث موضوعاثها الثرّة» فقد انصبت كلها في بورة واحدة وهي التعبير 
عن نفسية الشاعر» وموقفه تحاه قضايا الأمة الإسلامية والإنسانية عموماء كما تطلعنا على طرائق تعامله مع 
تلك المؤثرات وأثرها على أغراض شعره ومعانيه» فتوزعت بين المديح النبوي» والحجاء الذي يدحل تحت 
باب النقد الاحتماعي وإن كانت دوافعه شخصية» إلا أن توافره لا ينفي كون شعره نقدا احتماعياء 
ناته ندر مزع نات لمعي لكبة برا" كان" الضف رض قا عاة” له اسه واقر زفينك مغاركة المي 
وصلابة ممدوحيه» ورد على عبث اليهود والنصارى ومناهجهم,؛ وجاء الغزل محتشما لا يعدو بحرد تقليد في 
المطالع جريا على سنة التواصل مع سنن الشعراء» ولم تخل شاعرية البوصيري من فن الرثاء الذي يعلق بتأبين 
الموتى وذكر مآثرهم. 

وحين نتقصى منهجه ف بناء القصائد واستعراض بحربته الشعرية بحده كغيره من الشعراء من بن 
عصره يوظف الرمزء التراث» دون أن يحيد عن المنهج الذي يعد فيه علما من أعلامه وهو التصوف. 

-1 النزعة الصوفبة : 

يتبوأ المكانة المميزة في ديوان الشاعرءحيث فاق الأغراض الشعرية الأخرى» وهو شعر ديئ ينطلق من 
رؤية إسلامية» تطبعه الروحانية الصوفية من حيث تركيزه على الحقيقة المحمدية الي تتجلى في السيادة 
والأفضلية» كيف لا وهو سيد الكون والمخلوقات» وأنه أفضل البشر خلقة لقا يتسم بصدق المشاعر 
ونبل الأحاسيس ورقة الوجدان وحب النبي طمعاً في شفاعته ووساطته يوم الحساب. 

والتجربة الصوفية بحربة لغوية تتميز بالفرادة والحدة» تنطلق من الداحل من عمق التجربة الشعرية لا 
من خخارجهاء وهذا يعن إمكانية تعدد القراءة في هذه اللغة بحيث يقرأ فيها كل شخص نفسه©. 

لقد أوردت تلك التجربة بعض الشعراء إلى ولوج عوالم الصوفية تعويضا عما حرموه من راحة 
وسكينة في الواقع المعيش والشاعر - البوصيري - في نماذج من ديوانه» صور لنا هذا الواقع الذي تعيشه 
البشرية» ثائرا على الواقع المتردي وانيار القيم الإنسانية» وحرص على صدق القول وسلامة التصوير» وقد 
درس التصوف وأحب أن يكون متصوفاء وتتلمذ لأبي العباس المرسي خليفة أبي الحسن الشاذلي وتلميذه 


(1) نبيل خالد أبو علي» البوصيري شاهد على العصر المملوكيء المرجع السابق» ص 44 
(2) عبد الحميد هيمة؛ البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر» مطبعة هومة - الجزائر» 21998 ص 95 
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الأنحب.. وانتمى إلى الطريقة الشاذلية» وهي من دعاة الحقيقة» تنكر ما تزعمه بعض الفرق الأحرى من 
دعاوي الحلول وغيرهاء مما لا يتطابق مع ظاهر الشريعة. من ذلك قوله ©: [البسيط] 
يا كم الكلق ما لى مر الوذ بعنة. سولاك عند خلول اتاد العَسم 


- 
2 


إن لَمْ تكن في مَعَادي آحذاً بِيّدي 2 فضلا ولا ققل يا زلة القدم 

إن من حُودكَ الذَنيًا وَضَرَهَا ومن عُلُومكَ علم اللّوح والقلم 

فالشاعر يلوذ بالبي عه رغبة في الشفاعة» وطمعا في النجاة من الأهوال» بعدما وقف أمامه يمعن 
بغسل ما انطوت عليه نفسه من ذنوب» يقول27: [الخفيف] 
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وهي مشاعر تعكس صددق الشعور والتطلع إلى حسن القصد وجميل الزلفى وعظيم الأحر. 

وقال كا 7 [الكامل] 

وافاك: بالا سي التليو الذني ‏ لخجلة يلف كسلة وول 

وبمضي عبر أجزاء قصائده في صوفيته» محاولا التحرر من التراب لتسمو روحه الشفافة وتعانق معارج 
العلياء» لأن التصوف ارتقاء بالنفس البشرية من الرجحس والأوحال إلى النور والصفاء. 

-2 شعر الغؤل : 

يعتبر الغزل النموذج الأول للشعر العربي القدم» يمثل الشاعر جمال المرأة في كل المعطيات والمدركات 
الحسية الي استلهمها من الطبيعة ومن المظاهر الحمالية الكونية والبيئية» ويقدمها في شكل مشرق يحكمه 
الانسجام والتنوع داخل نفس الصورة المكررة» ومن تلك العناصر راح الشاعر المملوكي ينحت صورة؛ 
يريد البلوغ يما أقصى درحات الكمال في كل الحزئيات. 

موضوع الغزل في القصيدة العربية نوعان؛ فاحش صريح» وغزل عذري عفيفء وعُدَ الأخير مدخلا 
لرمز المرأة في الشعر الصوفي. 

وإن عالج البوصيري الغزل» فلم يكن عن تحربة ومعاناة» بل جاء جريا على سنن الأوائل تقليدا في 
مطالع المديح ولم يتنصل عن تراثهم؛ فقد حدد موقفه منه في كثير من قصائدهء يقول في إحداها: 
[البسيط] 

ل يَنْظمٌ الشّعرَ إلا في الّديح وما غيرُ المديح لَهُ سُؤلٌ ولا وَطَرُ 

مجان ترلر الى السام ولاج وه لاسر 


لقوم قد استعتوا بمًا تَظموا من امتداح بن الدثيا وما كثروا 
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ونراه مشعرا ببعده عن منهجه حينا فيتناص مع بيت بشار بن برد» الذي يقول 0 [البسيط] 

د الود التي في طرتها حر ١.‏ تاق له سين لان 

وإذ نتصفح ديوان الشاعر» بحد الغزل فيه يشكل حلقة فنية هامة في تجارب الشعراءء بل تموذجا 
لأدب يليق بحضرة النبي ويسوغ في مدحه ومخاطبته© ولكنه يتحول إلى رمز له دلالات شي» يقول 
الوضرق وده البردة ©©: [البسيط] 

أمن دك حيرات بذي سَلَم مَرَحْتَ دَمْعاً جَرَى من مُقلّة بدّم 

لل للوَّى لم ترق َس عَلَى طََلِ 0 أرقت لذكر البّان وَالعَلم 

ام ل ال و ا لي نظ رن السلت لولس 

شمن اللبوضيرئ قصيدته "البردة" خلاصة الحب» وجل معاني الوحد الذي رقي على مستوى الحب 
الصوثيء فجمع بين هوى الروح وهوى الحسدء لأن للصوفية وعيهم المتميّزء وهم أيضاً وسائل تعبيرية 
خاصة, فتأثر بابن الفارض (ت633 ه) فضلا عن معاصرين له. فلم يدّع البوصيري متلقيه يذهب بعيدا 
بفكره؛ فطلل المحبوبة بمحاذاة ديار الممدوح, ودموع هواها هي دموع شوق الممدوح, فلا عذل فيمن كان 
ممدوحه خير الخلق الذي رسم طريق الحداية للناس أجمعين. 

-3 النقد الآجتماعي: 

للأديب الحق وظيفة اجتماعية في حدود ما بملك من قدرة على تحسس مشكلات الحياة» وقضايا 
الناس من حوله يتأثر يما وحدانيا فيثور على كل ما يقف وراء كرامة الإنسان ومترلته في دنيا الخلق. 

فالأديب الحق لا يمكن أن يعيش بضميرين» ضمير مع نفسه وضمير مع الناس» وإنما يواجه نفسه 
ومجتمعه بضمير واحد على بصيرة نافذة إلى خفي من الممارسات؛ يحس أن مشكلاته لا تنفصل عن 
مشكلات الناس» فتشترك «موم الذات مع #موم الجماعة فهو مسؤول عن قضاياها. 

نيحد البوصيري في ديوانه من الشعراء الذين خاضوا في هذا ا محال بصفة مكثفة» فسرى في ليل بجتمعه 
وعضد شعوره الشخصي بشعوره الجمعي, فدبّج شعرًا رابيا يصل منازل الإنسانية في مضمونه بطريقة فنية 
رائعة» صور العال» نقمّ وم ومارس النقد الذاق» فقد نكأ الحراح وأثار المشاعر وأيقظ طاقات الوعي 
وسجل نقاط اعتراض 

هذ اللوضكري تن تكد الشعوام جر ا ب اتناو ل التضارا عله يشكاكاك عسهب: زاقذا و كانه 
عيوب الناس» فقد اشتكى من ظاهرة الفقر» فتوجه إلى المسؤولين» فلم يجد آذاناء فأرسل لسانه ممعنا في 
تصوير العاهات الأحلاقية والطبائع الخسيسة؛ في أسلوب هجاء حملته طيات قصائده المدحية» وبعض قصائد 


(1) بشار بن برد» الديوان» شر: محمد الطاهر بن عاشور» مطبعة لحنة التأليف والتر- القاهرة»؛ ج4؛ 1966» ص 194؛ وهو من مشهور شعر جرير؛ 
ديوانه» دار بيروت للطباعة والنشرء 1986». ص 492 

(2) ياسين الأيوبي» آفاق الشعر العربي في العصر المملوكيء المرجع السابق» ص 159 

(3) الديوان» ص 190 


الشكوى والنقد الاحتماعي بطبقاته وموظفيه وَحرَفيي نكتفي بإشارات منها هجاءه المفسدين في زمانه 
واصفا حسة أنسابهم وسوء أخلاقهم. 
و سو 0ك ر مط 
١ف‏ لَهُم الشوم شِيمتهُم واللَوُمُ والدَبرُ 
تلَقمُوا ثم قَلُوا إِنّنَا عرب فقلت لأَعَرَبْ أَكُمْ ولا حَضْرُ 


- 


- وو وعدّو 


وَلا عْهُودَ لكم تُرْعَى ولا ذَمَمٌ ولا بوتكم شَكْرٌ ولا وبر 

فطعن ف عروبتهم الي تَتنَافَى وقيامهم بصنيع شنيع كاللؤم والشؤم» فليسوا منها في شيء العاربة 
والبائدة الحاضرة والبادية. 

كما صوّر معاناته مع المستخدمين الذين لا يقلون فسادا وإخلالاء يقول فيهه© : [البسيط] 

وقد تأدّبت الْسْتَنْدمُونَ يهم والعَافلون إِذَا مَا ذكرُوا ذَكَرُوا 

تف كل ادن أل عر شيعه ا 

وخلا له تعيير المستخدمين فيعرض مساوثهم» حانا الأمير على الانتقام منهم وتطهير اجتمع من 

3 

دنسهم ليكون ذلك أنكى لهم ذ فيقول” ؟: [البسيط] 

ذا تَفَكْرْتَ في الْسْتَخْدمِينَ بدا منهُمْ لعينيِكَ ما لم يُنده النَطرْ 


د ا 


ظَنُوهُمُ عدر الدّنيا يبدَلهمُ وما مرير] ادا وما عَمَرُوا 

َطَهرِ الأَرْضَ منهُمْ إِنّهُمْ حَبَث لو يَعْسلُوئَهُمٌ بالبْحرٍ مَا طَهْرُوا 

الما اك فليسَ من غير ضَرب ينفح الزبر 

ولا م تق بوفاء من أخحي حَمَقٍ فَالْحمْقُ ذَاء عَياء برؤهُ عَسرٌ 

ل لي ين يعانيه» يتوجب علينا الالتفات إلى سيرة حياته الي كانت 
حافلة بفشله الوظيفي» ومقت الناس له فلا غرو من إطلاق لسانه فيهم» وربما كان لزوجته منه نصيب. 
لكن لا نحمله وزر الكلام؛ فنقدح في حسه الرافض لكل تمايز وبيروقراطية» في وقت ينعم كثير من الناس 
برغد العيش. 

ويجنح إلى الكتاب والموظفين فيصف صنفا منهم ف أسلوب سرديء مزج فيه الوصف الحادئ 
بالسخرية اللاذعة» فيصرّح تارة ويعرّض تارة أخرى لمساوئهم؛ من سرقة وخيانة أمانة» وتعدٌ على الحقوق» 
يتن ان تنميدته "النرزية 7 [الوازر] 

كلك لواف لديا قَلَمَأرَ فيهمٌرَحُلاً ميا 
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فَحُذ أَحْبَارَهُمْ منّي شفَاهًا وألظرن لأخبرك ايا 

تقذ عَاَرئُمْ وت فيه مع لريب مِنْ عمْرِي سنا 

حَوَتَ بُيْسُ طائقة لُصُوصًا عَدَلْتُ بواحد منْهُمٌ مئينا 

أمدّه صدق الإحساس قدرة على الإقناع وأسر القارئ» فيشاركه لثراء الأدلة ونوعية حياكتهاء فأحذ 
من كل تراث بسهم, حديثا وقرآنا وشعرا سالفاء» وأبدى شاعرنا سخطه الشديد على هذه الفئة الظالمة» 
والي ماتت ضمائرها على بقايا الغلبة من الكادحين. 

يلتفت البوصيري إلى الوزير ويتهمه بالغفلة محرضا إياه على القصاص مذكرا بأصحاب الحقوق وهم 
الجند حماة البلاد من هجمات الصليبيين والتتار”©: [الوافر] 

امح كنا الور ملي عَمَّا يَِهُم من الكلاب | قائنية 


بت 2 


لعرهى و 


أَنُطْلقُ جاكيّات لقوم وتُنفقُ فيء 35 0 
لا تقل دن 5 عُذْرا ولا التَُارِ فيما يُهْملُونا 
ولا بميز هذا الوزير بين فقيه استغل منصبه فرتما كان أخطر من النصراني واليهودي» فالمصلحة 
العاف قوق كلا ر رع كان الوصيري قد عرد وه عاك عل الغ ل ظلجا والناظ ا قا رق بكار 
ا 
0 ا كت لظ اشر الأمينا 
0 لحان ل ينا 


2 


0 


وفي نقده أفعال المستخدمين لا يعمد إلى حبرته» فمشاعره تثور لما تراه عينه من مكر بحيق بأهل 
أسوان» وظلم ومصادرة أموال يتصور ألوافهاء يرفعها إلى السلطان داعيا كشف البلاء» يقول متوساه ©: 
[البسيط]: 
لطر بِحَقَكَ في أَمْر الدّواوين فَالكل قد غَيَّرُوا وضع القوانين 
فل ليك ا عير مِنْ عَال إِلَى دُون 
ساعد م واحجاد لو كي تل جره جاتر 
ويرى جهاد عامل أسوان مقدم على جهاد التتار والصليبيين وكشف الغمة عن الأمة المكلومة سببا 
ف عرطناة يفيل © [البسيط]: 
0 يَا قاهرا غَيْرَ مَحْفَي الْبَراهِين 
تأمرَنّ عَلَى الأَمْوَال سَارقها ولا تُقرّبْ عَدُوَ الله وَالدّين 
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وَخْلَ غَرْوَ هلاكو وَالْمَرنْسِ مَعا وَالْهَضْ بفرْسائك الكُرٌ الميامين 

عزن عَامِلَ أُْوَان تال به جنات عَدْن بإحْسَان وتمكين 

هذه الجوانب على كثرقنا تناولتها بإيجاز لنطرح جانبا آخر لا ينبو عنه وهو: 

-4 النقد السياسي: 

ارتبطت السياسة وهي فرع عن الاجتماع بما يتعلق بسلوك القيادة والتدبير والقيام بشؤون الناسء 
وهي موضوع لا يقل عن سابقه من حيث الحرص على الآراء السليمة الخالية من الإطراء والحاملة» وحين 
عرف البوصيري بغضبه وهجائه كل من تعاطى السياسة وهو ليس جديرا بماء مكّن لنفسه رصد الحوانب 
الإيجابية» عرض فيها بإنحازات السلطان منصور قلاوون؛ الذي سهر على مصالح الناس وأرسى الأمن في 
ربوع بلده يقول فيه1":< [الطويل]: 

َمَا كل وال مثلة فيه يفط وَل قلبَهُ باللّه م 
مَان ا ما فيه إِضْلاحٌ الرَعيّة يَسْهَرُ 

وإن كان قد ظن شيئا بالناس حين أحس بطعنهم في مديحه الذي يرغب من ورائه الأحر فينبري 
مي 0 [الطويل] 

وَمَا خلقي مَدْحُ اليم وَإِنْ عَلَسْا ‏ به ركب لا أي مكبر 

لأتني اليا وَل عضا بها بذجي فلي بالقتاعة كير 

اعتراف مؤسس يكشف عن وعي موضوعي .ما يملكه الشاعر من قدرات وإمكانات وحسن ابتغاء 
من وراء أقواله وأفعاله» فما تنصله عن الوظيفة الي أسندت إليه في مراحل حياته الأولى(الحسبة) وهي مهنة 
لا يحسنها فأباها بجرأة نادرة» إلا دليل على صدق معدنه فها هو يقول أيضاً: [المنسرح] 

١‏ تطئوني وتطلئوا الحسته فلس لبي ويه ته 

غيْرِيَ في ابيع والشيرًا درب ويس في الخالتيْنِ لي ذُربَه 

فهل مع هذا كله نشلكٌ في موقع البوصيري الناصع الذي رفع ستارا على عصره المليء بالمفارقات 
ونقل جوانب مضيئة عنه؟ 

-5 السيرة النبوية: 

ُعَدذّ البوصيري إماما لا ينازع في هذا الفن (المديح النبوي)» ليس في العصر المملوكي فحسبء بل 
العصور جميعهاء فقد عَينِ بالسيرة ونظم فيها قصائد مشهورة شغلت الشعراء عن غيرهاء فبردته«الميمية) 
نموذج حي ينطق بصدق عن أل شعري أخذ بألباب الشعراء فهرعوا يعارضوفها حت أميرهم؛ أحمد شوقي, 


ا 


)1١‏ الديوان» ص112 


ورغم سبق كعب لا إلا أنما امتنعت عن المضاهاة» فعكف الدارسون عليها بالشرح والتحليل واستلهام 
معانيها وألفاظهاء فهي مشهور شعر البوصيري وعامل شهرته» فحظيت بالقداسة لما حيك حولها من قصص 
عجيبة وأسرار غريبة. 

بدأها بالنسيب على عادة التواصل مع المتقدمين دون تحرش برؤية الجماعة وأحسن التخلص إلى 
الموضوع ف انسيابية واءمت بين المقدمة الغزلية والموضوع» فالشّوق إلى المحبوبة يفضي إلى ذكر لوعة الوحد 
بذكر الحبيب» وفي خضم ذلك تتداخل المشاعر ويصعب التفريق بين حديث الصبابة .ممفهومها المادي» 
وحديث خوالج فين ل ا 

الو كر مَرَحْتَ دَمْعاً جرَى من مُقلّة بدم 

ويحسن التخلص إلى ذكر ما ينبغي الاستعداد له من تطيب للاقاة الحبيب بتطهير النفس وتزكيتها 
حى يحسن اللقاء ويرضى ا 5 فذكر الصفات والمعجزات وحلص إلى طلب الشفاعة العظمى 
الي ينشدها. 

ولد تقل "التصيلاة ميري ةقانا عي الاركةه عيت اتولها: باناروب جف عي وكا ردن اله 
مادحا إياه 0 | الخفيف] 

كيف ترقى رُقيّك الأَنبيَاء يا سّمّاء ما طَاولتُها سماء 

تحاوز حديثه فيها أحداث السيرة النبوية؛ عن إرهاصات مولده» تكريم مرضعته» نقض المعاهدة» 
الإسراء والمعراج» وأتبع ذلك ذكره أوصافا أعظمت جنابه وأشرقت على رفاق دربه الذين أضحوا آله 
وصحابته وتابعيه فحدث عن سيرتهم وصور بعضا من بطولاتهم» وعلى مدى مثات من الأبيات ألف كل 
واحد منها حدثا أو حقيقة أو معلما من معالم الخراة العذية الاي 

-6 الرد على مزاعم البيهود والنصارى: 

تناول شعر البوصيري أيضا جانبا أقرب إلى المديح» وهو موقفه من اليهود والنصارى» والقرب 5 
في جانبين؛ الأول في الاشتراك في الباعث الديئ» والثاني هو التقاء في المعيئ» فحدثنا عن موقفه منهم» ملحا 
على إثبات فساد معتقدهمء ففي قصيدته (المخرج والمردود على النصارى واليهود) يوظف مختلف البراهين 
العقلية والنقلية» ساخرا من حمقهم وتفاعة مزاعمهم ©2: [الكامل] 

جَاءَ للَسِيخحُ من الله ل فى لكل العالّمِينَ عُقولاً 


- 
ه 


قوم روا بَشَرا كي فَادّعَوًا من جَهلهم لله فيه خُلُولا 


عي اج صر 


ا ل وكرت بالإفك والبهتان فيه القيلاً 


ل 00 
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ل بك بيده قدرط والدطة يلكن ”حرفا را لديا 

ليقيم الحجج العقلية والمنطقية عليهم كادعائهم بألوهية المسيح» وهو كالبشر يأكل الطعام وبمشي في 
الأسواق» يسغب ويتعب» يسقم ويهرم؛ يقول لههم»: [الكامل] 

سمشم أن الإلة لحَاحَة ينول الَشْرُوبَ والأكولاً 


سس ا هه إن َو مير عو 


وَيْنَامُ من تعب ويدعَو رب ويروم له 

وَيَمَسّهُ الألم لدي له يقل مانا لكك إوالك ادن يلا 

يَا أت شغري حينّ مات بِرَعْمهِمٌ من كان ادير عَنهُ كيلا 

ويقرع أسماعهم بعودته إلى كتبهم فيورد منها ما ينفي زعمهم خاصة ما تقولوه في مسألة صلب النبي 
عيسى عليه السلام. وتحريفهم التوراة وما أضافوا إليها من الأباطيل9»: [الكامل] 

جَعَلُوا الثلامة واحدا وَل اهنَدَوا لَمْ يَجْعَلُوا العَدَدَ الكثيرَ قليلاً 

عَبَدُوا لها من إله كاتا ذا صورة ضلُوا ا وَهيُولَى 

ويسخر من فساد عقيدقهم مشنعا صنيعهم» وتحدث عما فعلوه بالأنبياء يقول0: [الكامل] 

والكابذون لعي فل نقو نيد دوا كاد المرْسَلِينَ عُْحُو - 

ويتخذ من حديثه عن النصارى واليهود مدخلا للمديح النبوي فيسلك الطريق الي ألفها في حسن 
تخلصه. حيث يذكر صفات النبي وجهاده مع أصحابه وبعض معجزاته, ثم يظهر شوقه إلى زيارة قبر النبي 
ويختم بطلب الشفاعة. 

وقسم آخر يتجلى في جانب السلوك الذي عكس ممارسات النصارى واليهود» فقد صور الشاعر 
معاملاتهم بأسلوب سيطر فيه الحجاء» فبعد فساد العقيدة» لا يستغرب أن يتبعها فساد الأخلاق» ويعد نقده 
سلوكهم تأكيده على موقف اتخذه وحشده الأدلة كفيل بصدق موقفه منهم» فيقول9: [الكامل] 

إِنّ النَصَارَى وَاليَهِودَ مَعَاسْرٌ جُبِلُوا عَلَى التَحْرِيف والتبديل 

لَوْ أن فيهمْ عُورٌ عَنْ باطل أَبْقًَا عَلَى التّوراة والإنجيل 

تتبع البوصيري في مناسبات عديدة عثرات اليهود والنصارى» فلم تتح له مناسبة في شعره إلا وتعرض 
لهم فيهاء بدافع غيرته على الإسلام» أو لسوء العلاقة بينه وبينهم؛ وربما كانت مشاهداته للحملات 
والحجمات الي شنتها الفئتان وما أعقبها من تصدي المسلمين لما نصيب فيما ذكر. 


(1) الديوان» ص 1 13 
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(4) نفسهء ص 189 


يمثل الخطاب الشعري المرجع الثقافي الرئيس بعد الخطاب الديئ الذي يشكل قصائد الشعراء في 
العصر المملوكي عموما والبوصيري بوحه خاص؛ فقد اكتسبت قصائده ترابطا وتماسكا في بنائها العام» وإن 
انصرفت قليلا عن فج القدامى في هيكلة القصائد. 

ب - الخصائص الفنبة للموضو عات : 

يتردد شعر البوصيري بين قوة الأسلوب وسهولته وعمق المعاني وقرماء وحرارة العواطف وفتورهاء 
وخصوبة الخيال وضموره؛ فعناصر الشعر لديه متذبذبة الخصائص» تتباين من قصيدة لأخرى حسب 
الموضوعات والباعث على كتابتها» كما قد تختلف في القصيدة الواحدة» وعلى اللخصوص ما تعلق بالقصائد 
الطوال الي قياف عوط فاتك لوا 

وفيما يلي بعض الخصائص الفنية الي نراها ميرت قصائد ديوانه: 

1 - صدق العاطفة وسمو المعنى: 

وال صدرت في معظمها عن حرارة إيمان وصدق التوجه في التعبير عن لوعة قلبية تحاه البي 
وتمجيد صفاته ووصف بطولات جنده الأبرار» وتتبع أحداث سيرته العطرة» وال تردفها جزالة في الألفاظ 
ورصانة في الأسلوب وجودة ف المعاني وجمال في الصور والتشبيهات. 

يمكن ملاحظة ذلك من خلال تماذج المديح النبوي الي تكشف عن براعة وصف الرسول يقول: 
2 [البسيط] 

علدامة كرب رشي سو واس بسي م 

ويعكس هذا الأنموذج براعة البوصيري في تخير ألفاظه» لتتناسب مع المعانىي ال يريد التعبير عنهاء فها 
هو يصِفُ جندَ الرسول#ك وهم يحيطون بالكفار ويغرقوفهم في المزيمة فيعظم في وصفهمء يقول©: 
[البسيط] 

كالما الذي ضيف خل ساك بكل قَرْم إلى لحم العا قرم 

اراح خيس ترز ماد لزني مرج ب لال نارم 

5 بال فسّل عَنَهُمٌ مُصَّادمَهُم مَاذَا رَأَى مِنّْهُمُ في كُل مُصطَّدَم 

الها الألفاظ الحزلة» ذات الإيقاع الصويّ الشديدء الذي يتناسب مع ضجيحج المعركة» إذ يسمعنا 
رنينُ حروفها حلبة وصدامهاء"الصاد والطاء والحيم" قبل أن تنقلنا معانيها وأحيلتها لتتبع مشاهد تلك 
المعركة وتحركات الحند فيها فالألفاظ " يَجُنٌ موج. مُلْتَطمء مُصْطَلي الحبال» مُصطدَم" 


(1) نبيل خخالد أبو علي؛ البوصيري شاهد على العصر المملوكي, المرجع السابق» ص78 


(2) الديوان» ص 192 


2- أسلوب الحوار الممزوج بالدعابة والسخرية: 
يصوّر البوصيري جوانب من حياته في قالب فكاهي» ممزوج بالواقعية» وتوخى الدقة الي تجلت في 
سهولة لفظه. وسماحة تراكيبه» وقرب معانيه» وحفة ظله. وسماحة عشرته» حت ينال من الظالم دون أن 
تلحقه الأذية» أو هروبا من الواقع الذي أحهده وحاول التعايش معه. من ذلك قوله: 59> [لمحعث] 
ما في الزّمَان حَوَادٌ يرْحَى لدفع العَظَائم 


سوّاك يا ير وال يُدْعَى ويا مير حَاكم 


كك ارك اال الك 7 

وَلْيسَ يَفى عَلَيه أن لا صِيَامَ لظام 

وصومتا في أقباع لة صيامٌ البهائم 

نخد كا الوم هسه غدذاءتا وَطورف 

لم تخل سهولة اللفظ بفصاحته؛ بل قربته من روح الجماعة الي تألف الألفاظ اللينة» وتنسجم مع 
الأساليب السهلة الي لا يحار الفكر ف فهمها. 

وأكثر براعة في النقد التهكمي حين ستر مشاعره الساحطة بغطاء رقيق من التندر والسخرية» ففي 
قوم حُكم عليهم بأن تُحلّق نصفُ لحاهم, نراه يقول: © [الرمل] 

نم قَالُوا عَنْ ذقون خُلقَت تحب 1 1 كا أن يدانا 

الذي خَنَّ أنعافة اللي كان في الأحكام عَدْلا مُنْصِفا 

كلق العلو ردنيه كاف وكنتنا اسح كنا ب 

رصد البوصيري الواقعة» وراح يتهكم من جور ذلك الحاكم؛ يومئ إلى تنكيله بالرعية» واتخذهم 
مادة للسخرية» ولم يخف البوصيري سخطه وسخريته من فعل الحاكم, ملبسًا كلامه نبرة الحقد والغضب 
في تبريره لأحكامه. 

- العزوف عن السير على هيكل القصيدة القديمة: 

يكاد يختفي التواصل مع التراث العربي في كثير من قصائد الشاعرء وبخاصة ما تعلق بميكلة القصائد 
وما حوّتة من وقوف على طلل وذكر محبوبة ووصف رحلة وراحلة» فمن حيث بناء القصيدة» نلحظ 
عزوف البوصيري عن مجحاراة القدماء ثي السير على عمود القصيدة العربية» إذ وجد البوصيري مسوغا 
لذللقه فوزة أخيانا عد فول 80 ١‏ | النسيظ] 

مَدْحٌ الي أمان الخائف الووحل فامْدَحْةُ مَرْتجلا أو غير مرتجل 


2 
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َلآ تعب بأوْطان ولا دمن ولا ترج عَلَى رَبْعِ وَل لل 

وطق يككال ‏ خبييه الله تفرد «٠‏ ووأملقة فير غتذة الفلش. والقول 

وتحدر الإشارة إلى حسن ابتداءات قصائدهء الى تشهد له الكثير منها بحودة المطلع وبراعة 

1 8 5 7 5 

الاستهلال» وتمثل مقدمة البردة المشهورة من عيون الفواتح في قصائد المديح بوجه خاص' ©: [البسيط] 

أمنْ تذكر جيران بذي سَلّم ‏ مَرَحْتَ ذَمْعا جَرَى من مُقلّة بدّم 

فكلمة (تذكر) تلمح إلى مرحع دين يرتبط بالتوبة المشروطة وفق موروث وهو الإقرار بالذنب 
والندم على ما فات» وكلمة (جيران) فترتبط بمبدأ أخلاقى اجتماعى ديئ هو متزلة الجار الى تفرض الحفاظ 
على شرفه وعرضه وعده شريكا أصيلا في الحياة اليومية. فالمسوّغات أبعدّت التّجريّة عن الشبهة الأحلاقية. 

وما أحسن قوله في افتتاح ديوانه ©2: [الكامل] 

كنب المشيب بِأَييَض في أُسْوَد يَعْضاء ما بيني وَبَينَ الخرّد 

دلل المقريزي على حودة ابتداءات البوصيري نحديثه عن اكتفاء تمدوح البوصيري بقوله 2 مطلع 
الفصييية :50 [الكامل] 

َنْسَأْتَ مَدْرَسّة ومَارِستَانَا لتْصّحّحَ الأَخْسامَ وَالأَبْدَانا 

حيث قال: "... فقال له - الممدوح- حسبك في هذا كفاية» ولم يسمع تتمة القصيدة استحسانًا 
للبيت» وظل يومه كله يُنشده ويترأم به وأحزل جائزته . 

وكما وفق البوصيري باختيار مطالع قصائده, فإنه تمكن يمقدرته الفائقة الانتقال من النسيب إلى 
المدح» فإظهار الندم كاف ليكون بابا للدحول إلى المديح على أساس طلب الشفاعة» حى لا نكاد نشعر أنه 
انتقل إلى موضوع آخر» حيث تمتزرج معاني النسيب ممعاني المدح بلطف ومهارة» ومن أمثلة حسن التخلص» 
انتقاله إلى ذكر الممدوح قوله ©: [الكامل] 

وَلأبْكيّن على زمان فانّني منكم بعتي عروة بن حرام 

وََأَهْديّنَ إلى الوزير وآله دُرَّ المدائح في أجل نظام 


فإن أمّارتى بالسّوء ما اتَعَظَتْ من جَهْلهَا بنذير الشَيّب وَاهرَم 


س 07 7 
ًَ س8 و مم 


ولا أعدت من الفثل الدميل قر طنيف ألم برام غير متشي 


(1) الديوان» ص 190 
(2) نفسه. ص 69 

(3) نفسه» ص 232 

(4) الديوان؛ الخاتقة» ص 1 24 
(5) نفسهء ص 202 

(6) نفسهء ص 191 


حيث انتقل من ذكر الطَللٍ إلى تقريع الذات بِيُسر لاتّرابط الوثيق بين طريقة تناول العَرّل وفكرة 

التُوبة» ليصل إلى مرماه بطريقة انسيابية ومتسلسلة. 
4- جنوح البوصيري إلى الرّخرفة والبديع: 

يبدو أثر الثقافة السائدة واضحا في شعر البوصيري» فقد عاش في عصر ولع فيه الشعراء بالزركشة 
اللفظية» نرى الكثير من شواهده فيمًا سبق ذكرة من آلوان شعره»: لم قدن من الأسفاف والباهاءة كما صنع 
كثير من شعراء عصره» فقد طال شعرهم الغلو والتكلف؛ لكن نراه يوظف في اعتدال يتدلى به إلى مراتب 
السمو الذي بحد صداه في ما ذكر من قوله ©: [البسيط] 

اال ل ل ل 

فوضع المحسن البديعي وهو الطباق او سبع" كان في محلهء لأن ذكر الشيء بذكر نقيضه 
يُعرفُ» لكن الماثل لدينا هو تحنب الإفراط في الشيء لأنّه مذموم, والمطلوب لزُوم الاعتدال وهو الممدوح. 

1- أسلوب التقابل والتّضاد: 

1 يغ أسلوية اللقابل والتضاة خرد اسلريين لون بلاغيّين يندرجَان ضمن علم البديع والبيان 
بسفاة عمالبات كرفو يل أضبيها أذافيق كنت امال والتفاع عاء 'فييها ظريقان مو طرق البياة تخد 
المعاني فيهما معرضا للوضوح والحمال» يظهران بين المفردات والمقولات المترادفة والمختلفة. 

استعمل البوصيري أسلوب التقابل والتضاد فركر في مقابلاته على العناصر الشُعوريّة والتفسيّة 
ليجسّد من خلالها جر الصراع» ونصّ شعري تقوم بنيته على هذا الأسلوب هو تعبير عن الصراع 
والتجاذب والتوتر الناتج عن تقابل كلمتين أو نزعتين في الإنسانية نزعة خير وبر ونزعة شر وعدوان. 

فالإنسان الشاعر إذن» وجد بين عالمين يرى الزوجية قوام فيهما ويشغل جانبا منهماء فالتناقض بين 
الإحساسات والمشاعر» يجبر صاحبه على البحث عن حل وسط يريحه» رمما يهرب من الواقع المعيش ليختار 
عالم المثل» والذي هو عند الشعراء يتمثل في احتيارهم اللفظ والرمز والعبارة الموحية بالطّهر والمخصب 
والنماء؛ عوضا عن الي توحي بالرجس واللجدب. 

وعند "البوصيري" يقول في "البردة" ©: [البسيط] 


َعَم سَرَى طيف مَنْ أهوّى فأرقني والحب يَعْتَرضُْ اللذات بالألم 
أْمَرْتَكَ الخْيرَ لكن ما اتمَرت به وما اسدة متتقمُت فمّا قلي لك | 2 قم 
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وسنقتصر على المثال الأول من الشاهد؛ فالبوصيري هنا أراد أن يقول: إن الحب يحمل ضده ويجر إلى 
نقيضه؛ فسرعان ما تتحول لذة الحبيب من حبك له ألا عند فراقه والنأي عنه أليس الألم ما ينشأ عن الحب 
من شدة الوجد؟ فثنائية الحضور والغياب راسخة في عنصر التقابل. 

وعليه فالتعبير بالصور المتضادة؛ إِنما هو تعبير عن الحالات النفسية والأحاسيس الغامضة والمبهمة» 
فيقع الشاعر بين طرفي نقيض: الرغبة في الاتصال أو الانفصال. 

- الانفصال بين الذات والواقع: وهو مرادف الاغتراب» إذ يشعر الإنسان باختلاف ذاته عن 
الآخرين» فيفقد الإحساس بوجود علاقة تربطه يمم» حت يتطور الأمر إلى انعدام الشعور بالقدرة على تغيير 
الواقع» وينتج عن تعرض الفرد لرضوض نفسية نتيجة فقدانه أشياء أو أشخاص يحبهم. 

لا نرى في البوصيري إلا مثالا صادقا لهذه الحالة» فهو في صراع مع أركان وحوده؛ بين رفض للواقع 
وقبوله في آن معاء فنجده شاكيا في موضع يقول7©: [المنفيف] 

الفوتحية 11 اللي له ككء. ايفقالة واتعسار: 

الله يري العبال وق كيب. عضن وتان جه 006 الا 

لآ تككلني إِلَى سوال فَأَعْيَا ( رَمَانِ لآ يَمْتَحُونَ حيّارَة 

وخر االمتجادقهة عدي ارم اتاد ند عدا 

نظم الشاعر أبياتا بث فيها شكواه من كساد سوق الشعرء فلم يحد حرفة يرتزق منهاء وقد عكست 
حلته النفسية الي مثلت محورين: 

1- غربة الشاعر وتشاؤمه جسّدها الكمٌ الحائل من الألفاظ الموحية (دعاء استغاثة» أثقلت ظهريء 
حجارة» حديد...). كما أنه شعر بفقدان التكافل الاحتماعي الذي خيم على بيئته» وهي المأساة الي 
أحس من خحلاهها بالغربة في بلده» واستبد التشاؤم بالشاعر إلى درحة فقد فيها طعم الحياة لشعوره بالوحدة 
في جابمة عذاباتها: [الخفيف] 

ليس ذا حَال مَنْ يُرِيدُ حيّاة لعيّال ولا ليت عمَارَة 

2- أما امحور الثاني؛ فمثل الأمل القريب والمبتغى» فبدت عبارات تلوح فيها أسارير أمل وبعث 
الحو هن عدت نا 26 [لشفين] 

لاعتدال الربييع للشّمس دَارَه 
إن ييا يكْشَاهُ كل فقير من عَليّ في ذمّة وَعمَارة 


لا اراك 8 7 ا ل ارهز ق اع و ا 2 بز عو ارق 
صرف الله السوء عنه واقا ه من المجد والعلا ما احتاره 


فساغدو بل سعيدا. كا 
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فدلالة الألفاظ (فسأغدو به سعيداء صرف الله السوءع) تلمّح إلى انكماش المعاناة وسعة بادية في 
الأفق» سيظهر وهجها مع فجر ربيع باسم. 
- حين نتعقب الصورة الشعرية لدى البوصيري» ندرك إلى أي مدى اتحه الشاعر إلى الفكرة والواقع» 
باعتبارهما مظهرا لتجلي المشاعر المتأحجة؛ فنلاحظ كيف قابل بين (زلة عظمت وكبائر صغرت)» يقول7): 
[الخفيف] 
لذ لي بن ول عطمسا ١‏ بذ كاد بي افد حاتم 
فعبّر عن حاجة ذاتية ودينية وهي المغفرة الواسعة الي أومأ إليهاء استنادا إلى موروث دين وهو قوله 
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فيذهب في تخييل يقف عند جزئيات عدة تشي إلى مقدار حسن الظن برحمة الله الى ستسع كل مخلوق. 


تانبا: جمالبات التناص 
جنسه» هذه الميزة تبقى خاضعة لما تفرضه السسّياقات المعرفية الى توحّه صاحبّها للحُكم عليهاء فإمّا أن يتأثر 
ما من حيث درجة الوعي بذلك التفاعل ودرجته من حيث التُجلي والانمحاء والتخفي» وإما أن لا يجد ما 
يثير فيه أثرا لذلك التداحل الذي را يكون على درجة ما من الرّتابّة والإقحام. 

إذا كان للتناص مصادر» فمن باب أولى معرفة موقعها ف مادته الى يتجلى فيهاء والى تشتمل 
مط وافة «النضن: كلنه :فقن فى لاع ها كاة اقدييودة ماه كرا وقافي وموط وها لخن عملا عل سر ف 
الشعر العربي القديم وقد يلجأ إلى «الاتكاء» على صورة شعرية) أو معي ماء إلى غير ذلك من المواد الي 
تقع في هذا المستوى أو ذاك في القصيدة. لهذا لا يمكن الحديث عن «مواطن التناص» من دون الوقوف عند 
مستويات النص الماثل» في الأنماط والتراكيب والصياغات» وفي القضايا والموضوعات. 

فإذا كان البوصيري قد عكف على صياغة ديوانه -موضوع الدراسة, إنما رغعب وقوع نصوصه في 
موضع تواصل إيجابي ذي حميمية بين تلك الصياغة من جهة» ومتلق على قدر كبير من الوعي» مرهف» 

يعد المتلقى ا محقق الفعلى لكينونة النص» فلا قيمة لهذا المكتوب إلا بقدر ما يحدثه من أساليب نادرة 
تبدأ من الوحدة الصغرى ممثلة في الصوت المفرد» وانتهاء بالمركب الكلي وهو الصورة والمعئ العميق الذي 
يبحمل أبعادها الخفية» أومأ النص إليها على حين غفلة من القارئ» الذي يتوسم فيه ردود فعل نشيطة في 


(1) الديوان. ص 200 


الفهم تتجاوز السابق وتستتبعه» ومن ثم فالتناص" ليس محرّدَ لعبة لغويّة محانيّة» وإنما لهُ جماليات عدة ينهض 
يما في بحال النُصوص الأدبية وهي على مستويين: 

1- على مستوى الصورة : 

المطووة تدك لفو مكزن بهن :ا لفاعط :و اللغان' العدائة بوالعاطلية رزاحتيا له وعفسب» الأدييي أن 
يستحضر ما أدركته الحواس إِبَانَ الحاحة إليه» فالصورة يحسن با أن تتتاسب مع المعاني والعواطف» فليس 
اتيارٌ الأديب الألفاظ اعتباطاً؛ بل يكون ف كثير من الأحيّان اهار ا التعوويا 

ولعو بنعوتها (الشعريّة» الأدبيّة مصطلحٌ م يقد بادىء الأمر ب: بتخصيص إلا من باب تسمية الكل 
لووول القاذ استشعدين "الشعرية ا 0م 

وعبر تاريخ تطوّر مصطلح الصورة تير عفهومين؛ قد يقف عند الصورة البلاغيّةء وحديث يضمٌ 
إلى الصّورة البلاغية الصّورة الذهنيّة بوصفها ا فكلمة "صورة" تطلق عادة على ما له صلة 
بالتعبير الحسي» وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات©»: وهي في رأي أحد الباحثين 

يقة حاصة من طرق التعبير أو وجه من أوجه الدلالة"70, تتجلى أهميتها .ما تقدمه أو تحدثه من معيئن أو 

ا 

وشكلت الصّورة وعاء المعى المفهوم من العمل الأدبي بفعل استيعابها للشكل والمضمون معاً فهي 
"أداةً فنية لاستيعاب الشكل والمضمون ,اهما من مميزات وما بينهما من وشائج تجعل الفصل بينهما 
مستحيلاً"0©, هي عنصر مهم لكه الشاعرء يستعين بها في تلوين أفكاره وإحاطتها بالحيوية اللازمة» فهي 
حلق في ورؤية جمالية تترجحم الانفعالات المصاحبة لما. 

غك الضووة الملية معيارا :نفدي ميلما ناوه العمل الأمى ينح عراس دوقن الدق 
الدراسات الي تخذنها معياراً مقدرئها على فحص العمل الأدي» وبيان مواضع الحودة والإخفاق فيه ثم 
الحكم عليه. 

حكن الشاعر لنفسه التعبير عن الحياة بدءا بال عاشها القدامى وقد وقف على آثارهي فينطلق في 
تفاعل مع نتاجهم يحرك تلك النصوص السابقة بأفكارها وصورهاء فهي إن لم تكن صورا متباعدة 
ومناقضة: فهي على قدر بسيط من جنس الصورة الشعرية الي عمل المبدع على تشكيلها وخلقها. 


ريطي الطوة انسوفن العلدو قري إن أوالعرا لقوق 3ع ادهو افونا راوسا لان الاماني بوو ف 1 151881 
(2) مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» دار الأندلس» بيروت» د. ت» ص03 
(3) جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي» دار الثقافة للطباعة والنشر- القاهرة» 1974, ص 392 
(4 المرحع نفسهء ص 392 
(5) محمد حسين علي الصغير الصورة الفنية في المثل القرآيء دار الرشيد للنشرء بغداد» 1981» ص37. 
-- 
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ويتأبّى الشاعر إلى استمالة بعض الصور الشعرية فيحسن بها صنعا فتسمو عن أن تكون بحرد إقحام 
مفتعل داخل القصيدة حين يموقعها ريق النصل اطنافر يم قزل ولايا مفو 

فالتأثر.كنتوج الآخرين لإخراج العمل الأدبي ليس بالجديد» لأن الكاتب وهو يبدع عليه أن يكون في 
درحة يستحضر فيها ذاكرته الثرية مستعينا بنصوص غائبة» من شأها أن تؤثر على ثقافته ومدى وعيه بحقيقة 
التعبير الفئ» تضاف إلى مجحهوده الفردي» في تشكيل الصورة 0 إنما الجديد فيه أن القارئ أخذ يستسيغ 
الصورة شفرات ومفاتيح يستعين بما القارئ» ليوسع دلالات النص وفتح الاحتمالات أمامه لإثراء قيمته. 

يعمل التناص إذن على إحياء الصُوّر الشعريّة في صورة معاصرة» ولا يمكن للمتلقي التعامل مع 
النصوص الغائبة إلا إذا كان مطلعا على قوانين الكتابة ومستويات التعامل مع تلك النُصُُوصء وذلك 
لاستحضار مختلف الظلال» عن طريق التداعي الوجداني والصور فى الفزادة الأول ال القراءة الثانية0©. 

وشعر البوصيري لا ينأى عن هذا الوضعء؛ فتجاوز هامش الزخرفة والتكديس غير المشروع للصورء 
فقد شكل التناص مصدرا لتشكل الصورة ووسيلة لبنائها يقول في موضع”©: [الوافر] 

كلت علوافق” المنتكدنيناة فلم أر فيه :رخصلا أينا 

تكد ارط فى ..شناما.. +والطيؤي الأخدرلة الينينا 

قد عَاَئم ولبشا فيهم مع الخريب من عطي سنا 

إن هؤلاء المستخدمين الذين مقتهم الشاعر» وقدم صورة سوداوية عنهم» يبجعل من أبياته وسيلة 
للكشف عن كثير من ممارساقم في الأمة» وقد نقل لنا منها؛ حيانة أمانة» وارتشاء.» وسرقة» وإن كان بدافع 
شخصى منه- على تحربة- فلا ينفى ذلك معاناة الرعية أيضاء فقد ذابت مصلحته الشخصية في الجماعة الى 
فق نمو ؤليها فأيدق أقلقا و خيرة وتطرفاء وفي عرضه لصورهم متعددة الأبعاد حمولة احتجاج ورفض» 
ووسيلة فضح تكشف عن مستوى الظلم والجبروت» بل عملية توبيخ لمستوى الضعف والخور الذي وصلت 
إليه الإنسانية النبيلة الب أصبحت تتحكم في رقابما جمالات من البشر من زاوية مقابلة. 

إن مثل هذا النموذج الذي جحسد وضعا احتماعيا وسياسيا (فساد الحكم)» طبع تاريخ تلك الحقبة» 
لن يكون بمحرد ظاهرة عابرة تنتهي بزوال الفترة» بل هي قابلة للتجدد والبعث على مدى تاريخ سيعيد نفسه 
مع ذهاب الأشخاصء لأن دلالة الفساد والصلاح تبقى بعد انتهاء القائم بماء وصالحة لأن تتكرر في مواقف 
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توظيف الشاعر للتاريخ يكسب تراثه طاقة حديدة» قابلة للتأويل عند إعادة كتابتها من حديد, فتأخذ 
حمولة جديدة» لكنه لا يحجيط بكل ما شهده أو حفظه. بل يحتفظ بالتجارب ذات القيمة "لأن الشاعر يراها 
فياضة بالدلالة الى يحاول أن يقدمها للوعي"20. 
لجأ البوصيري إلى التراث الديئ, متوسلا برموزه (الصحابة)» يوظفها في شعره توظيفاء عبّر من 
خلاله عن هموم أمته, فحدد ملامحها وتحلياتماء وبرهن من خلال ذلك كله على مدى ثراء هذا التراث, 
وقدرته علي العطاء الدّائم المتجدّد» إذا ما اتخذٌ الشاعر أسبابه, وضرب بحذوره في تربته الخصيبة. 
يقول البوصيري©: [الوافر] 
إذَا أُمَناوا قَبلوا امَدَايَا وصارُوا يَنْجَرُونَ ويَرْرَعُونا 
لم لا شَاطَرُوا فيمًا اسْتَقَادُوا كما كَانَ الصّحابّة يَفَعَلُوِن 
فالاستعانة بالتراث لمعالحة قضايا الأمة مطلبُ الشاعر لأنّ العلاج بالقدوة والأثر بضرب امل 
والاعتبار» مطلبٌ ووسيلة للإقبال ومحاسبة النّْس بالترغيب في السير على محُْطّى السّلف. 
زاوج البوصيري بين رمز ز -الصحابة- وعلى طريقه ذلك أنشأ الشاعر محالا حيوياء يستمد منه القدرة 
على بحاوز الواقع البئيس» والابتعاد عن المألوف المرفوض. 
يبدو البوصيري شاعرًا مولعًا منفتحًا على الشّعر القدم الذي طفا عَلَى مياه ذاكرته» وَغَالباً ما 
يستيقظ متسَللاً صوب ما تُنتجه قريحته من صورء قرلا [البسيعط] 
5 عَذبات لبن ريح - :طرف العيسَ حَادي العيس بالنَّم 
فها هو ينشئ من علاقة العربي بالبيئة معادلا كنائيا يخدم مديحه. فإذ يصور لنا الرحلة القاسية الي 
تعترض الحادي وما يتبعها من تعب وضنكء لا يسليه إلا الحداء الذي يطوي تلك الأمصارء يحيل هذا 
التلز فى عو فهديني الذي نين يذكري كنا سن الفافلة وتجاديها وطرهنا: 
كما يتناص الشاعر مع صورة مركزية أخرى تظهر معالم الأطلال وأثرها في ذاكرة الجماعة 
فيقول 2:9 [البسيط] 
مَدْحٌّ البِي أمان الخائف الوّحل فامّدَحْهُ مرجلا وي مُرتجلٍ 
ولا تشب بأؤطان ولا دمن ولا تُعَرَجْ على رَبْعٍ ولا طُلْلٍ 


وَصفْ حَمَال حَبيب الله مُنْفْردًا بوصفه فهو حَيْرٌ الوصّف والعَرّل 


(1) مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» المرجع السابق» 31 
(2) الديوان» ص 220 

(3) نفسهء ص 201-200 

(4) نفسهء ص185 


عينك كلت تللك الصورة زورة المعى »وشكل نذا فيا غنصضرا مهيمنا "د هو اخون الذي يدو اميد 
"ل فالشاعر ممتعض من صدى الأطلال الذي 
ل معام ل لاس مرة يريد نسيافاء وهي فراق الأحبة ورحيلهم؛ ليرسم غرض المدح.؛ يراه 
وماد ون عن لمالاو عقاو جنا ع عداع الوفرتقي و معان ما لمعيه مر تسر الإتهالة والر عع الى مله 


ويتنامى» ويعيد سق الذي يحدد هوية القصيد 


إلى العصر العباسي» حيث الشعوبية تضرب بأطنابهاء تتداعى لنا معها صورة أبي نواس وهو يسخر من 
التراث العربيء وبكل ما يمت للعرب بصلة؛ نراه يقول :2 [الرمل] 

قل لمن تمكي عَلَى رسو قر واقفاً ما صر َو كَانَ جل 

أترك ع لي جَانبا وَاصْطَبِح كَرْحيّة ” ل انر 

فالشناص ا كي الوق درك الداكرة الواعيةة فالأول قول البوصيري" مرجلا أَوْ غير مُرتجل" 
وما يقابلها عند أبي نواس "واقفا ما ضر لو كان جَلّس" والثاني قول البوصيري: ولا بيُعَرّجْ على ربع ولا 
طَلَلٍ ويقابله قول أبي نواس" اترّك الربعَ وَسَلمى جانباً". 

ويقارع الشّاعر سلطات الجور» فنلمح بنية شعريّة تناصيّة ترسم صورة الرّعيّة المضطهدة من حيانة 
وسطو وفهب... وكان ُو فيهًا صاحب قضيّة؛ ينقل الوقائع بجزئياتها ويترصد رموز الفساد يقول©: 
[الوافر] 

أغارٌ عَلَى قَرّى قَاقوسَ منْهُ بحؤر يَسَْعْ اللّوْمَ لفو 

وجاس خلاها طولاً وعَرْضاً وَغَادَرَ عَاليا منها حزونًا 

فمن وحي هذه الصورة المكثفة "حاس خخلالها" يعيد الشاعر كتابة النص القرآنى ممتصا 


لح في 2 00 مه 


ظٍ 
و زر لي بَأين سَرِيدٍ عسوألل الزِيَارٌ كات وَعَدًا مَمُْولًا 4# 
فيشير إلى شراسة وخبث الموصوف الذي يمثل العصابة الي تبث عيوها في ربوع البلاد» وهو تعبير 
لطيف فيه إشارة لسرعة تحصيل المبتغى وهو السلب والنهب. 
استثمر الشاعر البوصيري مصادر متعددة تعزيزا لصورته الشعرية» حيث تنوعت ثقافته وكثر اطلاعه 
على الأفكار السابقة والتاريخ الإسلامي» وكان الأثر الأكبر في نتاجه الشعري هو كتاب الله العزيزء 
والكتب السماوية الأحرى بدرحة» كما جسد النص التراثي الشعري حضوره الواسع ضمن تناصاته بل 
وظفه بطرائقه الخاصة الي ألقت بظلالها على كل موضوعات يعالجهاء فالشاعر عليه أن "يسلّم ما يربطه 
500 


بالماضي من علاقة جدلية وينطلق من حق الحاضر في فهم الماضي في ضوء مومه 
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الشاعر في تعامله مع النص القرآني كان حذرا لم تتجاوز تناصاته معه حدود الاجترار والامقصاص 
لسُوّرهء يقول27:» [الوافر] 

وَمَا فرْعَوْنْ فيهًا غَيْرِ مُوسَى يَسُومٌ الملمينَ أَذَى وَهُونا 

إذا القن هوا شوق خفتاة ٠:‏ تلمكمت. الفزائل .الفا 

وظف الشاعر هنا قصة سيدنا موسى في مواجهته بطش فرعون مع إحداث تغيير جذري في القصةء 
:<< دلق موب عَصَاهُ ودام تَلَتُ مَا لكوي 27#؛ حيث استخدم إطارها العام واستثمر في دوالها كلها 
ممتصا لسياقهاء فلم تبرح صورة العصا الي كانت تلقف البهتان والسحر حى تحوّلت إلى آكلة لحقوق 
الناس» وموسى وهو رمز القدوة تحول إلى حاسوس سهلت له العصا - المعجزة- نمب متاعهم, في إشارة 
إلى محنة بلاده في غياب الوازع الديي عن المسلمين» أليس هو من يقول2: [الوافر] 

وكيق يلام فاق ضار ١‏ إذا حاتت عذول: النتلمينا 

يتفاعل الشاعر مع طرفي التناص (النص السابق والنص المائل) ولكي يصدق تأثيره فلا بد من استناده 
على قاعدة من التجربة الحية الي تقوم بتحريك بواعث التناص والرغبة في قول الشعر. 

فقد تناص الشاعر مع الشعر والتاريخ العربي وكان الحيز الأوسع للنص القرآى عبر قانوني الاحترار 
والامتصاص» والذي قَلَّمّا يدخل في علاقة حوارية معه» وكان غرضه من تناصاته تلك تصوير الحوّة الواسعة 
بين ما يريده القرآن من المسلمين وبين واقع الأمة الإسلامية» فقد اتخذ الشاعر القرآن وسيلة حجاج 


للترغيب وأداة لتمرير مفاهيمه وأفكاره. وأراد أيضاً أن يضفي على شعره حيزا أوسع من القدسية. 

بقدر ما كان في احتيار تناصاته حرأًء كان مراعيا شأن المتلقي فتناول شخصيات ونصوصاً معروفة 
ومشهورة؛ لأن "معرفة الجمهور بشيفرات النص الخاضعة للتناص لمي بالغة الضرورة ليحقق التناص أثره 
المنشود"7» فعلى سبيل المثال ©:» [البسيط] 

قالك لي التان سَاذا الخلف فلن هم - كما تالف موسى قبل :واقضر 

فيذكر أسماء شخصيي "موسى والخْضْرٌ " ثقة منه بثقافة المتلقي وإحاطته بترائه. إشعارا بضرورة نبذ 
التفرق والتناحر بحيث لا يصنع الخلاف أسوارا بين الناس» فالتعالق قائم على التشبيه الرامي إلى وجود 
اختلاف لكن لا ضرر فيه إذ هو نابع من أولي التقوى لأنهم فطروا على الخير وأدب الخلاف فيهم قائم. 

ويبقى التناص مع النص المقدس ذو حساسية في ظل حرص الشاعر على خلخلة الأطر النصوصية 
القديمة ومحو قداستها من مبدأ الانزياح والانحراف الدلالي» فهذا الأمر لا يمكن أن يصح مع القرآن؛ لأن 


(1) الديوان» ص 223 

(2) سورة الشعراء: 45 

(3) الديوان» ص18 2 

(4) كاظم جهاد أدونيس منتحلاء المرجع السابق» ص 43 
(5) الديوان» ص 94 


دلالة اللفظ والسياق القرآي ليست محددة بإطار السورة والآية فقطء فالقرآن الكريم له فضاؤه المعرفي 
الواسع وأفقه التأويلي المتجدّدٌُ الذي لا حكن لفكر الشاعر المحدود أن يجاريه» فضلاً عون أن الحن: القراخ 
52 

تشكيل الصورة في تناصات البوصيري أسهم في تفرد صور أثارت مشاعره واستهدفت واقعه 
المأساوي» فاقترب بتلك الصور ليرسم وثيقة تاريخية قيّمة» أرَّحت لفترة حساسة شهدها عصرهء حيث 
الصورة نابضة ترسم صراعا وانفلاتا في القيم» تتدلى دركات ح أيبحس القارئ باليأس» وترتفع في المديح 
درحات تأسرٌ المتلقي وتستبيه لما في طابع الشاعر الخاص لناية في الكتابة في هذا اللون من فئون. 

5-7 الصورة الفنية أو الصورة الأدبية في استكمال تناول النصّ الأدبي من زواياه جميعهاء وهي 
عائخة إلى النضيز 8 النتائجة القادرة عل ملايشئة بصورة تشتاراع بتعايكلة عدخ إن :1 تننها ميت عد 
على الباحث في هذا الأمر تناول المنابع الب يستوحي منها الأديب صوّره الفنية. 

مضاقز: العو ة:الأفية عبرت اذينة لاخر لفن فق اع أذيب عجان باطناة الاتساوف؟ وقد فين 
عند آخر اهتماماً مبالغاً بالتراث يمشاربه المتنوعة» وقد بحد صنفاً ثالثا من الأدباء - وهو أكثرهم - يزج بين 
هذه المصادر وغيرها للتعبير عن جحربته. 

2-على مستوى اللغة: 

يتفق الدارسون على أن التناص شيء لا مناص منه؛ إذ لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية 
والمكانية ومحتوياتهما ومن تاريخه الشخصيء فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم» وهذه المعرفة 
هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيضا. 

ومادام النص لا بمكن إيجاده من اللاشيء» فالتناص هو الذي يعزى إليه ربط العلاقة بين النص وبقية 
النصوصء لأن العلاقة بينهما لا فائيّة؛ تبدأ بالأصوات وتنتهي بالدلالة. 

جاء التناص يبحث عن الكيفية الي تتحرك بما النصوص في النص اللاحق» وليكون محصّلة تستوعب 
العمليات الإنتاجية» فيتم التخلي عن كل ما يسيء للمبدع في شخصه من إدانتته بالسرقة والاتتحال 
والنائضية 

تعتبر اللغة أهم وظيفة يُتلمّس بها جَمال النص؛ حيث يستعمل المبدع كلمات ومفردات نصوص 
سابقة يوظفها في نصوصه فتنميها وتُثريّهاء إِمّا بترسيخها والاعتراف بما؛ بإيضاحها وإبراز مدلولاتما أو 
عناقضتها ومعارضتها. 

فالنص يظهر لنا في شكل لغة تتراءى في بنية ملفوظات؛ تُحقق وظيفة التواصل لنماذج قديعة يتكرر 
ورودها في النصوص اللاحقة» ووجد - النص- للقراءة لأن صاحبه - المبدع- "ضنين بكتّابه أن يعرض 


قبيحا أو مشوًها أوناقصًا... ويفكر في القراءة أكثر من تفكيره بنفسه. وبسّمعته قبل اسمهء وبأثره في 
القارع لم 

توافرت للبوصيري سحبرة بالحياة وما يركن فيها من خبرات الآخرين» كما أنتجت له فنون الكتابة 
وأساليبها اللغة الى أوتيها من عمق التحربة الخاصة وتأثره بالثرات الاسلامي صوصا والعري بوه عام. 

فمنذ التماس الأول مع الديوان وقهاديه بين يدي القارئ الواعي» وإلى آخر نصء يلمس توظيف اللغة 
التراثية» ومتطلبات النص الحاضر في استقطاب مفرداته من مساحات بعيدة في التكوين اللغوي الثقافي 
والمعرثي الممتد عبر عصورء وحن لا أحزم في التعامل مع البوصيري» فقد تشرب لغة القرآن وأشعار العرب» 
إلى درحة لا تكاد تخلو قصيدة له من تأثر أو تضمين» فمعظم الألفاظ من التراث العربي القديم» دينيا ولغوياء 
وشعريا. 

حيث بحد تناصًا لغويًا موغلا في التراث» من خلال المفردات الآنية (على سبيل المثال لكثرتًا)» 
فكلمة: مريم» قرف الدمي جاءت على الترتيب في تناص مع القرآن الكريم في عدة مواضع : 

من قول البوصيري©: [اتفيفي] 


وَأَنَتْ قَوْمّها بأفضّل مما حَمَلَْتْ قبل مرت العذراء 
يتناص مع قول 355: أي متأم لهذت ماق 0 


فهو يستحضر قصة مريم عليها السلام» ويدمج قصة مولد الرسولككة في لغتهاء ويسيّر مفردات 
القرآن في ذات النسق الشعري, لكنّ الموقف يختلف؛ فالإتيان يحمل معين البشارة في النص الحاضرء ومع 
الخوف والتّرقب في النّص الغائب» لكنٌ القارئ يقف بينهما مستشعرًا إرهاصات مولد تَبيّينَء ويحبي ثقافته 
الإسلامية العميقة والمتجذرة في ذاكرته الشعرية الأولى» وال أسعفته في تحريك مشاعره تحاه رسل الله. 

ومن قوله©: [الخفيف] 

لوانت الله تثرَى عليه وَعَلَيهِمٌ طيبِاتْ عذابًا 

يتناصّ مع قوله كلة: : 5 شم يسنا وُسلمَا ترا عُلَّ ما ج21 أ ا 0 
حيق شكلف لفقل ا"بدرى" المتناصّة بوعي من الشّاعر مع الموروث اللغوري الذي شكل الأساس الأول 
للسكون المعرق والثقاق له فهي وإن دلت على التواتر والتتابع مع تراحي» فقد حاول الشاعر أن يختط 
لنفسه موغلا بقصد ممفردة يرجع نحو ماضي لغته ومفرداتها وألفاظهاء والذي شكل رصيده الثقائي الأول» 
فنجح ب توظيف التراث اللغوي في نصه بشكل يزيد يماء النص وبعيز حضوره. 


(1) سلام خياط؛ صناعة الكتابة وأسرار اللغة» شركة رياض الريس للكتب والنشرء» ط1» جانفي 1999؛ ص26 
(2) الديوان» ص03 

(3) سورة مريم: الآية 277 

(4) الديوان» ص34 

(5) سورة المؤمنون: الآية 44 
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ومن قوله27: [البسيط] 


لس ه اميه ال الام 


وَمَعْشَرٌ سُمّروا فوق الحياد وَقَدْ شَدَّتْ حُسُومَهُمٌ الألواح وَالدْسَرُ 

يتناص مع قوله :96 وَحمَلََهُ َك دَاتٍ ألو وَدْسْرٍ و2 ينقل لنا الملمح الكنائي عن سفينة سيدنا 
نوح ال صنعها بإحكام فشدت أركافاء يمتص ذلك الوصفء وينقل تلك الصورة لتدسحب على الجند 
الذين نكل بم وعذبواء والجامع بينهما تعظيم صورة البطشء وإظهار السيطرة وإحقاق الحق الذي قادهم 
إلى بر الأمان بزجر الغاصبين وردع امحرمين. 

للبوصّيري خيال واسعء تعامل مع الألفاظ والعبارات بعناية» فأحسن تموقعهماء واحتارهما يناسبان 
مقامهما وعضد ذلك بالبرهان» يقول في مديحه النبي وي ©2: [البسيط] 

عنايّة ضَلّ كَيْدُ الْمشركينَ با وَمَا مَكايدُمُمٌ إلا الأضَاليل 

و م 1 مورت بن د 

لد نه ابلك 'اصبناء لكين و اندلا متزلة العقللاة: تجا بتكن بولا تنص واحويف الشاعن مقايرة 
في السياق ليعود على المشركين العقلاء» لأنهم مثل الأصنام في جهلهم وبلادة تفكيرهم؛ فأعظم الشاعر 


د< اوم و 


كيفية حفظ الله لنبيه» واستثمر في البيت الثاني الآية الكريمة الى يقول فيها !4 :8 وَإِن تَدَعْوَهُمَ إِلَ أ ىْ 


ار ةر ل 1 رون #6 فهل جاء هذا التناص اعتباطا ؟ 

اك الله لآ راد لهاء وَجُندُه لا تُحصى عَددَاء فيرّر الشّاعر هنا نفاذ قدرة الله ومشيئته» إِنّه استثمار 
لإضفاء العظمة على سنة الله في حفظه أولياءه ورسله. 

وق رميو | لمي 

كمْ عَاد بَْيّ َلَى قوم عَلَيهِبََوَا ‏ وَحَاقَ مَكرٌ وام به مَكَرُوا 
' نا وَلَا يجين لم تو ألمإ مله 3 هي 0096 فالظلم مرتعه وخعيم؛ 
وقد كان النبي يتلقى أفانين من أذى المشركين, إلا أنهم سيموا العذاب الحون» بعد مكرهم المستمر من أحل 
نسف رسالته» إن الصورة تشربت عقاب الله الذي حق عليهم؛ وبّنت المدى الذي وصله الكفرة من إنكار 
رسالة الله» وتعديهم على رسوله. 


وهذا البيت يدنو من قوله وله : 


(1) الديوان» ص 1 9© 

(2) سورة القمر: الآية 13 
(3) الديوان» ص177 
(4) الديوان» ص90 

(5) سورة فاطر: الآية 43 


وعلى مستوى آخرء يتجلى التناص مجسدا الطابع الانفعالي» ما جعل النص يستدعى حماليات اللغة 
الشعرية الي استخدمها الشاعر» ففي مقام وصف جند الرسول وه أحسن اختيار اللفظ المناسب للمقام 
1 
ل [البسيط] 

كانها الذي سي كل ماشيو يكل تنم إلى الت اعد درم 
يَجر بَحْرَ ميس فوقَ سابحّة يَرْمِي بمّوجٍ من الأبطال 0 
من كل مُنْتَدب لله تسب ا يستاصل للكُثْرٍ ؛ 
فالكلمات الحزلة المستخدمة (يجرء خميس» موج. ملتطم. مصطلم) 5 رنين خاص يناسب مقام 


الجهر والشدة في الحرب» حيث تشيع الحركة والصّلصلة والحياج. 


وبغية استكمال صورة المشهد والإحاطة بهء» لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير؛ يذكر الشاعر 
معجزات البيقّة يصوغها في كل مرة صياغة متختلف عن سابقتها ويخرحها في بوب بجحديك وال 
[البسيط] 


واحوائوت مارو ل وسو لك عوسي 

وفي الحادثة نفسها يصوغها في موضع آخر"©: [البسيط] 

د يرود وَهُمْ لا ينْصِرُوئهُما ‏ كَأنَ أبصارَهم من رَيْعْها حول 

تكرّرٌ المشهد الواحد لم يمكن عبثياء بل لعرض فكرة ازدادت وضوحا في ذهنه» حيث كانت الصورة 
الأولى أقوى وأشد في النفس من الثانية» لأن استغراق العمى أطراف العين أكثر دلالة على تمكن الضلال 
منهم وتحقق الرعاية الإلهية لغيرهم. 

كينا لعفا الوعورى باغلا كه« وعليدا اغوي والح زر وكش ع 1513 قراقية ثر ف ينها كلقع 
بقواعد العلوم المختلفة» كعلم النحو فنجده يقول©2: [البسيط] 

حَفَضْتَ كل مُقام بالإضافة إِذْ تُوديت بالرّفع مثل امقر العَلّم 

ففي سياق مدحه النبي» يذكر مقامه الرفيع الذي خحفض بسببه مراتب سواهء لأنه نودي نداء رفيعا 
حال اختصاصه بالنداء مثل العلم المفرد المرفوع» هذا النوع من الممارسة يسمى في البديع ب"التوجيه"؛ 
وهو عبارة أن يؤلف المتكلم مفردات لعض كلامه أو جمله ويوحهها إلى أسماء متلائمة من قواعد العلوم أو 
أسماء الأعلام' 0 يستثير هذه الصورة الذاكرة اللغوية للمتلقي ليقبل على معان النحو وما تستشرفه من 


إيحاءات» 


(1) الديوان» ص8 19 

(2) نفسهء» ص 195 

(3) نفسهء ص178 

(4) نفسهء ص197 

(5) على صدر الدين بن معصوم المدنئ» أنوار الربيع في ألوان البديع» تح: شاكر هادي شكرء ط1ء ج3: 1968, ص144 
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ومن علم العروض قوله ©: [النفيف] 

وَدَهَسْ أَوْحْهاً بها وبيوتاً مُل منهًا الإكفاء والإقواء 

فقد ضمّن من عيوب القافية المتمثلة في الإكفاء والإقواء» وهذا التناص يحيل الذاكرة على مرجع 
العروض؛ كما يشعرنا البيت الشعري بإحاطة الشاعر هذا العلم. 

من اليقين الذي لا مراء فيه» أن أهمية التناص تبدو في تشكيل الصورة وتضامنها معه- التناص- في 

بناء القصيدة ة بشكل مميز وواضحء إلا أن هذا الدور ب يبقى أبتر مع غياب أداة مؤثرة أخعرى هي الصوت 
والإيقاع. 

3 -على مستوى الصوت والإبقاع: 

إذا كانت العاطفة السائدة في العمل الأدبي أهم ما في الصورة الشعرية» فإن الجانب الموسيقي فيها 
عقر ا أميقي و عقويو كلاف يورق ررد يست السية مقن | اتقتناء عاد ك١‏ سما ببس 3 
تذوق الصورة وينقلان تأثيرها وروعتها وسحرها وجمالها . 

للموسيقى أثرها على اعتبارها أبرز العناصر المائزة للشعر عن غيره من الفنون الأدبية الأخرى؛ 
وتتجلى عبر سلسلة الإيقاعات العروضية واللفظية وغيرها. 

تيه القاذ العوب القذانى لأغيية الور فده انحط م مضا كالم العرى 200 وبدعلة قذامة ين 
جعفر شرطاً أولياً في تعريفه الشعر؛ "قول موزون مقفى يدل على معتّى"7»: وهو ميزة بين المنظوم والمنثور 
عند ابن طباطبا العلوي””» وعدّه حازم القرطاحي من جملة جواهر الشعر ومما يتقوم بهء ويُعَدَ من جملة 
جوهره ©©) كما أنه علامة من علامات شعرية النص في نظر الفلاسفة (ابن سينا وابن رشد)» واقتفى أثرهم 
بعض النقاد العرب المحدثين. وإن وحد من يرى فرقا بين الوزن والإيقاع فالوزن "مجموع التفعيلات الي 
ومح تكن قا مس ةعرق لا وان نون يسح نكري بن قر هو ا لسار اد 
الكلام" ”“وربما تعلق الأمر بين كلي وهو الإيقاع وجزئي وهو الوزن والقافية. 

فطبيعة العمل وانفعالات المنشئ تنتجان علاقة متولدة من شعرية النص وموسيقاه» ليسهم المتلقي في 
الأحير بتوحهاته بصنع مناطق للاستجابة مع النص» فالصورة والإيقاع الشعريين يكمل أحدهما الآحر في 
عملية صنع الأثر الذي يكون المععى 58 منه. 


(1) الديوان» ص18 
(2) محمد فتوح, تحليل النص الشعريء النادي الأدبي الثقاني» حدةء ط1, 1999: ص96 
(3) الجاحظء الحيوان» تر : عبد السلام محمد هارونء المجمع العلمي العربي الإسلامي- بيروت» ج1؛ ط3, 1969, ص96 
(4) قدامه بن جعفر» نقد الشعرء تح: محمد عبد المنعم خحفاحيء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» ص15 
(5) ابن طباطباء عيار الشعر المرجع السابق» ص5» وابن فارسء الصاحجيء, تح: أحمد صقرء مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية» د.ت» ص 273 
(6) حازم القرطاحين» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» المرجع السابق» ص 263 
(7) رحمن غركان؛» مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2004, ص 167-166 
---/ 
١‏ 


لتجربة الشاعر وإحساسه ومرحعيته الثقافية دور كبير في بناء واختيار موسيقى شعره مثلما كان ها 
الدور في اختياره لصوره الشعرية وهذه من أهم نقاط الالتقاء بين الإيقاع والصورة؛ فالشاعر وهو يجوس 
متاهات لأوَغيه "يصبح حين تعتريه احج الخالةالشعرية: مكححون التعن بالموسيت: غائصاً في أعماق عدم 
الوعي بحيث تندمج اللغة في عقله غير الواعي فترفع إلى سطحه عشرات الكلمات المطموسة الأصداء مما 
قروناً في الذهن الجماعي للأمة" ©. 

كل الإيقاع عند البوصيري مفتاحاً لدهاليز وعيه» استعاد يما ما اكتنز في ذاكرته من نغمات 
موسيقية تلقاها عبر مسيرته الثقافية» فاستوعب نصه إيقاعات أخرى تسللت إليه عبر علاقات تناصية إيقاعية 
مع نصوص أخرى» وتعدى إلى المتلقي الذي يعيش هو الآخر 0 من التداعي والتأمل» فتح أمامه أفقا من 
اللذة والنشوة» حدّدَت معالم الإثارة القديمة الجديدة في آن معاء فهي قليمة لأن المتلقي اعتادها وعرف 
مواطن الإثارة والجمال فيهاء وحديدة بفعل علاقاتها الحاضرة مع الكلمات؛ منحت للشعر مساحة للتأثير 
اكتر امن عليه في النشر 2 , 

الف ماهر إرقاغية مق فتوة تن نول الفزنانة سير عن لهرت مها و مكلك نوافية لمان 
تمثلت في المعارضات والنقائض» إذ تشاكلت القصائد المعارضة والمعار[ضة من حيث البنية الإيقاعية الخارجية 
(الوزن والروي) والبنية الداخلية في ظاهرة تكرار بعض ألفاظ الشاعر المعارض وتراكيبه وجرس ألفاظه. 

وفي ضوء ما ذكر سنعرج على تناصات الشاعر الإيقاعية من خلال هذين الحانبين مع استبيان كيفية 
توظيفه موسيقاه الي اعتمدها في إثراء مخزونه الشعري. 

1- التناص الإبِقا عي: 

وظّف الشاعر رؤيته الإيقاعية في نصوصه مستفيدًا من التُشكيلات العروضيّة» فكما يتناص المبدعٌ مع 
نصوص أخرى فهو يعيش عوا إيقاعية لتلك النتصوص أيضاء ومُكره على التناص معَهًا. 

كوك الى عل اكور رساي لازي دز را بر قرا اذ 
تقصر تبعًا لظروفه وتحاربه» أو تبّعًا لسيادة تقنيات شعرية في ميدان التأليف الشهزي في عصره.ء من هذا 
المنطلق سنسعى لاكتشاف المهيمنات التناصية في الموسيقى الخارحية والداحلية للبوصيري وأثرها في تعزيز 
الجانب الدلالي في نصوصه. من خلال مظاهرها المتجلية في شعره. 

هم الإيقاع في تحقيق درجة الشعرية من خلال الجناسات والوحدات التركيبية والصوتية والتكرار 

فقد ضم الديوان أكاليل متنوعة من الإيقاعات بتموحاقا الى تنساب مع النصوص الغائبة ظهرت جلية 
راسية على سطوح الأبيات. 


(1) نازك الملائكة» سايكولوجية الشعر ومقالات أخحرىء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد»» د ت» ص10 
(2) عبد الكريم راضي جعفرء نظرية الشعر عند نازك الملائكة» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 2000» ص137 
و 
/ 
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أ- الإبقاع الخارجي: 

م يخرج البوصيري على سنة الشعراء القدامى الذين تنوع إنتاحهم بين بحور صافية ومتنوعة» ركز 
البوصيري على بحور معينة تقدم فيها بحر الكامل النصيب الأكبر» ويردفه البسيط ثم الخفيف والطويل بنسب 
نصداوية "ققق شكل عيفر الكالبل اما رفاوت قينة 237 ,اضرو تقائهه الشغوق ينها كاك سه 
"البسيط" 20 90 وتساوى "الخفيف" و"الطويل" بنسبة 13 96 أما "الرّمّل" فقل استخدامه» كما كان 
الحال في الشعر العربي القدتم. حيث يحتل "البسيط" المرتبة الثانية بعد "الكامل" و"الطويل" الذي يعثل ثلث 
الشعر العربي» وكان القدماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزاناً لأشعارهمء ولا سيما في الأغراض الحدية 
الجليلة الشأن» بحور موفورة الحظء كثر النظم منهاء وتألفها آذان الناس في بيئة اللغة العربية» والبوصيري لم 
يكن بدعا منهم. 

عمد الور الفافيه صدورة رعدرة رمي اننا موسق «الأظاوكو ذا كزة لوزن كلذلات بوتسدانية 
وقيماً عاطفية» بصرف النظر عن كونه فاصلا بين الشعر وغيره» لزم لأحل ذلك معرفة كيفية توظيف 
الشاعر لرؤيته الإيقاعية في نصوصه وكيف استفاد من التشكيلات العروضية. 

إن الوزن الشعري في عملية بناء النص يخضع لما تخضع له عناصر النص الأخحرى أثناء عملية الإنتاج» 
فكما يتناص المنشئ مع نصوص أخرىء فهو يعيش العوالم الإيقاعية لتلك النصوص أيضاء ولا بد من أن 
يتناص معها وبذلك تنتفي فرضية الربط بين الحركة الإيقاعية للأوزان الشعرية وبين معان أو موضوعات 
مخصوصة. ٠‏ 

وتبعاً لظروف وتحارب الشاعر أو لتقنيات شعرية سائدة في عصره, قد يمن على خياله رؤية معينة 
تحعله مرتبطا بجحو إيقاعي في هذا الصدد سنسعى لاكتشاف المهيمنات التناصية في موسيقى شعر البوصيري 
الخارحية وأثرها في تعزيز الجانب الدلالي في نصوصه؛ من خلال مظاهرها المتجلية في شعره. 

تناصً البوصيري موسيقيا مع نفسه ومع تراث سابقيه؛ وقع هذا التناص على مستوى الروي والوزن 
عموما (القالب الذي تنسج فيه المعاني)» ولما تقاربت الأوزان انساقت الكلمات المشايمة وبخاصة حرف 
الروي» فلا نكاد نصادف ف الديوان قصيدة لها وزن وقافية إلا ووجدنا نفسا شعريا متراكبا مع القصائد 
السابقة وال تعضد عملية التناص الموسيقي. 

نقرأ قول البوصيري: 27: [الكامل] 

مُتَمَكَنُ الأخلاق إِ أنه في الحكم يَرْضَّى للإله وَيَعْضَبْ 

فبمجرد قراءة البييت تستدعي قافيته وموضوع القصيدة قول الكميت بن زيد: ©2: [الطويل] 


ني هاشم خط الب" وي .بهم وهم أرضى مرارا وأغضتب 


(1) الديوان» ص43 
2( الكميت بن زيد» الديوان» تح محمد نبيل طريفي» دار صادر» بيروت- ط[1؛ 22000 ص512 
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فالبيتان احتلفا في بحر القصيدة (الكامل والطويل) وتشابا ف الروي (يغضبو - أغضبو) وتماثلا في 
الغرض الواحد وهو المدح. 
ومن مثله يقول البوصيري في بيت آخعر:2: [البسيط] 

َا لآدبي في اهَرَى العْدرِيّ مَْذرَةٌ ‏ مني لِك وَلَوْ لصفت لَمْ تلم 

د صداها فق قيل ازع القارض 7 [السيظ] 

َا لآئمًا لأَمَنِ في حُبّهمٌ سَّفَهًا كف الملام فلو أَخيَنت لَمْ تلم 

إن كلمة المطلع (يا لائمي) والقافية 0 تلمي) في البيتين؛ استدعت تناصاء ومعه حمولة أفكار تبدو 
متناسقة والمقام؛ وهو دفع الملامة في حب المرغوب. 

كما تناصً البوصيري مع القالب الذي درجت العرب على النظم فيه» وناسب موضوعاتها اليّ 
تتطلب ثراء لغويا ودفقا شعوريا ممزوجا بالوصف؛. ومثلا لذلك المديح النبوي الذي غلب على الديوان» 
فهو" ليس من الموضوعات اليّ تنفعل لما النفوس» وتضطرب لما القلوب» وأجدر به أن يكون ف قصائد 
طويلة وبحور كثيرة المقاطع» كالطويل والبسيط والكامل» ومثل هذا يمكن أن يقال في الوصف بوجه 
ال 

لقد ضع شعر البوصيري جُلَهِ لهذه القاعدة» وبالخصوص ما تعلق بالبردة و"اللامية" الي عارض فيها 
كني بن هبيه يقوك لوعي 13 [التسيط] 

لَى متَى أنت باللَدَات مَسْعُولَ ‏ وأنت عَن كُل ما قت مُسؤول 

فاتسق بحر القصيدتين وهو البسيطء والقافية اللامية وحرف رويها المضموم موا - كولس 
والغاية إظهار البراعة والقدرة على فن القول» كما تساوق الموضوع العام وهو مدح النبي يقول كعب بن 
زهير©: [البسيط] 

بَانت سعادُ فقَلِي اليَوْمَ متُول 2 مني إَِْهَا لم يُجرَّ مكبول 

وإذا أنعمنا النظر في البحور الشعرية الي نسج الشاعر قصائده عليهاء سنجدها تستجيب لقصائد 
سابقة انحذب إليها في الإيقاع وغايرها في الغرض» وخير مثال بردته المشهورة ومطلعها»: [البسيط] 


ءًَ ار 58 . 0 رب هداس 00 هه ه. 0 هه 
أمن تُذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا حرى من مقلة بدم 


(1) الديوان» ص 191 

(2) ابن الفارضء الديوان» دار صادر؛ د طء 1962 ص 129 

(3) إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء دار القلم» ط 4؛ بيروت 1972» ص196 
(4) الديوان» ص 172 

(5) كعب بن زهيرء الديوان» المرجع السابق» ص26 

(6) الديوان» ص190 
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وال عارض فيها أبا تمام» مخالفا الغرض والمضمون ومستوحيا نبرتها الموسيقية» وقافيتها» وحركة 
رويهاء وإطارها العام دون غرضهاء وتناص إيقاعيا معه. 

ا م 

سَلْم عَلَى الرّعٍ من سَلمى بذي سَلّمٍ عله وَشمٌ من الأيامٍ وَالقدم 

فالقصيدتان من "بحر البسيط" الذي يستوعب المعاني الكثيرة» فكلاهما رويهما الميم المككسورة 
(شبدمي- وَلْقدّمي)» وإن اختلفا في موقفها من الطلل» فقد تئاسب موضوع القصيدة والذي حمل فيضا 
من المديح وتعداد خحصال وصفات الممدوح. 

وفي قوله أيض©: [البسيط] 

يَصّدّ عَنكَ إذَا استَغْنّى بجَانبه ‏ ولا يَرُورُك إلا حين يمقر 

ينقل غرض المدح الذي نظمه الفرزدق في زين العابدين علي بن الحسين» إلى غرض الحجاء محافظا 
على أسلوب الحصرء فقد حَسْنَ ف ذوق الفرزدق مدح زين العابدين علي بن الحسين بقوله: 

يُخضي حَياء ويغضّى من مُهابّته فمَا يكلم إلا جين القسسم 

أن يُكَرّر استعمال الفعل" يُغضي- يُعْضَّى" اللذين تعلق أوهما بحياء الممدوح وتعلق الثاني يهيبة الناس 
مو عيولة يولي انون ايف وقنك ابرع الذي مطاب اللناب عمل بعال 

ب - الإبقاع الداخلي: 

هو نغط موسيقي يتغير تبعاً لتغير لحالات الشاعر ومواقفه وانفعالاته» ولإحساسه بالحروف والكلمات 
والعارات اننا عام افيف :تاق عنقة وتحاوية واسل: النضن. 

يؤدي الإيقاع الداحلي دوراً لافتا في البنية الموسيقية للقصيدة» فالتقييد المفروض على الشاعر في 
البنية الخارحية انفك عنه بفعل ما تتيحه الحرية المتوفرة في هذه البنية الداحلية للإيقاع» والمتشكلة عبر وسائل 
عديدة منها: التركيب اللغوي؛ والتكرار» والتوزيع والتقسيم على مستوى جسم القصيدة» والتوقيع على 
حرس بعض الألفاظ المعجمية والموازاة بين حروفها: فالقصيدة تركز إيقاعها الداحلي على حركة هذه 
المكونات ونموها وتمازحها مع نسيج العلاقات القائم بينهاء وال لا تخلو من القيمة الحمالية الصادرة عن 
الحركة الموسيقية الباطنية» الى تخلقها البنية الصوتية للألفاظ عبر تآلفهاء "فعلاقة الجرس 
الجمال لا تتركز في حسن الصوت بقدر ما يثيره هذا الصوت من انفعال ذا للإنسان» لأن أثر الملفوظ لا 
يتحدد في إثارة حاسة السمع فحسبء وإنما فيما يثيره الجوانب الروحية الكامنة في ذات الإنسان أيضا") 


(1) أبو تمام» الديوان» المرجع السابق» ج3, ط4» ص137 

(2) الديوان» ص 93 

(3) بميئ العيد» معرفة النص» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط3, 1985 ص 100 

(4) ماهر مهدي هلال» جرس الألفاظ» وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشرء بغدادء 1980 ص10 3 
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كما “لا هين اث الإيقاع الداخلي في البيت الواحد بل يتعداه ليشمل القصيدة بأسرها فيشكل نسيجا 
كلامياً مكوناً من التناغم الصوت. 

1- توظيف الحروف: 

تكائفت حروف معينة في مواضع محددة من الديوان كان لها وقعها النفسي على المتلقي فتفاعل معهاء 
والذي تمثل في تكرار بعض الحروف, بحيث تشكل الكلمات الي تحتوي عليها شبكة دالة تنبئي وفق علاقة 
إضائية) فترى فى القصيلة "التؤثية" اسعفان القتاغر البوضيري خرف الوق فيقول 19" [الوافر] 

َكلت طَوَائف الْمسْتَخْدَمينا َلَْأرَ فيهمٌ رَحُلا ل 


عر لات 1 شفامًا وألظرن مرك اليقيتا 
مَعّ النَجْرِيبِ من عُمّري سنينًا 


2 ا .0 1 


0 ا 38 لتصارى إداكفاية ديل السالمينا 


وفيا 3 لا خَيرَ فيهم ل 
قَهَاكَ قَصيدَة في السّرّ مي حَوَتْ من كل وَاقعة شونا 

لقد استغل الشاعر موسيقى بعض حروف القافية ( ينا في البيت الأول ممّلاً ليرسل لحنا خفيفاء 
فصوت النون أنفيّ يصدر أثناء البكاء من شدة المعاناة والحزن» كأنّه أداة معبرة عن العُْصّة الي يحملها 
الشاعر في حناحره؛ وكان صوت ألف الإطلاق الذي تلاهُ موحيا عادةً بخروج التَفَس الموافق لإراج المعاناة 
والحزن وتحديد حياته» أضف إلى ذلك سهولة نطق هذا الحرف. 

عمل إيقاع الحروف ونغمها على إثارة النصوص السابقة لدى المتلقي» ففي القصيدة الميمية(البردة) 
يكرر الاير 00 حرف الميم 685 مر » يقول في مطلعها 2:9 [البسيط] 


عا هاا اع 


0 امك ا ملكتم 
07 م 0 3 ل 3 0 


مرجت 0 حَرَى من مُقلّة بدم 
وَأَوْمَضَّ البَرْقَ في الظلّماء من إِضّم 


عر بسر 


- 


إن الح عن الفا 2 0 


رض 


(1) الديوان» ص8 21 
(2) رابح بوحوشء البنية اللغوية لبردة البوصيري» ديوان المطبوعات الجامعية» بن عكنون > الجزائر-» 1993, ص59 


6 الديوان» ص191-190 


فنلاحظ في النص تكراراً لحرف اميم في كل سطر تقريباء وهو من الحروف كثيرة الوضوح في 
الستّمع» سهلة من حيث النطق7ا) 

كما تكرّر "حرف الراء" ست مرات وذلك قوله: © [الطويل] 

جا من ور لاد جل ١‏ بطر لاج قتا بدي 

فطبيعة الصوت في حرف الرَّاءِ تعتمد على التكرار والتوالي» وهذا ما أسبغ على القصيدة مات 
التلاحق والتكرار والتواصل» وقد اقترن بالحيم فدل على حركة من مد الشيء وسّحبه: جوارٌء جور 
يجيرء بشر راحيء بَشير؛ واليٍ تتلاءم مع رغبة الشاعر في الحصول على الفضل والمكانة والرغبة في النصر 
والدق علا اي ل رم جا بالق 

وفي تكرار حرف الجر "عن" ثلاث مرات دلائل توحي بالبعدية الي خطها الشاعر ليعبر عن قيمة 
الآيات البينة الي أوتيها الممدوح, 

فإيقاع اللّفظة ونكُم الحرف عملا على إثارة الذكريات العميقة لدى المتلقي» فساعدا بذلك على 
النفاذ إلى ما وراء المستويات الواعية للتفكير والشعورء ومن ثمة الخوض إلى الطبقات البدائية الباقية في حياتنا 
الي 

2- توظلبف الالفاظ: 

يتناص الشاعر مع بنية إيقاعية أخرى لها دور في بناء الإيقاع الداحلي لنصوصه» وهي تكرار لفظة قد 
تأي في بدايات أسطر القصيدة أو في غاياتماء أو تأي في بدايات المقاطع؛ ففي معرض كشفه لممارسات 
المستخدمين, يكرر الشاعر أداة (كم) الخبرية» مع لفظة (هكذا) ثلاثاء فيقول29 [البسيط] 

كم هَكَذَا سَرّقوا كم هكذَا ظَلَمُوًا ٠‏ كم مَكَذَا أحَذوا مال السلاطين 

تاركاً للرؤية الشعرية أن تتوالد» وتتسع لرؤية انتهاكات أصحاب الدواوين وهي تتعاظم وينتشر 
شررها بين الرعية. 

وفي قوله: 29 [البسيط] 

وسّل ختيناً وسّل يَذراً وَسَلَ أحداً ‏ فصول حَنف لَهُمْ أَذهَى من العم 

يكرّر الشاعر فعل الأمر "سّل" ثلاث مرات» ليشحن المتلقي بالرغبة في تغيير الحاضر برياح نصر 
نشرتها غروات رمت تاريخ المسلمين» فهو يذكر بالبطولات ويف بالماضي المحيد. 


(1) ينظر إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء المرجع السابق»ء ص 30 . 
(2) الديوان» ص26 1 

(3) نفسه. الديوان» ص217 

(4) الديوان ص8 19 


ونلمس نموذجا آخر للتكرار؛ يقول البوصيري ©2: [البسيط] 
ا مد عرد من ينهي عَلَى دم 
محمد يُاسط المغرُوف حَامعُْهُ مُحَمَّدٌ صَّاحبُْ الإحْسان والكرم 
اي ال ا 

مُحَمَّدٌ نَابتُ اليثاق حافظة مُحَمّدٌ طيْبُ الأخلاق والشيّم 
مُحَمَّدٌ عُبِيَتْ بالثُور طيئثة لعلة لم ال ورا ميل لق 
مُحَمّدٌ حَاكمٌ بالعدل ذو شرف مُحَمدٌ مَعْدنْ الإعام واكم 
مُحَمَّدُ خَيْرٌ لق الله من مُضَر ُحَمُدَ اير سل الله كلهم 

ل الي هه محمد مُجْمِلٌ حَقا على عَلَمْ 

فكلمة "محمد" تواترت اثنتين وثلاثين مرة» وجاءت موزعة بين أوائل الصدور والأعجازء ففي هذه 
القصيدة محاولة حلق جو إيقاعي بواسطة التكرار» إذ مثل أحد عناصر الإيقاع والنغم» يطرب به لذكر 
الممدوح؛ وفرضت الموسيقى نفسها في أذهان متلقيها بتكرار عناصر البناء©) 

هو جو نغمي متفاعل مع موضوع المديح» فالشاعر انتقى اسم الممدوح يكرّرُهء بحيث يشكل طيفا 
يحيط به في كل مكانء فحاول هذا التناص بسط مقصّده وغرسّه في نفس المتلقي» فلا يجد وسيلة أنمع من 


0 


تعزيز نصه بنغمات إيقاعية تصور شدة تعلقه.ممدوحه باستعذابه اسمه فكان حُضُورهُ قويًا في مُدوّنته. 

3- توظيف الذاكرة الإبقاعبة : 

يتعدى البوصيري الموسيقى الداخلية متناصا مع تشكيلات إيقاعية تراثية تسللت إليه من خلال 
ذاكرته ومحفوظاتاء الي تماسّت مع تراث شكل حدائق متنوعة» بالخصوص ما كان منها وليد لمعاناة 
والمحموم والتوسل الممزوج بالمديح» أخذها من دروب الحياة. 

فقد اشتغل البوصيري يمكوّن الإيقاع الشعري العربي» الذي حفر في ذاكرته واستشرف مضامينه 
وأسراره» فمنحه قوالبه وأساليبه فرسم على فجها ونظم على مثالهاء فتحسس إيقاعات الشعراء في شعره 
وموسيقاهم الي تطفو وتختفي وتتناسّبُ لخدمة الدّلالة والستياق الذي يرئضيه المبدع. 

ففي قصيدته النونية بإيقاعها ونغمهاء عمل على إثارة النصوص السابقة لدى المتلقي» فأذكرنا بنونية 
2 0 ديت الشاعر من مآسي ومنغصات وأحزان» إذ ممجرد تلقي 
العوي ا لأبدرينا' "بق قزل البوضيوي: 2د ٠.‏ [الرافر] 


وَلولا ذاكَ ما لبسُوا حَريرا وَل شَرِيُوا 00 الأندَرينا 


(1) الديوان» ص7 22 
(2) عبد الله الغذامي الخطيئة والتكفير» المرجع السابق» ص 24 


(3) الديوان» ص8 21 


حي نلمس صدى في مطلع قصيدة عمرو ابن كلثوم الي يقول فيها»: [الوافر] 

ألا هبي بصّحنك فاصبّحيئًا ولا تُبقي مُمُورَ الأندرينا 

شكلت (قصيدة البوصيري) صدىّ واضحاً لقصيدة عمرو بن كلثوم» وعلى الرُغم من توافقهما في 
الوزن والقافية» إلا أن الغرض منهما جاء مخالفا أو متباينا؛ فالأولى كانت في هجاء المستخدمين وكشف 
ممارساتهم السيئة» وفي الثانية غزل رقيق وتشبيب بامحبوبة. 

والشاعر وهو يتناص مع النص القرآن لا يكتفي بحضور معانيه أو صوره أو أبعاده المعرفية والعقائدية 
الأخرى بل استعان .ما تحتويه فواصله ليدم جو ذلك التفاعل مع القرآن» ولم يقتصر ذلك على القرآن» بل 
ضمّن الشاعر ما احتفظت به ذاكرته الإيقاعية من أوزان وإيقاعات تراكمت فيها وبالتحديد موسيقى 
وإيقاعات السور القرآنية المكية القصيرة في اغلبها الي اتسمت بجرس موسيقي عال ميزها عن بقية سور 
القران الكريم 0 ٠‏ 

ورما وحد نوعاً من التوافق بين قوافيه الي انسجمت مع فواصل سور الي كانت مليئة بشعارات 
الترغيب والتهديد والرّحر وهي مواعظ وومضات لسيرة الأنبياء؛ يستلهم لعي عَلَى نمجهم والاعتبار 
بقصّصهم, ففي قصيدة لَه يستخدمُ الشّاعرٌ تقنية القسم القرآئ» ممثلا في حرف النون ال كثر وَرُوده 
-حرف روي- في مواضعٌ مختلفة مُستعينا بإيقاع هذه الفاصلة من سُوّر عدّة فيقول2: [الرّمَلَ] 

وأتافة بكناب التكتع" .مله آيات لفوؤم ينقلوكا ذه 


أغلقوا باب الهدى من دُونهم بَعْدَمَا كانُوا به يَسَتَفتَحُوًا «6) 
شينة الكفاز افيه له- وأناعة فناذا خأ تتسون :6 


دو.ء وو دو اع 28 


يَعْضَب المت إذا ما غضبُوا وإذا ما غَضبُوا هُمْ يَعْفِرُونَا 


(1) عمرو بن كلفوم الديوان» المرجع السابق»؛ ص64 
(2) سيد قطبء التصوير الفئ في القران» مكتبة القران» د ت» ص 19 


(3) الديوان» ص 210 -212-211 
(4) سورة هود: الآبة 01 جل الركتث لمكت كه فت من لذن حككر حير 07 4 . 


ٍ 


0000 ست عرس عو دح 0 م2 بوسر ده 
(5) سورة البقرة: الآية 89 هأ وَلَمَا جَآءَهَمْكِتَبُ من عدر أله مُصَدّق لما 


(6) سورة الأنعام: الآية 44 ج[... سهد وّحوأ يمآ وفوا لعَدْتهم َفَْة داهم يسود (0) 44 . 
(7) سورة الشورى: الآية 37 0 سحيو كير الع وَالْفونْحِسَ وَِدَا مَا حضوأ هم يفوي (6)50: 4 
(8) سورة الأعراف: الآبة 196«( إن وَِيحَ مه الى نَرَلَ الككبٌ وَمْوَبَيول سيت ()4 . 

وله و وم 


(9) سورة الأنبياء: الآبه 57 2ق وبَأ يدن سمج بعد فولأ مين 420 . 
(10) سورة الصافات: الآية 8 © + راو به كد جْعلْتَهُمْ الْأسْمَلِينَ * 1 
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اكز انز لك ١‏ تا فختدوها تتام اميك 01 


7 3 1 


أَحْمَدَ الحادي الذي أُمَنُه رضي الله لما الإسثلامٌ ديئًا 


ورروس م 


قال للكفار إذ أَفَحَمهُمْ 


(3, 


ِالنَحَدّي ما لَكَمْ لا نطقوئا 

فالتناص الاقتباسي بن حلي بين موسيقى قوائي أبيات القصيدة وموسيقى الفواصل الأولى من سور 
شىء ولا شك في أن هذه الفواصل حققت للنص جانباً جمالياً لا يخطئه الذوق السليم» وتضفي عليه صوتية 
منتظمة 7 فالشاعر يسعى إلى استثمار الإيقاع القرآي ليعكسه على نصه موحياً للقارئ بحسن تصرف في 
سياق الآيات وإشعاره بوجود أوزان من الشعر في آي القرآن الكريم. 

إن البوصيري وهو أحد الشعراء المغمورين في عصرهمء؛ كغيره من الشعراء» يعمد إلى التنساص مع 
نصوص أخحرى على اختلافهاء ولم يكن ذلك من باب النقص فيه أو لنضوب في خياله أو ضحالة في لغته» 
فقد تمثلت لنا بردته كخير دليل على أصالة وفرادة في النظم واتساق المعيئ مع المبئء إِنَّهِ يُطلعٌ قَارئَهُ على 
تربته الثقافية وزاده المعرفي حى يحرك بتراكمات نصه خيال المتلقي فينفتح النص وتتعدد أبواب مداحله. 
فيقبل القارئ وقد أو من النص ألوانا من التراث. بل يفعل ذلك لأغراض أخرى جمالية وثقافية» نذكر 
أبرزها: 

1. تحنيز الذاكرة الشعربة واستنفارها: 

تعد الذاكرة المخزون الحائل الذي يحمل ماضي الإنسان بكل أطيافه» كما أنها جزء مهم من العبقرية 
المبدعة» تمكن المبدع من المزج بين الإدراك المباشر» وزمن الماضي الذي يشكل له معادلا موضوعيا لما هو 
حاضرء وهي من الوسائل الفنية الي يضطلع بما التناص» حيث يعمد الشاعر إلى بعث ترائه الحضاري ؛ 
يستمد من النصوص المغمورة فكرته؛ ليعيد إحياءها؛ بإعادته كتابتها ثما يتطلب منه إعادة النظر في طرائق 
القراءة» سواء تعلق الأمر بالنصوص القدية أو الجديدة. 

إن ثقافة المبدع تعد منبعا خصبا لنصه» تعمل على إثرائه وجعله خطابا منفتحا على بجالات واسعة 
وأفكار متنوعة؛ فتكون إلى جانب الموهبة عنصرا أساسا لكل بحربة» ذلك أن الفكر الإنساني يتطور عبر 
تحاربه الخاصة» وكذلك تحارب الناس الذين يقدمون له أبعادا أحرى لرؤية العالم والفن والكتابة 
(1) سورة الحجر: الآية 46 و3 أَدْخُنُوهَيسَكوِ ءَامِيِينَ (5) 6 . 
(2) سورة المائدة: الآية 03 9 الَِوْمَ أَكمَلَتُ لَك ديك وَأَمَمَتُ عَلَحْ نعمت وَرَضِيتُ لك الْاسْلَمَ يكا...(40 َ 


(3) سورة الصافات: الآية 92-91 38 فَراعَإلَ الهم فََالَ لاما ُو (80) مالم انون (5) 6 . 
(4) ينظر: تمام حسان.ء البيان في روائع القرآن» عالم الكتب- القاهرة» ط2؛ 2000, ص 195 
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والبوصيري من حلال ما سبق» كان قد رجع إلى قضايا جوهرية عالجها الشعر العربي القديم فعمل 
على دحض ما لم بعد صا حا للممارسة وتعريته وإظهار سلبياته؛ كدأب الشاعر الجاهلي على البكاء على 
الأطلال. 

2. بعث اللغة من مرقدها وتحريكها من جديد: 

إن النصوص المهجورة والمطمورة حين يصطلي الشاعر بحذوة نارهاء فيوظف بعضا من قبسها في 
نصوصه؛ يكون قد أحدث توثبا ونشاطا للمتلقي حين يعيد معايشة فكرة في نص سابق» كان قد وجدها 
راسية في النص الحاضر فيقبل عليه محاورا إياه باحثا عن علة تواحده هناك بالكيفية الى رضيها الملبدع 
وسانها قاتحوى ديت 

وإذا كان الشاعر ك"صياد لا يتدخل إلا إذا نبهته رعشة حباله", فإن القارئ أيضا بدوره لا يستثار 
إلا بفعل ما يحدثه المبدع من زعزعة اللغة وخلخلة أطرهاء ونمثل لذلك بطريقة تعامله مع نص الآية 
الكريمة الي سبق التفصيل فيهاء في قوله0 : [البسيط] 

الكاتبون ا بالكرّام فَما مِنْهُم عَلَى المال نان ِمَأمُون 

حيث يمتص الشاعر مضمون الآية الى كانت في معرض تعظيم لخلق الملائكة, يحدث الشاعر حلحلة 
في تركيب الآية نافيا جزءا منهاء ليتحول الخنطاب نقمة على من هم يحترفون مهنة الكتابة الديوانية وساموا 
الرعية العذاب العون بمضم حقوقهم ففي مقام وصف الملائكة المقربين. 

3. إظهار الآطلاع على موروث السابقين: 

بعد أن أحطنا بديوان البوصيري في حدود ما أوتينا من وعي» ونظرا لشيوع التناص وعموميته إذ لم 
يقتصر على الشعر وحده كما كان الأمر مع السرقات الأدبية» فقد سرى طيفه حى عم كل جنس أدبي 
وغبر أدبي (الثقافة - الحضارة -...) بحد البوصيري وهو يضمن ويقبس ويجتر أحايين» ويمتص أحيانا شعر 
سابقيه أو معاصريه» حي لو لم يكونوا من الشهرة الي هو عليها في بردته فبالإضافة إلى تأنقه في اللغة 
وتألّقه في الشّعرء لكنّه في محافظته عَلَى سيج غيره أو الكتابة عَلَى منواله» أشعرا بحافظته القويّة وخسن 
اطاذعة و إتخاطته :ركنا باه تايقيه: لظ قوله © + [اليسييظ] 

وَلاَ أَعَدّتْ من الفعْل الحَميل قرَى ضيف ألم برأسي غير مُحَْشْمٍ 

أذ شطرا كاملا من بيت شعر المتببي الذي رك [البسيط] 


ضيف ألم برأسي غير مُحَْشِمٍ ‏ وَاليفُ أُحسَنُ فعلاً من باللمَم 


214 الديوان» ص‎ )1١ 

(2) قوله للة: ول كِرَامَاينَ # سورة الانفطار: الآية 11 
6 الديوان» ص 1291 

(4) أبو الطيب المتنبي» الديوان؛ المرجع السابق» ج4» ص 34 


لكن البوصيري بوعيه التام بتضمينه شعر المتبي أومأ لنا باطلاعه على تراث شعر العصر العباسي 
وخخاصة النُوابع من الشّعرَاء أَممَالَ أبي تام والمتبّي و.... لكنّه غاير في معناه» فالبُوصيري ساقه في مَعرض 
غخائية :النفن+ إذ الي عنده سول دعر يدل الأجل» ودعي يه ينا الع إل التعبر يالفوة 
والشّمكين وربّطه بالسيفل» قاذ تهاب المويت بل يالف 

4. رب طالتقافة الأدببة الجديدة بالقديمة: 

كر قارف الذي :1 يكو كه انه بفسطلاعى "قله شيعه عليه ١‏ واكك اللاوكة اداه علوت 
العينذه:خإذا هو يدئ تباشيرها ىق تعن لايد 520 انا قاد بزليي ةوارور اتا لاك 
شعور بوخدة الثقافة وامتدادها في الزن ماضيا وخاضراء وخيرٌ دليل غلى ذلك ما ورد من أمثال العَرّب في 
الجاهليّة في قوهم: ال الات باح الكلاب (١‏ يحبي السك هذا المثّلَّ في قوله©: [المديد] 

يوم ناه بإفك يَهودٌ لما اسبح د كلابا 

بعث هذا البيت لمثل العربي القدسم من مرقده. وكان الجامع بينهما التّرفع عن الدنايا والتحلي بالمروءة 
وقيم الأخلاق» فسّير المثل سنّة في الثّراث لا يخرج عنها الأديب» لما تتميّر به من إيجاز ولطف كلام. 

5. الإعجاب على مستوى الشكل أو المضمون أو الموسيقى: 

يستدعي وجود هذه الميزة عند الشاعر أن يمارس أسلوب المعجب به» مقتديا أم محتذيا ورمما معارضا 
لاكتشاف الموهبة» فكثير هم الشعراء الذين وهبوا توفيقا في ديباحة شعرهم فصاروا محجة للشعراءى» حيث 
ما انفكوا حى شاركوه التركيب أو التقديم فينسج على ذلك المنوال بقصد أو دونه فتمتزج سلطة التأثير 
فينساق المتلقي تحتها مبديا ولاءه» وما نشهده من أشعار معارضة لهو خير دليل على بروز هذا العنصر الذي 
مبدؤه من النظر الذي ذكره الحرجاني» ويقصد به الإعجاب. وربما كان التكرار الذي مارسه البوصيري في 
ملفوظ القرآن ' قاب هوس وك الاي جاتنا روي بإعجابه بهذه التركيب» والتأثر لا يخلو منه أي شاعرء 
يتجاوز الكلمة إلى يك ومنه إلى الإيقاع» خاصة لما يتعلق الأمر بالشعر. 

فدى كن انانف مشر تالاه #"الشكرية نسي طاقتنا الووينةة أن امس كان قي 
جعلت .البيتك الشعرق يداون عا البينه الناس» وهذا يدفع الشعراء الآخرين لاقتفاء أثر تلك الأبيات» 
تركرية على الفبصير "اللا حدق لا الذيوع وأعطاها الحضورء لأن القافية تأت بأختها من شاعر آخرء 
جو عاذ علق طبر رين #الوم يق ريه اسمراعا ا فرئة كرفي الاق[ الافر] 
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فيل أَحْبَارَهُمُ شفاهًا وَأنْظرن لأحبرّك اليّقييا 


(1) الميداني» مجمع الأمثال» المرحع السابق» ج2؛» ص15 2 

33 الديوان» ص‎ )2١( 

(3) الديوان» صفحات(211-197-176-42-35-31-6) 
(4) الديوان» ص 218 


تبقى القيمة الحمالية هي الأصل في استعمال التناص غالباء لأن من رضي تحلية كلامه .ممكتوب أو 
ملفوظ غيره» لا يكون حينها إلا صاحب ذوق فين أو معترفا بقيمة فنيّة ومكانة جماليّة لهذا النص المقروء. 

تحلى التناص في ديوان البوصيري بشكل مكثفء أحالنا إلى فضاءات متنوعة وعصور مختلفة» أثرت 
نصوصه .مختلف الرؤى والأفكار» وذلك عن طريق تعامل المؤلف مع هذه الاقتباسات» حيث يبعث فيها 
الحياة من جديد بل إنه يمتصها ويحوها إذا اقتضى الأمر ذلك وحسب حاجة نصه. 

أدى التناص وظيفة مهمة في إكساب النصوص جملة من السياقات مع محافظته على سياقه الخاص 
به وتنوعت أغاطه في الديوان بين استعانة موضوعات دينية وأدبية وتاريخية واستنباطها في سياق الخطاب 
بعد أن ترسبت في ذهن المتكلم ووجد لها خيطا يشد بعضها إلى بعضء فتبدو له الأشياء وقد دخعلت في 
علاقات دلالية» تفصح له عن حقيقة فكرته ©. 

كما عمل على تقوية البناء الشعري وخلق حوار فيه نوع من الإيحائية داخل نصوصه الشعرية» وأمدٌ 
النص الشعري بحماليات أضفت حياة زائدة داحله حين لق نوعا من التفاعل ما بين النص والمتلقي» مكن 


من إتائغة قضاءائك تأوولية | كت بخحصضوية ودراء' 
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هذا البحث هو باكورة عملي في موضوع نقدي يعتمد التحليل والقراءة الواعية» ونظرية لم يكن لي كثير 
إحاطة بجوانبهاء فاتخذت مما أتيح لي من البحوث الي تناولت التناص وأثارت حول النص وقوانينه والعوامل 
الفعالة في توجيه شاعريته ميداناً رحباً لنشوء فكرة التناص الي لا تخلو من بعد فلسفي وإيديولوجي. 

قدم لنا الديوان مأدبة تناصية آمل أني مددت يدي وأدركت بعض ثمارها وال سأوحز فيها القول 
مرتبة حسب فصول البحث: 

- لا يعدو التناصٌ رغم المالة الي تعتريه كونه يجسد حضور نص سابق في نص لاحقء تمظهر في 
تراكيب تلملم معارف المبدع المتنوعة؛ من أدب وتاريخ وفن وفلسفة وغيرهاء واليَ ترسبت ف ذاكرة 
منشئها متجلية في أشكال عديدة من عمله الإبداعي؛ نشأ غربيا ولكنّ حذوره موغلة في الأرض العربية. 

- أذ العرب الأوائل علائق التداخل النصي ضمن إطار عام مثلته نظرية عمود الشعر العربي الي 
صاغها النقاد لكي يتبع الشعراء متها وقواعدها والتناصص مع نماذحها العلياء تمثل هذا التداعل والتداول 
ف موضوعات السرقات الشعرية والنقائض والمعارضات وقد كان لتلك العلاقات بعد معياري يقَومُ النص 
اليك عرو خلال وده أن قرو مرن التصوض المتالفة: 

- تعدّدت تفريعات التناص؛ أنواعٌ وآليات وقوانين ومستويات» وهذا راجع إلى عدم استقرار مفهوم 
المصطلح الذي هو في طور النشأة» لكن دوره من خلال تفريعاته كفيل بتقييم النص» نظرا لما يحمله من 
حينات تسهم ف تعزيز شعريته أو أدبيته» وهو أداة فنية مطلوب بسط ظلالها على النص. 

- اختلاف مسميات آليات التعامل مع النصوص السابقة لا يعئ الاختلاف حقيقة» بل في برد 
السيواتك» فال لوعي توق تمدودفر امم الف 

- سَاهّم الشَّاص الخارجي بفاعلية كبيرة وتأثير لافت في النص الأدبي والقارئ الواعيء بها يحدثه من 
تحريك لمؤشرات الاستقبال لدى المتلقي» وتمكينه من قراءة النص وفق مرجعية اشترك الطرفان (المبدع 
والمتلقي) في خلقها وبعثها. كما عمل عنصر الإيقاع على تحلي التناص» فلا يمكن إهماله ما دام المنشئ 
والمتلقي يحتفظان بذاكرة إيقاعية أكثر من غيرهاء فقد نلمس جينات نصوصء وبخاصة الشعرية منها مجرّد 
القراوة العروعية العايرة. 

- تنرّع النَّاص في شعر البوصيري فجاء داخليا وخارجيا؛ داحلي ذان (أشرك ذاته في منتوجه) 
وخارجي تناص فيه مع معين ينأى عن إنتاحه (بسيطا أو م ركبا). 

- زخر ديوان شعر البوصيري بالتناص على اختلاف أشكاله» وقد هيمن التناص القرآني على موارد 
شعره» بل طغا عليها؛ فقد حفلت به قصائده دون استثناء» فضلا عن لزوم الشاعر معالجة قضايا أمته عامة 


والقضايا الاحتماعية خاصة؛ حيث كانت معاناته شديدة استقيناها من خلال قصائد ديوانه» ورا طبيعة 
ظروفه الخاصة هي الي ساعدته على إبراز عواطفه. 

- شكّل التناص عند البوصيري أداة تصوير لطموحاته من خلال تناصاته الي شكلت عنصرا مهيمنا 
لتشكيلات صورية لم تنأ عن فخ التكرار؛ فقد تكررت تناصاته وتشابمت في استدعائه الشخصيات الإيجابية 
والمواقف المضيئة من تاريخ الإسلام. 

- كان البارز من تناصات الشاعر الخارجية تعلقه بالتراث الديئ (القرآن والحديث)» والشعر العربي 
القدم مع تباين ملحوظه, فلم يخرج فيهما عن الاحترار والامتصاص؛ تارةً يعيد كتابة النص الغائب بطريقة 
احترارية صامتة وتارة يوظفه بطريقة امتصاصية مباشرة؛ تأحذ من النص الغائب بقدر ما يتطلبه التجديد 
ومواصلة الإبداع في النص الحاضرء كما وظّف طريقة الحوار» وال عملت على هدم النص الغائب وخخلق 
نص جديد على أنقاضه يحمل جيناته. 

- غلب تناص البوصيري مع الشعر العربي القديم» مقارنة بالنثر الذي اقتصر فيه على بعض الأمثال 
المشهورة والشخصيات ذائعة الصيت. وكان استعان بأوزان عروضية بارزة (بحر البسيط والكامل) مع 
حروف الروي: واللام الميم والنون» رما كانت الأنسب لحو المديح الذي غلب على ديوانه. 

- للتناص دوره في الكشف والتبليغ في آن معا؛ كاشف عن تراكمات معرفية استمدها الشاعر من 
واقعه المليء بالتناقضات»ء ومبلُعْ لرسالة مشفرة تتضمن اقتراحا للحلول الي يرتضيهاء فتتحقق حينها مصلحة 
النص وثمرة قراءته. 

- التفت البوصيري إلى الماضي والكاشريو اعد لصوي عدف وما و قله حاون اع ذا بشع 
ثقافة وقدرة على الابتكار من خلال تناصات كثيرة لم يقف الباحث عند بعضها فاقتصر على تماذج تصب 
في صلب الموضوع. والملحق الذي ذيّل به البحث يمثل صورة شاهدة على ذلكء» قد تكون حافزا لنوض 
رحلة أخرى في رحاب الشعر المملوكي. 

- التعويل على التناص ف الدراسات النقدية قد يخفت» فلا يتجاوز حدود الكشف عن ثقافة المبدع 
وحسن إبداعه في خلق الجديد وصهر ما امتد إليه من ماضيه» لكن لا يعين الانمحاء إذا ما راعينا أن التناص 
قَدَرُ كل نص مهما كان نوعٌه أو حنسّهء وقد فتح لنفسه محالا للكتابة الأدبية المبدعة» ويكتب له البقاء ما 
بقي مخصبا يعيد بعث القددم ولا ينكر أبوته. 

هي دراسة مكنت الباحث من معرفة بعض مميزات شعر البوصيري ومصادر ثرائه» يحسب أنه وفق 
إلى حد تلمّس فيه صورة مشرقة عن البوصيري وشعره وعصرهء و#ذ امزنة الخقررمة #اليشيف هذ يه 
وعناقة من حلقات كثيرة للوصول إلى استلهام مواضع الأخذ بنبض النص الأدبي للكشف عن أسراره 
التركيبية والحمالية. 


أودٌ إجمال ما أسهبت القول فيه لأعترف بأن ما قمت به لم يتعدّ امحاولة الحادة» لأن بحر التناص 
زاخر صعب ركوبه؛ ولأن الأمر يستدعي قارئا محيطا به» ركب أمواحه مرات عديدة. فإن لمست توفيقا 
فمن الذي ما ساء قط؟ وإن جانبته فأحسب أن لي أجر المحاولة» ومن له الحسئ فقط؟ 

موقن بلا شك يراودنئي أن البحث هذا سيتنامى ويزهو بالملاحظات الى سيتكرم الأساتذة الأفاضل 
أعضاء لحنة المناقشة ببسطهاء فلكم من -أنتم- سلفًا خالص الشكر وللحضور مثل ذلك. 


و لله الحمد من قبل و من بعم 


ملحق البحث : 
هذا جدول يبين المواضع التي تناص فيها 
والتارجعخية بشخصياقاء حيث ل يدن الوقوف عند كثير منها لكثرقا. 


وأتّت قومّها بأفضلَ مما 
حبّة أنبَتت ستايل والعص 


بَعَثَ اللَّهُ عند مبعقه الشُه 
تَطّردُ الجن عن مقاعد للسّمئ 
أمَمَآ أشرر بَتْ قلويُهُم الف 
رب إِنّ المدى هداك وآيا 
قَيمَا ر 3 0 7 اللّه لاذ ييه 
وكفاهٌ المستهزئينت وكم سا 
فهْي كالحَبٌ والتّوّى أعجب الزّر 


أو ثُورُ الإله تطفئُةه الأقف 


أم محا اللَّهُ آية الليل ذكراً 
قتلوا الأنبياء وَانَحَدُوا اليج 
خآ 9 0 و> 2 عَدَنهُم 
فانظروا كيف كان عاقبة القوً 
وكارك بأرض. مكة- 8ه 
رضيي اللّهُ عَنْهُمُ ورضلوا عل 


م عد عه مايه ِ- في 322 
وتناء قذمت بين يدى ‏ لجا 


حملت قبل مريم العذراء 
فخ لدَيّْه يَستَشْرفْ الضنعقَاء 


ب حراس وضاق عنها الفضاءً 
ع كما تَطَرْد الذئاب الرّعاء 


سر قَداءٌ الضّلال فيهم عيَاءٌ 


نك نور تَهمدِي بها من تشاء 


- يه 0 7 8 إبادِ ث# ا 
راع منَهُ سنابل وزكاء 


واهُ وهو الذي به يُسَضاعءٌ 


ك فَهَنًا تَمَيّرْ الأنصيبَام 
بعد سَهُو ليوجد الإمُساع 
ل ألا إنهم هم السَنْقهِكٌ 
وى وأرضاهٌ القومٌ وَالقِتَاءٌ 


م وما ساق للنبذيّ البَذاع 


ظن أن القُذُرٌ منها عشاءً 
له فأنَّى يَخطو إليهم خَطاءٌ 


واي إد لم يكن لدي ثتراع 
حَسبِنا أن إليك الإيابا 
أنزل الله عليك الكتابا 


فيها البوصيري مع أهم المصادر التراثية: الدينية والأدبية 


التناص القراني 
اتَنت يه قَوْمَهَا تححِلهٌ َالْوأْيمَرَيَمُ 
ل مَكَل لد يُنَفِهُونَ أَمَوكَهُمْ في سيم ل لو كسكَلٍ ا َأَْبسَتْ سَمعَ سَكَابلَ في كل سكا يأكَهُ 
حَبَؤَِلهضِتُ لمن يناه واه وَسِعٌ ليم 6 البقرة: 71" 


لَقَد مْتِ سَّمِسَا ريا # مرع: شر 


دس سح جه عر حر سم لخ وير 


0 لمسنا السّمَآء فَوَجَدَنْهًَا مْلِبَت حَرَسَا سَدِيدَاوشهبًا 47 الجن: / 


وت و أ مَفَحِكَ لل ع قَمَّن و مع ألْآنَ جد له هاما تَصَدًا #6 الحن: 1 
0 أ نا وَعَصَيْنَا وَأُضْرِبُوأ في 0 لِجَْلَ يكُرْمِمَ كْنَ بنسما 


عام ول مه له عيسو م ا ا ل 
00 شرا لَحبِط عَنَّهُم مَاكَانوا يحَمَلُونَ 7 


كه 2 ص موسج روس ده ل على ارم 


2 اه ل وَكُتَ ل ل , 


64 : المسةة. 552 


وَمكا ل 


2 ا ل 000700 


5 2 دي 7 

رو اضيا خرج سطعهد فتازره: فأ لَعَكٌَ شوقه- يصْجِب زياع ليقيظ يم 
كنار » الفتح: 31> 

١ لطأ ور ووم لمم ووه ولو حكرة اكير 4157 2 الصف:‎ (١ 
لَايُؤْوونَ ألنّاسَ 353 يرا 6 النساء: عه‎ ١ مل 3 00 من ألَمركِ فد‎ 
نل وجَعَلنَآءَلَهَاَلتمَارِ مبَصِرَهً يكوأ مضلا من نَيَكْرْ وَلتَكَلَمُوأ >1 5 اين‎ 15 
1 وَلْْسَابَ 6 الإسراء:‎ 
* وَككَد حم موس بالبيتكات ثُمَ أتحَدْءُ لجل من بشيو وََنَكْمْ مورت‎ © << 
145 البقرة:‎ 
:وإ قشر يدجُوئ ل تَسيرَ عل لصا ود كد اريك برج لسَمتَاتُبِتُ الْرْسُ ين بَقِيسَا‎ 
11 َتنا وها وَعَدَسبا وبَصَلِهَآ #البقرة: من الآية‎ 
* يظلِ من الت كَادُوأ حيس عَلَوحَ بت أجلت لحم وَبِصَدِهِمَ عن سيل لَه كرا‎ «+ 
1 النساء:‎ 


لكل روفي الْرّضٍ فَأنظرُوا كِنفَ كان عه ان ين مَل كَانَ جرهم مُفْرِكِينَ #الروم: 
:1 

ا 3 

رض د بيخ وَرَضوا عند وليك سر ب سه ل إِنَّ حرْب اله هم لْفِْحُنَ #6 الحادلة: 77 
1 يا أدبن اموأ دا تيم الرَسُولٌ معََمُوا بينيدَىَ يوك صَدَكَد دك حر لكي وَأَطْهرَ ون لَرَ 
يدوا َه عمو ِّمْ 6 امحادلة: ا 

4 الغاشية: 78 


أل أ يك الكت وَلَكمه لمك مالم تكن قنك وكات عسل أ لِك 


كيفايهدي الله منهم عنيداً 


وَلِدَا حثت ©'نانات صندق 


مين ذثو وشهودٍ وسِر 


قاطعٌ الأهلين في الله جَيْرا 
لو ترى الأحزاب طاروا فرارا 
طنلسوات:. الل امتشوئ:. «علينة 


يرج ذكرهُ الكربات عنا 
تبوأ قاب قوسين اختصاصاً 


أَينَ مِنْ ١‏ لطباع دَمَا وفرثا 
فلما جاءهم با! 7 3 و 


5 يعتنُة اطّ 1 تقيدٌ 
وجذع النخل حنً حنين ثكلى 


وك مود “ذغوة في «المكل .هنها 


وما مدةء تلقى وهو ملح 


وفارسن خانها ماءٌ ونار 


وت 3 أر لت ف 55 لت 


وللدَثب الذي ضاقت عليه 


كثيف الغِطاءًٌ لهُ وقد أسري به 


ب 


وا 2 20 حَ 0 5 00 


للناس فيها وابلٌ وصواعق 


لم تبك للأرض السماء ولا 
آل النبي ومن لهم بالمصطفى 


رف قوسين بذكر وقبا 
بانَ عنه كل واش وغابا 


لم يقفا لما ولم يَْشَ عتابا 


إذا كزكت بساحتنا الكروب 


ولا واش هناك ولا رقيبُ 


وجاءت مثلَ ما جاء الحليب 


ربت واهتزّت الأرض الجَديبْ 


فغيض لماءً واذ نطقأ اللهدٍ للَهيبُ 
علض طحر ون الفتكادر ني لطر 


فوآاحِذنا لألَفِهمُ ضَروب 


به الدنيا وجانبها رحيبُ 


م مث لا هك يي 4 ا يَعْْبْ 


ومين الجبال مَسَبًّح ومؤوب 


ب د ا تحيا ونة ا 3 


رفنت الشاشمها البروق: "الخلت 
مجد على السبع الطباق مطنبُ 


بق سد عا م 2و ددس جو م سوم و عو عداايه سمه 25 م هدو 4 اكد مسراو معررم برءة 
كيت يهرى 20 قوما حورأ بعد رإيملزهم وَسَهِدْوَأ أن الرسُولَ حق وَجَاءَهم الّننت 


لم 


وَأَّهْلَا يَهَدى الْمَوْمَ ألطَلِمِينَ (5) 4 آل عمران: 87 
0 . ص ص متسس 027 9 مه فو امار و ده مه ه 202 
ذ أدبلا مي )اروم : + 


-_ 


نكانَقابَ فَوْسَينِ دق #6 النحم: 5 


ني م 


0 يلما ابد مُأ من يقد ند يض عن ديئوه مََوَقَ يق أله يعوو يحهم وحبونهج دل عَلَ اَلْمُؤْمنِينَ 
أعِزَّوَ عل الْكفْرتَ 6المائدة: 0 

هر و مراع يمان لح هب ةن أن ملك 00 
:3 يحَسَبونَ التحراب لم يذُهبوأ وإن يَأتٍ الْنْحَرَاب يودوأ 
له 210 له عد 
يكلو عن يكم الأحزاب: 7١‏ 
ف ع ع سمي سس سح رول ف يح رن سس م 07 
رب لسوت وَالْارّضٍ وما بِتْمَا تمن لَامْلكوْنَ نه خطابًا (590) 6ه النبأ: 33٠7‏ 
0-0 و 
ا 


> له ا ال 070 0020 مويو وسور يي عم بع موي 
ثم رسلا سلما ثرا كل ماحاء أَمَةَ يسوي نوه ذَأَبعا بحْصَهم بعصا وحَعَلسهُمَ أحاديت فبِعْدًا 


يي ا جره ول 
لْمَومرٍ لَا يوون #: المؤمنون: 25 


دا َل يسَاحَنومَ هآ صَبَاحُالْدَّرِييَ ((85 #6 الصافات ١117‏ 


دكن اب هَوْسَيْنِ أَوأَدَقَّ (2) #6 النجم: 8 


5 
ف 
ات 

5 
0 
620 

3 
اما 
ا 


2 


صِدُودًا 6 النساء: 51 


+« الى لاما رالْمَُامَةٍ من مضو لا يمَسُّنا همصب ولا يمَسنا ها ُو #فاطر: 0" 
« وَلََدَ دسا فح فليم الْمحِمُونَ (:) 4 الصافات: 5 
ل سس ص ع 0-48 ع ا 7 ماسر مج 102 رارع ع سه وس سح 
. 


ج 5 98 أ - 
3 وترى الارضت هام فإذا أنززلنا عليّها الما اهتزت وريت وأنبتت من حكلٍ زوج 


بَهِيج 4 الحج: - 
© وهر لِك مر بترت هد عَذبٌ اث وََدَا علج عل ًا يا حجر حورا 
6 الفرقان: لفن 


2 سي كم و معد سارغ ساس ع ستو 12 
+ وَقِيِلَ يتأرض ابلى ماءك وَمنسَمَا أقلى وَغِيصَ الْمَآء وفضى الْأَمْرٌ 6 هود: 5 


وَََالََسَمَ آلسََكَ مبَرَسَهَا مُلِسَتٌ حَرَسَا سَدِيدًا وَسْهبًا((2) * الجن: / 


دع بيى 


« مكل ل حُيَوا ارد ث ل يخيلوكا كنكل الْجِمار ينيل أشئلا 4 


22 هب« سي عل امل بو ".ينه صن ١‏ ما مه .+ بعر 
5 2 


«وَعلَ َلتَكَمَة ليت ْوأ حي إِدَا صَاقتْ علي الَْرَضٌ يِمَا رَحْبَتَ وَضَاقتْ عَلِتْهِْ أَنفْسْهُرَ 
7 التوبة: ١١‏ 
:3 وَمَايصْوْبُ عن ويك من مَثْقَالِ درو ف الْاَرَضٍ وَلافٍ السَمَِ ولا أَصَكَرٌ من دَلِكَ ولا كر إلا 


فكِنبٍ مُبِينٍ # يونس: 5١‏ 
در در مر 


2004 د خبت بيو لعز 2 11 


برصلاع ابل اعم نيط 
9 ولد اليا داورد نا فصلا ينبال أوَنِ مَعَهء والطَيْرٌ وأ 


لشَالهُ ليك “ا سبا: ٠١‏ 


3 
د سس و ل لع ل و جوع اله د حيسي عل عر ابه سان« ل رص م د 


فَمَهمنَهًا سَلِيْمنَ وَحكلا ايسا حَكما وعلما وَسَخَرَيَا مم داود الْيجبَالَ يسَبَحنَ والطير 
كن يليت (0 7 الأنبياء: 71 


عل ل ع م هد 95 رفع لم عع - 2 ع عر عن ٠‏ عر 2 ين ٠.‏ لماعم ار 
:9 وَشسَيَحُ الرَعَدُ يمدو وَالْملشِكه مِنْ خيفي- وَبْرَسِلُ الصَّوِعِقَ فَيَصِدبُ يهنا من يناه 
وَهُمّ جولو ف أله وَهُوَ سَدِيدُ للَْالٍ (5) #الرعد: ١7‏ 


شا بك علوم السَمَآءُ وَالْأرْضٌ وَمَاكانوأ مُطَرتَ (50) 6 الدخان: 1 


وما فك سا يِدَادًا #6 النبا: ١7‏ 


ل 
7 


الله حسبْكُم وحسبي إنني 


ما بال من غضب الإلهُ عليهم 


فتهيبوهة وما أتوة بسورة 
لله يومٌ خروجه من مكة 


فصبرا جميلاً فالمقدر كاقنٌ 


وقد كانت العقبى لآدم دونه 


حتصل مالا كعم وعدّده 


حتى إذا أوحَى إليه الله ما 
دروا شياطين الألى كقروا به 


فاستيثيروا يشيرا الإله وبيعكم 


في كل واد مِنْ صلفاتِك هائم 
وما يستوي في الفضل حال وعاطلٌ 


أرادوا بكم كيدا فكادوا نفوسهم 
وقد بينت لي هل أتى كم أتى بها 


ولولا ندى كفيك ما اخضر يابسٌ 


تسلط شيطان من النفس غالب 


ويا من هو السبعَ الطوابقَ رافعٌ 


يننا بك لكانيتنا كزلين كلد 


دعوناك مضطرين يارب فاستجب 


لك الأمر من قبل الزمان وبعده 


تضلُ وتهدي من تشَاءُ من الورى 


في كل عض له يكم أتحَسّبْ 


ويلدُ مين كرم لهم أن يسغبوا 


توك لكو كي 


مِنْ أصل مال الزّكاة والوهيّة 


أوحى وحان إلى الرجوع جنوحٌ 
يوحوا إليهم ما عسى أن يوحوا 


منه فميزان الوفاء رجيح 
ويك بحر من تداك سَبوح 


بكم وعلى الأشقى تَعود المكايذ 
مكارمٌ أخلاق لكم وَمَححَمِدُ 


عَلَيَ تيان مِن البوْس مارد 


وهن جوار بل وَهُن رَوَاكِد 


ومن هو للأرض البسيطة ماهد 


إلى رفده إن أمسك الفضل راف 


فإنك لم ثكلف لدَيْك المواعِد 


وما بيد الإشان عي ولا شد 


2001 11 


«( ييا لي حَسَبكَ أله وَمنِ بَحَكَ من الْمُؤمييت 7 الأنفال: 15 

«.. ينوت عشج ولد َصَاصَةُوَمَبُوقَ ْم تقو وكيك هْمْ 
لْمُمْلِحُوت 6 الحشر 9 

«( يتأيها ءامن لمحب نه دوين الآير كنا ينس كاد ين 
حي الْقورٍ 6 الممتحنة: سيل 


2-006 0 


75 و حر ا ا ني س0 موي الو .> رمع وه سخ م 
9١‏ وَإِنِ حنم في ريب هِمَا ْنا عل بن فَأنوأ سُورَوَ من متو وأدعغوأ سْهَدَاءَكُمْ ين دون 
أشن كُحْرَ صَدِوينَ 6 البقرة: 77 


د 


سه يد يي يه ره 


:لا خَرَحَ مها حَلهَا صب وَالَ رت يح من لقو لطَالِِينَ 6 القصص: "١‏ 
« كليل سوك لخ نشد ضير جيل #يرسف: 1م 
عون ويخ لس را عاسو ريع 


42 ماس وس سساح كوس شع ل وس سن ا سه ع ل ل _ 
9[ فأحكلا ينها هِدت طمًا سَوَءانهمَا وطْفًِا يحْصِعَانِ عَلِِما من ورق الجَنةٍ وعصئ -ادم ريد 


26 


000 


نوف (3 م تبه ريه قاب عله هد # طه: ١1711١‏ 

ل الى جحَمَ مالا وعَدَّدهُ #الهمزة: ” 

<< تيس إل عَبَيِو مآ أفكك 5 #النحم: 00 

(١‏ وَكَيكَ جََلا ِكل بي عدوا من لاضن ولي يوي بَعَسْهُمَ ِلك بض يرق اقول 
غيُوواً ‏ الأنعام: 0 

«إدٌ لله لفك وت التؤمييت أمْسَهْمْ وموم يأرتك لَهُمْ البصنّد ... #التربة: ١١١‏ 
« أَلرَرَ أتَهُمْ ف كُنٍ واد يَهِبمُونَ (60) 4 الشعراء: 75" 


0 


وج "فوم و مرو عع بخن .+ عاو خا ل م ا عزوق او خن جا تر 2 كف ادك 3 
0 لْامسْسَوى الْمعِدُونَ م سَالْمؤَمِِينَ حَي أو ألصَرَرِ وَللْمُحهِدُوَ في سيل اله يواهم وَأنْفْسهم #6النساء: 
هو 


ل من ما امحل سيط حي !يفا« اما 
:هَل أَقَ عَلَ لشن رن ين ألدَّهْرِ لَمْ يكن شيعا مَدَورَا 6 الإنسان: ١‏ 
0 سر جز رو و 2 سر لسار 6< 2 هج سس كم ده > ا من 
وترىا رض هامدهة إذا أنزلنا عليه الماء هكرت ورت وأَنْبدَتْ من كل زوج بهيج 14 


ٍ/ , 
« نمكم الى ب ى آحكُم الثللك ف البخر لَِبَأ ون مَضْلوءٌ تدكا يَِكُمْ يَحِيمًا * 


2 


وَمنْ ءايه لَلََارٍ في البح رَالْأَل 5 إن يَمَأْ شسكن ريح مِظللْنَ راكد عَكَ ظهرو * 


- 517 ولتم بَيسَهَا تير ذا لموسعون (80) وَالْارْضَ ْنَا َعَم ألْمَِهِدُونَ * الذاريات:‎ (١ 
1 


:3 روا كت حَلَقَ أَهُسَيَعَ سَمُوتٍ يِبَاقَا ((10 4 نوح: ١5‏ 


قد 
عوم2 بنع ري ني ع 0204 سد م 6ج مه امه 28> بسع م يسم 
هم لذن يفولون لا نتِفِمُوا عل مَنْ عند رسول الله حَىٌ مَنفَصوأ وله حرَآينٌ لسوت 


000 1 


وَالْأَرَضٍ وَلكنَّ لْمتَفوِينَ لا يفْقَهُونَ * انافقون: ٠‏ 


أْسَن يب الْمُضْطرَ واد وَيكُشِفٌ السو وَيَجَْمَلْصَكُمْ فآ الْأرْضْ # النمل: 17 


5 ع 
3 2 2 ل 0 0077 جني بك عد 8# عزيو بخ ناس د ”عع مر اج بر 8 

في بطع سيت لله الأشر مِن قبل وَمِنْ بَحَدُ وَيوْمَِذِ يَفْح الْمُؤُوبوت # الروم: 

03 

عد 


عد 
ك1 جه ل اهس ماح ءيس ا عل ١‏ اناي 


ن تََاء أنت ولِينا فاعفر لنا وأرحمنا وأنت حير 


أتت بشواظٍ مكقهر نحاسة 
نُدَمّرُ ما تأتي عليه كعاصف 


فلو قبت من سَد يأَجُوج بَعْدَما 


فأ طفِتت النارُ التي وقفَ الورّى 


شب وقد أحكيمت أآياثة وتشابَهَت 


فلمًا عَمُوا عنها وصمُوا أراهم 


ومن لم يخف في الله لومة لاثم 


وجهّز جيشا سار في وقت عسرة 


وخليفة في الأرض إلا أله 
مِن كل ناحيّة ستاهُ يلوح مِنْ 
كح أتى طوفئة بمَعارفٍ 
إن الضنين بنفسه في الأرض لا 
وإذا بلغت بمَجْمَّع البحرين مِن 
وإذا القتى خرقت سيك جِذَهِ 
وتبدلت أبوا الغلام بقتله 


وأقيم منتقضٌ الجدار وَتَحْتَة 


ما النحل ذللت الهدايةٌ سبلها 


طلعَتا مَجَة ٠”‏ فضلها يكواكب 


أعْرَضْت عَن لهو الحديث وقلت يا 


لم تصغ _ للعلماء إلا مثلما 


وجههُ مسر لعافيه ما نح 
يَتجِنّى بسئوءو كلق على النا 


وطعام قد كان يعطهده الما 


يكفيه حمل الأمانات التي عرضت 


فلوّحَ منها للضحى والدجى جلد 


من الريح ما إن يُستطاغ له رد 
بَتَى منه دو القرتين ذُكَ بها المَّد 


حيارى لديها لم يعيدوا ولم يبدوا 
فلمبنتدي ورد للمثتهي وراد 


سيوفا لها برق وخيلاً لها رعد 


ولم يِه قط يُقامُ ولا حد 


تعدّر من قوت به الصاعٌ والمد 


مُتَوَعَدٌ فيها وعيد الهُذهدٍ 
مصباح نور نبوةٍ متوقدٍ 
تثورها جُوديْ كل موحد 
يلوي على أحدٍ وليس بمصعدٍ 
ال ا 
مح هه ان وام 
بأبرً مثه لَلِدَيْه وأرشد 


كك الاستول إلى اليناف النكسواتدي 


ذريّة مطقوفة بالأسئعد 


مح الورتى عثي فمَا أئا مِن ذد 


ينهي القلوب لو أنها من جلمد 
6 مل نّ ١‏ 3 0 الهُذهدٍ 
تاج في الجود عنده لسفاره 


علنئ "الحال فكاننت هنه تتقطل” 


لاعس وو مس 2 


سل عَلحا سْوَاظ يمن نار وَخَاسُ قا مَنَصِرَانٍ 7 الرحمن: ان 


2201 


مَائْدَرمِن هي عَىَّءٍ أنَتَ عليه إلا عله إلا جَعَلنَه لضيو * الذاريات: 57 

3 قَالُوأيندَا ره تينح يتيج تليخوةق ال فين جل لك جاع ل فل بتارة سا 
7 الكهف: 15 

ملع أَلَنْ مَمَابدِععُ آلْبتطِلُ وَمَا يعِيدٌ * سباأ: 51 

« اتركتي أعكت -إث ث مَك من لَدْنَ عكر حير # هود: ١‏ 

«وَعييوا ألا تكؤرت وده سَعُواوصسعُوأ شر ارج اله مهت م عهوأ دوأ سيئر 


متم وأمَه سير يما يَكَمَونَت 50 المائدة: 2١‏ 


4س 226 2 ليه 2 لدي عش 2 عر ل ساح عير جد اخ سل 
يا لَّذِنَ امنأ من يَرَتَدٌَ مِنَكُمْ عن دينو- ٠٠‏ نهدو فى سَبيل أله ولا يحَاهُونَ آ وّمه يم ذلك 
امات وعد ٠‏ عر السرم تعنم 
مَضلُ أله وو من ينك وله وسِعٌ عَليمٌ 20 4 المائدة: 5 © 


2 


« كَدبَب لله ع البَىَ والهدجريت والأتصار الت أتَبَعوْهُ فى ساعة 
لع رَوَ ... #التوبة: ١0١0/‏ 
«إَبقَفَدَ طبر قَالَ مال لآ أرَى الْهُدَهُدَ أ 50 © لَْمَدْسسَهُ عَدَاجًا 
كحَريدًا أَوَ لَأأتحسه أ و لبَْنيَق سُلْطَنٍ ين * التمل: 7١‏ 

...يك سَنَا برق يذهب صر #النور: 477 


5 


ل حو |11 ما ودود سيت عل لوي وقل بْعدًا لالطو #هود: 4١‏ - 
3 

7 0200 12 24 عاد هر 
(اسوتركمة لاصَلَوْ ع8 أ روا رسُولٌ-_ يَدْعْوكُمْ ف أْخْرسَكُم .. * 


وي سا ع هه كي عد سج عرس سج ساح | 6ج 26 | لخر عع ١‏ 
0 وَإِدْ فاك مو لِفَكَنهُ لآ أمرح حَوَّ بلغ مجمع البحرينٍ أوأمضى حقبا (2) #الكهف: 
1 


عفد عدم لك 


َانطَلتَاحَهّه إدَاركبَا ف الْضَِةِحَرَعَهً َال أََرَقَهًا لِنْعْرقَ أَهْلَهًا لَمَدْحِنْتَ مَينَا إمرًا 
الكهف ١/ا‏ 
مدنا ليب دَِهُمَا رما حا ينه هوقب ونا # الكيف: ١م‏ 
فَأَنطلقًا > َمَدآ نيا أَهْلَ مَريَةِ أسَتَظعَماً هلها فَأَبوا أن يُصَيَفُوَهُمَا فَوْجَدَافَِا جِدَارَا م يُرِيدُ أن 
تي 4 
كل ينكل لد رت تلنلكك سل ري للا ع من وها ترا خيلفُ ألاثة :فيه 


سْمَاء يناسن إنَّ في دَلِكَ َيه لَعَوِْ بد نكرو #6 النحل: 15 
2 درق يقد من سجر (1)50 #4 النور: © 


لام أسترقَ ألصَنمَ َه سْبَابٌ مين (5 4 الحجر: ١4‏ 
110111111 وا وُليِكَ 
مح عَدَابُ مهين (3) © لقمان: 7 
ونا لمتريَكَ مَأسْتيِعَ لِمَا يوق (16005 طه: ١‏ 
وَبَمَئَّد لطر َقَالَ مَاح لآ أرق الْهُدْهْدَ أمَ كاد بنَالكآييته * النمل: ٠١‏ 


ير 3 

5 ل ل 08 0200 م ل 
:7 أل كم يد البتر كلانه كنا كك طيسكات ا نلك فق اونا انفد جا 
واتفاً) هه أت إِلِنَهِ 56 المائدة: 145 


ع سس سس سرك سج سل ل سس سس 


«( إِنَّا عضا الْأمَائةَ علَ لوت وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ هبي ل لا وَأَسْمَقَنَ ينها وجلا 


كأنَ صارمهة في كل معترك 


حكت ظواهرهم حسناً بواطيتهم 
قَمَا أتى الناسُ من فرض ومن سنن 
كم عاد بَغيْ على قوم عليه بَعُوا 
وليس يُتهجي اشر رامُوا أذِيّكهُ 
ومعشر سْمّروا فوق الجياد وقد 


كأنهم أَقَسَمُّوا بالل أنهم 


ولا شكرتهم من بعد ذمهم 
مُقدّمات: أماتاهُ وأقيّره 
وكان جمّع أموالا وعدّدها 
وأهلها في أمان من مساكنها 
مَشّى صيراطا سويا من دياتته 
يَهيم في كل واد من مدائحه 
فلا تنسه الأيامٌ ذكرك إنة 
إذا مر في أرض بجيش عرمرم 
سواءً عليه خَيْلئه وركابة 
لقد جهلت دَاويَّة' الكقر بَأسَةُ 


وصبً عليهم عارض من حجارة 
فلم" :/ح2و]: الاين أغلت" فده 


تبششر مصر دائماً يقذومهم 


ولكتّه مِن حليه واقتِداره 


تكاذ إذا ما أيرمّت عزماثة 
بَنى ما بَتَى كسْرى وعادٌ ومتَبَع 


نذيرُ موت خلت من قبله الثدر 


فهُمٌ سواءٌ أُسَربوا القول أو جَهَروا 
ففي صحيفته القراء مستطر” 
وحَاق مَكرٌ بأقوام به مكروا 
شدت جسومهم الألواح والدسر' 


لاا يثركون الأذى إلا إذا فُهروا 


كأنهم أمثوا مين بعدما كَقَروا 
مشاعليان ما أدّوا ولةا قتصسرروا 
كما يزول بحلق العانة الشعرٌ 
من فوقهم غرف من تحتهم سررٌ 
فما يزال بأمر الله يأتمر' 
على معان أضلت حسنها الفكر 
به فرح بين الملوك فكُورٌ 
تكاذ له أمٌ النجوم تمور 
وَسَراجٌ إذا جاب القلاة وكُورٌ 
وَغَْرَهمٌ بالمسامين غَرور 
ونبل وكل بالعذاب مطيز 
غَدْرٌ إليهم بالردى وبَكور 


عَفْردُ عن الدثب العظيم غفورٌ 


لينلا الأزيه فلدوان واتجيان اقنور" 
ينين يشر الناطريق طرير” 
ولبكينة. تحرام يلوي كور 


كما دل بالوادي المُقدّس طورٌ 


لضن إِنَّهكانَ ظَلْومًا جَهُولًا 415 الأحزاب: ” 
اودر لما عَادٍ د أَدَرَ فوم يالشحَهَافِ وَهَد حلت اندر من بين يَدَيْهِ وَِنَ لو ألا تدأ إلا 
لدي يسيب الأحقاف: 5١‏ 


لس عبرم برس >7 


«( سول مَك مَنْ أسَرَالْقَوَلَوَمَن جَهَرَ يه. وَمَنَ هُوٌ مُسَتَحْفٍ بالْيَلٍِ وَسَارب بِالبَار 
0 القمر: 01 
ا بهم ا توت #النحل: 4 
© أسوَحيا فى آل بي وسكي ولا يي ادك لقين إلابأنية فاطر: 637 
0-00 القيامة: ١١‏ 

ا ا القمر: ١7‏ 


26 ع لس ا 0 


دعر 


َو 


0 
ع 
0 
1١‏ 
ا 
5 
١‏ 
د 
تيمم 
2 
١‏ 
طا 
0 5 
0 
-- 
نك 
533 


عدي مدلاو دى هه 


:<3 إن أذ امنأ شر وروأ ُو امَنُوأ شدكفر وأ شد أزْدادُوا كرا لَر يكن أله لمر للحم ولا 
د ميلا (4)5* النساء: ١37017‏ 

لله هه 61507 عبس: ”١‏ 

« لوجم مالا وَعَدَّدَه ((8) 6 الهمزة: ” 

<( لك لين هوأ ريم للم حركُ ين وها عر مني كر من تنا لتب وعد َه كا يلِكُ أ 
ليما )4 الرمر: ٠١‏ 

«( أَفَنَيمشِى مكيَاعلَ وجهوء هدكأ يَئِى سن عل رط مسقم 6 الملك: 7" 

« أَلْرَمَ أَتَهُمْ فِكُلِ واد يَهِيِمُونَ (60) #6 الشعراء: 7175 


و دَنَهُ َهَمَةَ بد صَرَ مَسَّنَهُ لصون دب السَيَكَاتُ ع َه لمح فَحورٌ #6 هود: 


1ل ره نهم مم1 أوَجَفَُْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَ الله لط رسله 
عَكَ مَنيِكَدْوَائَه عل كل عدو ميد 415 2 

م ست امرحم ياه الْعرُودُ ‏ فاطر: 5 
َلَمَا روه ها رضَا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيمٍ يناوأ دعاص ريا . الأحقاف: 1" 


2 
تتاتعش] نحن نيز :418 00 


ع ار عد سق 


قَالْوا أ يبنا مَا بَعى هَذِوء يضعننا ردت ْنا وتَمِير أَهْلنَا وَححْمَظ أَحَانا وَتَرْدَادُ كَبَلَ 


ل قَالَ إِنَّهُم يَعْو لإا بَقَرَهُ صَمْراء داهم لَوَدُ ها تسر التطريت (8 0 البقرة: 14 


د تسح ع م معي مدعو وها ولاح قود مهد 5 
وطارو رط بار ديك وَكوم بع كل كدب ) سل خَنَ وعد 86 ق: -١7‏ 


بو ليف يَعَلتكَ م 


قوم تبع 
إن أَنَأرَيْكَ مَأحْلَمَ تيك إِنّكَ يلوا الْمُقَدّس ظوى (5 04 له: ١١‏ 


0 


حجازيّة السُّحْب الثقال يسوقها 
تضيقُ بها السسُيْلٌ الفجاجٌ فلا يرى 


لهي م ف 


فمِثتة” في الجر تئرق في الدُجى 


ومن حيثما وجَّهْتَ وجهك نحوها 


يَمُدُ إليها الحاسد الطرف حسرة 


ثمانيّة في الجو يَحْمِلُ عرثتها 


يرى من يراها أن رافع سمكها 
على أنهم في جنب ما شاد من غلا 
وإذا كان مثلُ ذاك على 

أبدا بالصواب ينظرُ في المل 


ورثوا الأرض مثل ما كتبّ الل 


وَهُمٌ المُوميئون الوارثو الفرادو 
مذو أل مظفي تن انا المت 
أهل بيت مطهرين من الرئج 
وأتوا كلْهُمْ يكلب سليم 


لمنتيون التدا اك 
وكانت ولاة الحرب فيها كعاصف 
وأقبلت حي الأرض من بعد موتها 
فالذر شف اع أعلها در لحر فك مارفا 
فحْد آيتي موسى وعيسى بفقُوَةٍ 
فيا صالحا في قسمة الماء بينهم 
فوا عجبا مِن واقِفي منهمُ على 


إن استضعفوا في الأرض كان أقلهم 


على عجل سوقاً صبا ودبور 
بها للرياح العاصفات مسيرٌ 


عليها هُدَى لنعَالمين وثورٌ 


تلقتك منها نضرةٌ وسرورٌ 


فَيَررْجع عنها الطّرافُ وهو حسير 


وبعض لبعض في البناء ظهيرُ 


على فِعْلَ ما أعيا المُلوك قديرٌ 
ولو كان كالسبع الطباق حصيرٌ 
رث إني عبد لِعَبْدٍ الشتكور 
حك وتحي نين ماة اللسحون 
لُ بخير من سعيه المشكور 
في عُثوً من كرتي وثفور 
خير مولى لنا وخير نصير 
سه تعالى في الذكر بعد الزبور 
س والمفلحون في التفسير 
سس وهم أغنيا عن التطهير 


وأتى 2 عير هم بثو ب نقير 


يبتقرجوتذهذ ولا لشكور 


وفي الجُود ما يحي المَوات وينشسٌ 


ممع ع 


غداة 7 يحارُ الأرض أثشتعث أغبر 


ومن ل تح 1 أذ ارها 008 0 


وكلُ النصارى واليهود تحَسّروا 
ولا ناقة في أ ضيهم لك تعفر 


0 2 ف هار 2 7 1 7 0 


عَلَى كل سُوء يُعْحِنْ الناس أقدر' 


هو لت فيس انك حوكا ولتت ْنم ألنحَابت اليقَالَ #الرعد: ١١‏ 
7 آذ ير 

3 لَك وما سبلا فِجَاجًاا 65 نوح: 
+[ انه الاغين: جه شق وز .روَتْسْوقد كنا يه يدور دين ارط 
وَهُدَى وَمَوَعِظة لِلَمسقِينَ 40 المائدة: 55 

20 0ك لك مس مع 2ه سوس هس م3 

هد رّئ تَكَْ وَجهِكَ في الَعَل تنوَلِئِئَكَ جِبِله رَضَهَا مول مَعْهَلَك مَظرٌ الْمَسْجِدٍ 
1 لَحَرَاوٌ وَحِيْتُ ما مشر ا 2 سَطرة © البقرة: 5 5 ١‏ 

وَقَهُمْ لسر لِك لو وَلَنَّهُمْ ضْرَهٌ وَسْرُورًا 06050 الإنسان: ١١‏ 


و 3-3 -- 0 0 الملك: ؟ 


ل 0 


اه 


0 َجْتَمَعتِ لان 0 بمِئْلٍ هذا لمان لا يأو يميه وَلَو كت 

2 مض ظهيرا (00) * الإسراء: 0م 

0 رقم سَمَكهَا 24 النازعات: / 

وا عسي 0 توح: 

...لا مصسَآنَ وَلدَهبولدِهَا ولا مولُودُ لَه ودود وعَلَ ألْوَارث 2 تفف 
وَلبيتِ آلْمَحَمُورٍ (80) * الطور: 4 
إِنَّ هدَاكَانَ لجرك وان سَعدَكوٌ مَشَكورًا 8 * الإنسان: 57 

:2 أَسَنَمَدَا الى يريف إن أَعسَكَ يذهل لاف غُثْر ثور (6)5* املك 53 


دل_- ب 


9 وَإِن نولو عْلَموا أن أَللَدَ 1 نكم عَم ألْمَوْكَ ويعَمَألتصِيرُ (8) * الأنفال: : 
ا ا 
2 ل 


َلَقَدَ كيكافنٍ الور ون بَحَد الذؤْ أ الأيْسَ يرثا عبسادى الك يخوت #الأنبياء: 
١‏ 

« لمك يرون فوس هم ها حديثوة (5) 4 الومنرن: ٠١‏ 

« وما لُرَْا لا يدوا لله مِصِنَ ل لين حتف ويقبخوا الصَلرة ويؤوا الكو 6 البينة:© 
«يكما يد لَه ُدعب عَنِصكْمْ اليس هل البيت ويطورة : تظهيرا # الأحزاب: 37 


<3 إِلَامنَأقَ لَبِق سَلِيرٍ (5) 6 الشعراء: 85 
وَيَظمُوبَ لظام عل حي سكين ينا ورا (4) إن طشك لوه مه ا يذ جر ولا شرا 
2 الإنسان: 4 - 94 


مُدَمَ كل َع بأمْرِرَهَا قأصْبحُوأ لا مرج إِلّامَسئهمْ كَدِكَ يحرى الْقَوم الْمْجَرمينَ #الأحقاف: 


2 


+3 لين تالتتر قن 3ل برك القطة نل قلنيا ند الأ بير بد مزنها ترق أده 


لحم وبل حاير لامنقئية 0 4 2 السكبرت: 11 


حي مها مده وميعلها 7 22 النازعات: 5١‏ 

00 200 أ 

يود أَحَدَحكُم أن فكو هه نه ين نل وَأَسَاٍ صَجَرِ من كح 
75 


3 
1 


ع باو عءء 


9 كنا ْنَا لَه فى الألوَاح من كل نَىْءٍ مَوْعِظةٌ وتَقَصِيلا َعَصِيلا َكل نَىْءِ َحُذْهَا بهُوَّو وَأمْرَ 
ا ا الي الأعراف: 58 ١‏ 
«( وَبَبمع أ المآ يسمه يي كل سرب ْسَرُ (4)00 القمر: 38 


ا و ص 42 مي د لا مم 4ة م 2 بوا امم م 
«9 من أنسّسس نيسنت عل تقو مت لَه وَضْونٍ حَيْدأم من أنكس إنيسدئة. عل سا 


كار كربو فى كر َه الى لقم اليك © التوية: ٠١5‏ 
ع > هوي عد مق ع وخ ع مكحن ا من يا 95 
وَنرِيدٌ أن تمن الزذين ست أَسْمْضْيفُوأ ف الْأَرْضٍ وَيحَمَلَهُمَ أَيمَُ وَيَحَلَهُمْ الوأرئيت 6 


ريا هده أن ث نَفَعُوا ويج 3 ١‏ 


وخ سن ب سونها 
له السام إذا مساح رك لكا 
أدعوك للصفح الجميل فإن تُجب 


صرف الإله السُوءَ عنك يصرفه 
وتَقَطَعُوا أمْر العقائِد بينهم 


ويَصَنّهُ الألَمُ الذي لم يَسْتَطيع 
مذ فارقوا العجل الذي فيِنُوا به 
والعابذون العِجَل قد فيِنُوا به 


دك ' الصنج اند ركنن بها 
لين الاين زرا سيل سحت 
جعلوا الحَرام بو حلالا وَالهُْدَى 


هل و ابربهم الخة ن ورم لِه 
لله فجي ]لين لجس 


تخيركُمٌ الثلوراه أن قد بَثتّرت 


والآغخِرون الأوّلون فَقَوَمُة 


قرتت بهيبتِه شريعة دينه 
فِي أمَة 38 3 ابن © 4 5 كَرامة 


ذهبت يكرمة قوم سوم ذُللت 


يُهْدِي إلى دار السّلام من اتَقى 
ودَعوتَهُم بالبَيّتات مِن المُدَى 
عم البْكَة: .عندلة :فمتنيفة 


واصرف يه عتا عَذاب جهكم 


فردّت الجن 2 دكة 
كل دا وله مِنْ جشيه رتسّة 


ودِيفَهُم أن يَصليُوا ويُسمّروا 


بك 2« 3 6 : 4 4 زفر 5 


لع تجو رو أخية داريا 
أحكمّ بنيانا علا تأسيسا 


فاصضرفة عنًا واصفع القِسّيسا 

ألم كر عقدها مَطُلُولا 
صرفا لَه عنة ولا قخويلا 
ودُوا اتاد الأتبياء عَجُولا 
ودُوا اتثيخاذ المُرْسَلِينَ عُجُولا 
كيك 6ه لس َّ ا به و م« للا 
وَالمُؤمنيينَ بيه أضّلً سبيلا 
غيا ومؤصول الثقى مَقصولا 


ورمَوؤًّا إناثا بالأذى وفُحُولا 


- 


وكتَابَهُ أقوى وأقومُ قيلا 


قِذما بأحْمّد أمْ بإسماعيلا 


اع طبمه تاك واد 


أَحَدُوا على العَمَل القليل جزيلا 


قاراك أخذ الكافرين وبيلا 
وقد أت :0 1 | لاح ظَلِد ل 


بيد الغرور فطوفها تذذيلا 


وعَدا بثور كتابيه مككولا 
وعَدُه لا يُظُْونَ فتيلا 


كرما و5 243 4 امّها لمشي لا 


إدّ ردت البتشر الطّيْرٌُ الأبابيل 
لجن شُهبُ وللإنسان سجّيل 


امه مي سح سح 2 


جوأ أَلّذِنَ يحَارِبُونَ أَلنَّدَ وول وَسَعَوَنَ فى لْدرْضٍ قَسَادًا أن يمَتَلوَا أو 
يُصصَلَيوا أوَ تْصَعَلمَ أَيَدِيهمَ وَأَرَجُلُْهُم من لي المائدة: 105 
( :1 تنوك الله حَبا عَكَا تنكل لطر إكنا يك لير تتكس فد 
دصر 40 إبراهيم: 47 
سه متقعة اين لَك لنحصككم ينأ فَهل أن نتم سَلكُويَ 6 الأنبياء: 8٠١‏ . 
...وَإنك أَلمَاءَة ا الحجر: 85 


ل دس و هه > > هه 2 


وَلمَد 00 يدوهي ينا ولا أن رع برهن ريو حكدلك نصَرِكت عنه 
ولد 36 نَم من عِبَادِنا أ الشخلصيت 0 يوسف: 1 
<< مَتطعوأ هر ينه ذا كلحرْ يمال ُو المؤمنون: 1ه 


00 8 لدغوا اين وَعَمَشْر مّن ونيي- قَللا يمل 1-7 صر عَدَكُم وا حَويكا 415 الإسراء: 


ع 

<2 

2 5 
الى 
2-4 


5 


لسو 


زود 


عد َالَ لم هرون من قَبَلْ يصو إِنَّمَا يشمو وَإنَ نيكم لمن َنُ بون يعوا أمْرِى (1)80 


5 


4 المائدة: 


١‏ 0-114 120 0 أ 
#امًا ألْمَسِيحٌ أ جم إِلَا رسولٌ فد خَلَتْ من بزو ال مل وَأمّف صِدَِيقَةٌ 
هل“ 
مَنكات فى هلذٍ هذ أَعَم فَهُوَ في الآَخْرَةَ َع وَأَصَلُ سيلا * الإسراء: */٠ا‏ 


دع مه > مهو سخير ‏ سلجيو لسسع ساسا 


ل أَََيَشُم مآ أنَرّلَ أنه لك ير رَرْقٍ مَجَعَلَثْم مَنْهُ حرام وَسَلَلَا هل آله أذنت لَك أَر 


سيب مهيا ج>) 


9 
08 
حر 
(6 
0 
8 
لاحت 


«<... وطن لالظو (41 0 الأحزاب: ٠١‏ 
ا إِنَاْئَهَ يلح أَسَدُ وما همقلا 0 * المزمل: 1 
تاذ 0 يست بن سم يت إن يل في َُول كله لخ عسوا يعن الع وين ماد 


َو 


(١‏ :لا تلش ارات ادها م شل عد مسر ريسيلا (412 لرفد: 
5 


+ 1 


اتنا و تالخ 1 ل 


7 التوبة: ٠٠‏ 
30 فحص فِرَعَوَربُ المسُولَ لت اين 50 المزمل: ١5‏ 
0 وَلْمَ يَرَوَأ ِل مَا حَلقَ أَلَّهُ من مَىْءِ يَكَفَيَوأ أ ظِلَلْهُء عن َلَْمِينِ وَاَلسَّمَابْل سيدا لَه وهر يخوت 
402 التحل: 48 

ديه عَم لَه ولت مطْوفها ليلا 0 * الإنسان: ١5‏ 
(١‏ وَأمَميدعُوَإِكَدا رألَلَمِ ميمْدى مَنيِعَآإِلَ رطع تُسََقم (59) 4 يونس: 5" 

عَمْرُ رَمَصَانَ ألَدِىَ نر فِهِ القُرْءَانُ هُدَى لكايس وَيَيْكتٍ يِْنَ الْمُدَئْ 
وَالْْرفَانِ ...(9ن) 6* البقرة: ١/828‏ 


يوم مَدمُوَحكُلَ اس ِِمِمِم طمن أو ححتبَة. ٠‏ صنو ويلك يقرءونَ كتبهر 


واكم كيلا 415 _الإسراء: ١ل‏ 


020 سح ل 


9١‏ وََرَسَلَ عَم طا أبَبِيلَ 5 مَرَمِهم يِحَجَارَوَ ين سِجَيلٍ * الفيل ؟- ؟ جل ونا لمَسَا 


سح سل لو مزع ل م ا 


أَلسَّمَاهُ فَوَجِدَنتها مْلِكَتٌ حَرَسًا سَدِيدًا وَسْهبًا (4) وَأَنَاها تعد ها مَمَِدَ لسّمْعْ فَمَن تع 


ره 
.4 


لمّاتوكت قوكتى كل مُشَرق 


وانظرز فليس كمثل الله من أحدٍ 
يَهْدِي إلى كل راشد حين يَبْعنهُ 
ا ب 2 آياته سن لم 1 


وما محمثْ إلا رحمة بُعَت 
عناية ض ل كيذ المشركين بها 
إذّ ينظرون وهم لا يُبُصِروتَهُما 
إن يقطع الله عنه أمَّة سفهت 
مِنَ اليَهُودٍ اسنتقاثكح ذا الجُحود كما 
فإنَ أَمَارَتِي بالسُوء ما الَعَظت 
أمرئك الحَيْرَ لكن ما اتتمَراتْ به 
وراودثة الجبال الثم مِنْ ذهب 
لها معان كموج البخر في مددٍ 


إذ قلداني ما تخشتى عَواقبَة 


سريت من حرم لفلا إلى حرم 


م تقترن يزمان وَهي ثخيرنا 


ولم أرذ زهرة الذنيا التي اقتَطقت 
فكم ارتزقت بِغَيْرها إِضرورة 
أَحَمَد الهادي الذي أمّثه 


0 اال الك 


عن مَقَعَدٍ السّمْع منها وهو مَعْزُول 


ولا كقول أتى مِن عنهده قيل 
إلى المسامع ترتيبُ وترتيل 
والكو مب نهة زو اسه 
للعالمينَ وفضل الله مبذول 


وما مَكاييدهم إلا الأضاليلٌ 
كأنّ أبصارهم من زيغها حُول 
من الغراب استفاد الدَّفنّ قابيلٌ 
مِن جَهلِها بنذير الشَيْب والهرم 
حا سمي فنا اما لإحنار قث 
وقوق جؤاهره فِي الحسئن والقِيّم 
كما سّرى البَدْرُ في داج مِن الظلم 


عن ساق وظق عد وض إرم 


يَدَا زَهَيْر بما أثتى عَلى هرم 


تأتي عَلَى حَسَب العصنيان في القِسَم 


كأة : 201 0 ميد بالأزلام 


في الخلق وَهي صَبيّهُ الأرحام | مر 


هيج أ نجه الإنشات + 


يوم خَرنوا لأبيه ساجدينا 


0 
سَترَقَ لمم لَبَحَدْيْبَابٌ ين 407 الحجر: ١/7‏ 
تمان كل لاون تاد 0 
"بسكم مَى»ٌ وَهْوَ المع آلبصِبرٌ (405 الشورى: ١١‏ 


الْآنَ 
2 
2 
2 
د الي 3 م 0 الجن: 59 
2 
2 
2 


وَمَآَرّسَلد لك إلا يَحَةَ لَك 000 الأنبياء: ١١307‏ 


0 
ل 


ا 2 البرك اموأ ممه وانكضلوا ندف؟ 
1 


وَإِن َدَعُوَهُمٌ إل انك 1 200 وَهْمَ لا سبْصِرُوَ #الأعراف: ١1/4‏ 

7 ل كل ع ع اكوع سوه طٌ موي + سا ميرو . موسا هع . مني ل 4 ل 

ومن عب عن مِلَهَ برهم إلا من سف نَفْسَهُه وَلْعَدِ أصَطفَيْسَهُ في الدنيا وَإِنَه في الْحْرَوَ لمن 
ألصَيِحِينَ (02 46 البقرة: ١1‏ 


هبعت فبَعَتَ الله حا يببَحَتُ فى الْارضٍ لِبرِيه كَيْفَ يُوارى سَوَءَةَ لخد قَالَ مَويْلَههِ أَعَجرْتُ أن 


آمل كلذب لايق سزءء لي تأضج ه مِنَأَلشَدِعِينَ 415 المائدة: "١‏ 


سف 


«#وَرَوَدَتهُ الى هْرٌ ف يَنيهَا عن سم وَطَلَقَتِ لابب وََالكْ هيت أل 
رق أَحَسَنَ موا ند لَابفْيحٌ ايمس 40257 2 يوسف: *” 

اقل لو كن لبر ددا لكت وق لي اوقلأ مركت وق ولَوْجْنَا له مدا #الكهف: 
١‏ 


0 0116 0-0 اح مارو ل ا روععو عم مجو 


يتما الَذِينَ امنوأ لا تَفئلواً ليد وني مث وم قللك وخ مهدا مبوَكوئل ما قل من ألنَحَوِ يحَكمْ 
يو دوا عَدَلٍ مَنَكُم هديا بلع الكعبة أو كََرَةٌ طَعَادٌ سكين أوَعَدَلُ َِكَ صِيَاما  ...‏ المائدة: 
ه5 
«( سْبَحنَ الى ار بِعَبَدِو- لا مس الْمَسْمِدِ أ 7 إِلَ الْسَمْجِرِ الْذَقَصَا الْرِى برك 
حَوَلك لزيد يِنْءَلكياً! سه هو السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 6* الإسراء: 
«<( مركت سَلَوْدهَاد )نات 0 -» 
:3 ولا تمدن عيبيَكَ ِل مَا سنا يو دوجا نهم وهر لي لديا لَفيهم فيد ودف ريك حر وبق 


مسوم موسو 2ه 00 سس جاح سا له صو و 27 2ه 


ل يسَتَهْمَ ف الْحَرْوَ لدنيا ورفعنا بعصم وف بَعَضِ 

يجت تدهم بصا خودت ريك مون 41 الرحرف: 7١‏ 
...ون مَسْكَقَسِموايالازك و ... () * المائدة: " 

7 رَبَ أَنَّ يكت ل غْلَمُ وَكَائتِ أَمْرَاَقٍ عَِقِرَا وَهَديَلقْتُ مِنَألْحكير عِيِبًا # 
:م 

6" ره سه للق كلامو (15 4 بس: 

<.. اوم كلت لك ينك وَأَمَدَتُ عل 00 دين ... #6 المائدة: 

8 


1١ 

1١ 
م‎ 
1١ 


رسام سم م2 ل عي دو 2ه عم 


٠ 1‏ وَرَهُمَ أبوَيْهِ عَلَ الْعرشٍ وَخَروأ لَه له سجّدا وقال يتابت هذا تأوبل رَدَيىَ من قَبَلُ قَدَ جَعلَها 
يَقَحَفًا. 22 يوسف: 16 


فتلقّى آم 
أن تِلَكُمُ الدَارُ لخم 
وخ 11 1 
> اه ل الى وه 3 للخ 2 فلا 


وَدُظيوَا 


الل 0 02 قوم و 


ووجيها كان مُوسى عِنلده 
يَعْسَبْ المّؤت إذا ما غَطييُوا 


شهد الكقار بلقب له 


أغلقوا باب الهندى مِن دُونِهمٌ 
وأتاهم بكِتاب أخكِممت 
عَجَرُوا عَن سُورةٍ من مِثله 
قال لتكثمقار إذ أقحمهم 
الكاتيُونَ وَلَيْسُوا بالكرام فما 
533 عاة مق هُمُ ولب" 0 ف 5 
إذا ألقّى يها مُوسى عصاة 


وجاهذوا مَعَهُ في الله وَاجِتَهَذوا 


وبِيُّوا القراض وَالصَدكُونَ وَاعتصبُوا 


وقد أتت يثشوب لا عِدَادَ لها 


وتوكوا 


عَجَب أن يتوكى 


أوقدوه مدمزينا 


السّالحينا 


ا آيات لتر تخطونا 


بالكَح أي مال > : لاا ققتطلكونا 
منهمٌ على المال إثسان يمَامُون 
3 3 3 ت الْقَوَاففِل وال سف نا 


وَهَاجْرُوا ولنة آوؤواوؤقة تصروا 


لله وَاعَتَسمّوا بالله وانتصروا 


لكِنْ عفوك لا يُثقي ولا يدر 


3 ب 2 الأمَانِيُ 9 َى 
وإذا حثلت الهدَيَهُ قتثبا 
فهو كالزهر لاح من سجف الآك 
رق لقظا وراق معنىّ فجاءًت 
أهوئ والمشييب قذ_ حال دوتة 
فدَعوا أحلمَ البريّة والعقف 
قرخ ذكترة الكربات عنا 
وصقت شمائلاً منه حجسننا 


لعَت به الدنياولولا جهله 
مُتَمَسَْنْ الأخلاق إلآ أنه 
يشفي الصدور كلامةٌ فدواؤه 
غالت بُعاتهُمٌ بُزَاةٌ كريهة 
أريح الصبا هبت على زهر الربا 
فقلت أفَحْرٌ الدين عثمان قال لي 


دؤتهها ما وراءهُن وراع 
تشيطت في العبادة الأعضاءً 
عام والعرق 35 عله اللا 
في خلاها وحليها الخَساءً 
والتّصابي بَعْدَ المشيب رعوته 
حر هونا الطيجم والإضحاء 
إذا تَزلتا بساحتّنا الكخروب 
فما أدري أمدحٌ أمْ نسيبُ 
مها كان في الدفيا يخوض ويلعنا 

في_الحكم يرضى _اللإله ويغضب 
طورا يمر لها وطورا يعدب 
أظفارها في كل صيْدٍ تتشب 


فأصبح منها كل قطر مطيبا 
بلتى قل له أهلاً وسهلاً ومَرّحبا 


00 0 لا ري 
يسَكَرِ ءَإميينَ (5) 4 الححر: 45 


َك أيه ينا اتوم الأسقهي 225 
و م 1 أ مذيرينَ 4050 الأنبياء: 1ه 


«إإِذَ ولت مه أ مَرَلَ الب وَمْوَبَول لصن لا دعت 80 


ادم من َكَرَت كناب عَكو! 00 5 4 البقرة: /3" 


تَمَلُون . # الأعراف: دالا 


الصافات: /1 


2 


دلوم 


2 يا لدسَءَاممأ لامَكْووا رادأ موس فَإَامأمُ مِيَاقَالوا ا نَعِنْدَاانَّه كبا #الأحزاب: 


عي لانم والْمَوحِسٌ وَإِدَامَا 


:3 قَلَمَاضَوأْمَا دُحكرة كوا 


ا ا 7 


0 


0 أ 0 1111 14/ 


سح سه لاسي 


بو- فحنا عَلِيْهمَ أَبوَآابٌ كن تو حَقَةدًا ووأ يمآ أونوأ َحَدْتَهُم 


بَعْنَه داهم 43 الأنعام: 5 4 


20001 


2 و 


عضأ هم يفوي 50 #6الشورى : 37" 


«اتركقك لكت بيكئهغ َك بنذ عكر جر 400 هرد: ١‏ 


7 ل سر م 


مه 


نَكُْكْرصَِوِنَ 4108 البقرة: ” 


2 


دس دعاس ررقو 


:3 كِرَامَاكيينَ 70 الانفطار: ١‏ 


< دَلَ ريك يدا ولِعْتَ ان مرك 


ب مدو 


متب تبر خب التي 


ولت ءا 


مَنُوَأ وهَاجَروأ وَجَهَدُوا ف َمِل أله وَألَدنَ نّ ووأ وَنصَروأ وليك 


00 


وا ِسُورَوٌ من مله وَأدّغوأ أسهَدَاءمُم د مّن دون أله 


بل هالوم مُسَسْيموَ ((615 0 الصافات: 7 
0 ك5 0 11 


دَ سين ؛: الشعراء: ١/‏ 
لق مونئ عَصَاهٌ داه تَلقَتُ ما يلقَكُونَ (20 4 الشعراء: © 5 


0-0 مَْفَهوَنْق كيه (4102 الأنفال: 7 


7 وم 41 
سَأْصَلِيو مك )وماد 


3-- 200 


أقبمُوأ الصَلوةَ واثوأ المَكَرةَ وَاعَتَصِ موأ اش هو 


مَاسَهَرُ )لاقي 


وَلَادَرٌ 6 المدثر: 55 3/8 


التناص الأدبي 


أمّا الأحِبّةٌ فالبَيْداءغ دوتهُم 
الثفوس كباراً 
يَعيشْ المَرءٌ ما إستحيا يخير 
راق معنىَّ ورقّ لفظا فيحكي 
وقالَ الغانياتنث سلا غلاما 
جهلت قومّة عليه _ فأغضى 
ومن نزلت بساحته المنايا 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل 
لمدحك أحَّرت النسيب تهيبا 
إذا كان مدحا فالنسيب مقدم 
إلى كم يخوض الدمعٌ فيك ويلعب 
بني هاشم رهط النبي فإنني 


وإذا كاتت 


وإني ‏ لأصفحٌ ‏ عن قدرةٍ 


وإذا المنية 
الصا هبت 


أظفار ها 
أصية 


إذا ريح 
فقلتْ له أهلاً وسهلاً ومرحبا 


1 
4. 


فليتت دوتك بيدا دوتها بيذ 

الأجسام 
ويبقى العوذ ما بِقِي اللحاء 
رائقّ الخمر في رقيق الصّحان 
فكيف ايه العذارٌ 
وأخو الحلم دَأَيْهُ الإغضاء 


وقد شاب 


مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وعنذذهم أن النَسيبَ يُقدّم 
أكل فصيح قال شعرا متيم 
ويتعب فيه من يلوم ويعتب 
بهم ولهم أرضى مرارآ وأغضب 
وأعدبْ طورا وطورا أمُرْ 
ألفيت كل تميمة لا تنفع 


فهذا صبُوحَ راهن وصديق 


عو م 


هم 


2 


ضور 


يلوك وَنترأتوهُِ 4 الح: 


زم لتقب في معاصي ربّه 
ولا كان ديناري من النّصح بهرجا 
فليس لي في الشتُهود مِن أرب 
يُضئْ ‏ محياة كأنَ ‏ ثناءه 
على أن تذكاري لما قد أصابكم 
إن القناء لكل حي غاية 
مُستوحش في أثشميه متعاهد 
والوحش ممنَةٌ لديه كأتها 
فقل السلام عليك يا بحر الندى الط 
وكراغب القطا ورائي فِراحٌ 
فقد جاءكم وال بروق سيوفه 
ومنهم ناس يُظهرون مَودّتي 
وإذا أراد اللَّهُ فثتّة معشر 
وَإدذا أرادت اللَّهُ حجفظ وليه 
ويأتّهمٌ ضربُوا ليمع ربَهم 
أأحية وأمل مِن ذكري له 
سالتْ وساءت يون منهمْ متلا 
قجرد العَزم إن الموتت صارمة 
آل النبي ومن لهم بالمصطفى 


إن قَالَ ذاك هو الدَّواءً فقل له 


أمن تذر جيران يذي سلم 
َم هيت الريخ مِن يثقاء كاظمة 
يا لائِمبِي في الهوى العذري مَعَذرَة 

القن كالمل إن كييله كنب على 
أمرئك الخيْر لكن ما التمرات به 
ولا أَعَدَتْ مِنَ الفكل الجميل قِرّى 
إلى اتهنتا تصيح اليب في ع دل 
َبِيْنَا الآمِرْ التايي فلا أَحَد 
قد تُتكِر العين ضواء الشمس من رمدٍ 
ولولا ذاك ما ليسُوا حريرا 
المُصندري البيض حْمْرأ بعدما ورد 


فِنَّهُ كله جميلٌ وهل يك 
حَيِد السلجنون غبا ماراهم 
يوم نالثهُ بإقفك ا 
لا تَحْسبُوا ككل العيُون 

لقد جيلت على عدل ا 


!انم 3 


إذّ بات في تَعَْمائِه يتَقلَبْ 
لديه ولا برقي من الود خلبا 
وصفو كاليهود بالآربه 
هبً عليه من نشرهٍ هبّه 
إلى الصَبْح سار أو إلى التّجْم صاعد 
يُجِدَدُ أشجاني وإن قدم العهد 
محتومة ” إن لم يكن فكأن قد 
بحنينه شوق لأول ‏ معهدٍ 
حثيرت إلى_حرم_بأول_مسئجد 
طامي ويا بحر العلوم المزبد 
من إنات أعولهم وذكور 


إذا لمَعَت لم يَئْقَ في الأرض مُثكرٌ 


5 و 


وبغضهم لي من قفا نبك أشهر 
ا لقمت حير 
حرج الهّوَى من قله مَمْرولا 
في الخرب ترات لَهُ وَطبُولا 
ادن الإلحدا امن قحم مر 
كاثما كلتها بالشوك مَسْعَول 
مُجَرَُ بِيَد الآمال مَسْلُول 
مَجَذ على الع الطباق ملق 


كحلُ الصّحيح خلاف كحل الأرمّدٍ 


مرجت دمْعا جرى من مقلة يدم 


وأومض البرق فِي الظلماء مِنْ إضم 
مِئي إليك ولو أنصقت لم تلم 
حب الرّضاع وإن تَقَطِمة يفطم 
وما اسْتَقَمْتْ فما قولِي لك اسْتَقِم 
ليبا نآ في لصح عن لثم 
أَبَر في قول لا مِثْه ولا نعم 
ويْتْكِرٌ القم طعْم الماع من سكم 
ولا ثشريبوا خُمُور الأثدرينا 
مِن الهدا كل صُنْودٌ مِن اللّمَم 


الببت الشعري 


لن 
0 


ضح إِنا بما حَواهُ الإناء 
وكفى من تخلف الإيَطاءً 
مِنلما استتبح بَدر كِلابا 
إنّ الما لم تمتحل بالإثمد 
سارت بفضلهما الأمثال والسير 


على أنني ما زلت _مِن_بركاته 
لم تبك للأرضيالسماءٌ ولا رقت 
وليس لي في ربة الخلخال من أرب 
مَا سيوى خلقِه النسيم ولا َي 
وأقبل يمشى في البساطٍ قما درى 
وقبيح بنا وإن قدم العهد 
فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى 
كم متزل في الأرض يَألقهُ القتى 
قفا تبك مِن ذكرى حبيب ومتزل 
لولا رياح لم أك أمتطي 
ماذا تقول لأفراخ بيذي مرخ 
فوددت تقبيل السيوف الأنها 
ولا برقت لي في_اللقاء قواطع 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 


وإذا أرادت الله تشرة قضيلة 
إذا كانَ بَعض الناس سيف لدولة 
فيه مَلامّة 
فالعين بَعدَهُمُ كأنَ حداقها 
إنّ الرسول لسيف يُستضاء ايه 


أأَحِيُهُ ويب 


أناس بهم عزّت فريشٌ فأصبَخوا 
كم مَقَلَةَ بعده عَبْرّى موؤرقة 
ما بال عيني لا تنام كأئّما 
سلم على الربع من سلمى يذي سلم 
أمّن تدر أقوام ذوي سقد 
هل نار ليلى بدت ليلا بذي سلم 
يا لايّما لأمني في حبهم سقها 
وَالنّفْسٌ رَعَبتها 
4 ألم يرأسي غير مُحَدَسْ 
لا تعذلئي بعدها على الهووى 
لا تنه عن خُلق وتأتي مثله 
ما قال لا قط إلا في تشهده 


راغية إذا 


ومن يك ذا قم مر مريض, 
ألا هبي يصحنِك قاصبحينا 
بيأثا نوردٌ الرايات بيضاً 


غيا وفي نعمائه متقلبا 
لشائمها البروق الخلبُ 
وخاتم الأنبياء القصد والسول 
ر شمحَيَّاءُ الركوضتة العَتَّاءْ 
إلى البخر يسعى أم إلى البدر يرتقي 
هوان الآباء 
تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد 
لأول منزل 
وحنينه دوما لأول منزل 
ذا الأخضر الطامي وذاك الأحوصا 
حمر الحواصيل لا ماءٌ ولا شجرٌ 
لمعت كبارق ثغرك المتبسم 
ولالمَعَت ليفي الخروب حرابُ 
يسيقط الوى بين الدخول قحومل 


والأجداد 


وحنيئة _ أبدا 


طويّت أتاحَّ لها سان حسودٍ 


قفي الناس بوقاتت لها وطبول 
إن المَلامّة فيه مِن أعدائه 
مُهَتَدَّ مِن سيوف الله مُسلول 
وفيهم خْيَاءٌ المَكرّمّات المَطتّبْ 
كأنما كُحِلت سما على رمد 


كحلت مآقيها يكحل 
عليه وسمٌّ مِنَ الأيّام والقدم 
يَعْشَونَ يالظلم مَن يدعو إلى الدين 
أمْ بارقّ لاح في الزوراء فالعلم 
كف الملام فلو أحببت لم تلم 
إلى قليل تَقَنَعْ 
والسيفا أحسن فعلا منة باللِمم 


الأرمّد 


قإذا ترد 


فقد كفاني شيب رأسي عاذلي 
عار عليك إذا فَعَلتْ عظيم 
0 التي كاتت 2 لاوْهُ نَعَمْ 
الز الا 


2006 


لاش بير قله ريا 


تناص مع الأمثال 


" كل ! ناء يرشح ب | فيه" 


'يحمد القوم السرى عند الصباح" 


"لا يضر الستّحاب تُبَاحَ الكلاب" 
'إنّ المَها لم تَكْتحل بالإثلمدد" 


ا 1 5 | ذل ا 
"أ 0 قفا ند 5 0 


تناص مع الشخصبات الدينية 


فاذغني حسّان مدذح وزدني 
فخالِف أمَتَي موسى وعيسى 


بجمال صورته تمدّح دم 


ره 
.4 


أثبا سطيحٌ وثيق وابْنُ ذي يزن 
فرددثتث قولهمٌ بقولي ضاربا 
وعلى سليمان النبي فإنه 


وحظيت بعد اليأس بالخِضئر الذي 
قالت لي الناسْ ماذا الخْلفْ قلت لهم 
وقد تعاطى ابن عفان لأسرته 


وبيام الأحزاب إِدّ زاغت الأب 
ورد الفيلك والأحزاب طيْرٌ 
لَهُمْ مَواقِفُ في حرب الشترور كما 
وبيوم الأحزاب إِدّ زاغت الأب 
وانظر. :سما .غدنت ‏ مفلوءة حرس 
يا رب ذي علم رأى تُصنحي له 
دعي ابن سينا بالرئيس ولو رأى 
وعصاني نظمٌ القريض الذي جل 
وقدما حمى من صاحب الفيل بيتة 
على عه لله إن تطامني 
صكى عليه الله إن مطامعي 
فتنت بشعري وهو كالسحر فتنة 
يا رْبّ ذي علم رأى تُصنحي له 
دعي ابن سينا بالرئيس ولو رأى 
وأرحتهمٌ من فتنة تحيي لهم 


خفضت_كل_مقام بالإضافة ل 
فارغب إلى 9 حسن التَنَاءِ فإنّه 
فإ سرأة القوم متهم عَبيدهم 


عنه وفْسّ وأحبار مقاويل 
أغرى رحاليه على بلقيسا 
ما زال يرقى أو حكى إدريسا 
كما تَخَالفَ موسى قبْلُ والخضيرٌ 
وما تعاطى أبو بكر ولا عمرٌ 
عيسى وسرً محمد في أحمدٍ 


صارٌ فيهم وضلت الآراءًٌ 
وريحٌ ما يُطاق هُبُوبْ 
حرب البسئوس وحرّبيوم صيقين 
صار فيهم وضلت الاآراعء 
كأنها البيت لما جاءهُ الفيل 
فأجابني أَتْطِبُ جالينوسا 
عيسى لسَمّى نفسة المرؤوسا 
ر ذُيُولا على فريض جرير 
ولمّا أتى الحَجَاجٌ أمَكَنَهُ الهد 
في جُودِهٍ قد غار منها أشعبُ 
في جُودهٍ قد غار منها أشعبْ 
وكلت كذا كان امرؤٌ القيس يعر 
فأجابني أَتْطِبُ جالينوسا 
عيسى لسَمّى نفسة المرؤوسا 
في كل يوم داحسا وبسوسا 


تُوديتبالرفع مثل المُقرد العلم 
لايستوي في الذّكر نعم وبيسا 
وإِنَحْروف التُطقمنها الزوايّد 


مم فخ ايأ حو صأُ خخ د مخ ذا 


سم لشم لتم اقم األتقم 
نام يرح زرا حل 
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عبد الكرنم راضي حعفر: نظرية الشعر عند نازك الملائكة» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» 2000 

عبد الله التطاوي: المعارضات الشعرية... أنماط وتحاربء دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة» 1998 
عبد الله محمد الغذامي: الخطيئة والتكفير» من البنيوية إلى التشريحية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» ط1ء 1998 
عبد المنعم خفاحي: معلقة عنترة» مكتبة القاهرة» ط1ء 1969 

عبد الوارث عبد المنعم الحداد: من حديث المعارضات الأدبية» جامعة الأزهر. د ط. دا ت 

عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر- قضاياه ظواهره الفنية والمعنوية - منشورات جامعة البععث دار الثقافة 
عز الدين إسماعيل» التفسير النفسي للأدبء دار العودة» بيروت» د ت» 

على صدر الدين بن معصوم المدئ: أنوار الربيع في ألوان البديع» تح: شاكر هادي شكرء ط1ء ج3: 1968 
علي البطل: الصورة في الشعر العربي إلى أواخر القرن2 هء دراسة في أصولها وتطورهاء دار الأندلس-بيروت» 
ط2.؛ 1981 

علي حرازم بن العربي برادة المغربي التيجان : الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلية» مطبعة السعادة - محافظة مصر» 1928 
علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في شعرنا العربي المعاصرء المنشأة الشعبية للنشر» د ط» د ت 
عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة» ج3» ط1» 1993 

عيسى فوزيء تحليات الشعرية - قراءة في الشعر المعاصرء منشأة المعارف» الإسكندرية» إبداع» 1997. 

قدامه بن جعفر: نقد الشعرء تح: محمد عبد المنعم خفاحيء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت 

كاظم جهاد: أدونيس منتحلاء دراسة في الاستحواذ الأدبي وارجحالية التر :» مكتبة مدبولي- مصرء ط2»؛ 1993 
مجموعة من المؤلفين: آفاق التناصية: المفهوم والمنظورء الحيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة» 1998 

محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» مجحلد 23, الدار التونسية للدنشرء تونس» 1984 
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4. محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» تح: إحسان عباس» دار صادر- بيروت» ج3» ط1» دا ت 

5. محمد بئيس: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتهاء الشعر المعاصرء درا توبقال» المغرب» ج3» ط1؛ 1990 

6. محمد بئيس: حداثة السؤالء المركز الثقافي العربي: بيروت - لبنان» ط2؛ 1988 

7. محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» مقاربة بنيوية تكوينية» دار التنوير» بيروت» ط2؛ 1985 

8. محمد حسين علي الصغير: الصورة الفنية في المثل القرآنىي» دار الرشيد للنشر» بغداد» 1981 

9. محمد خير البقاعي: دراسات في النص والتناصية» مركز الإنماء الحضاري- حلبء ط1ء 1998 

0. محمد عبد الرحمن شعيب: المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث, محمد ع الرحمن شعيب» القاهرة» وزارة المعارف» 

1004 
1. محمد عبد المطلب: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني» الشركة المصرية العالمية للنشر (لونحمان)» الجيزة» 
مصرء ط]ء 1995 

2. محمد عزام: النص الغائب» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2001 

3. محمد غنيمي هلال: دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب المعاصر» دار نمضة مصر للطباعة والنشر- مصرء 1957 

4. محمد فتوح: تحليل النص الشعريء النادي الأدبي الثقافيء جدة. ط1؛ 1999 

5. محمد محمود قاسم نوفل: تاريخ المعارضات في الشعر العربي» مؤسسة الرسالة» دار الفرقان- بيروت» ط1ء 1983 

6. محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري - استراتيجية التناصء المركز الثقافي» الدار البيضاءء ط2, 1986 

7. محمد مفتاح: دينامية النصء المركز الثقافي العربي» بيروت - الدار البيضاءء ط2, 1990 

8. مصطفى ناصفء الصورة الأدبية» دار الأندلسء» بيروت» د. ت» 

9. معرفة النصء بم العيد: منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط3,؛ 1985 

0 . نازك الملائكة: سايكولوجية الشعر ومقالات أخرىء دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» د ت 

1 د نبيل خالد أبو علي: البوصيري شاهد على العصر المملوكيء دار المقداد للطباعة» ط4؛ 2005 

2 نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة واليات التأويل» المركز الثقاثي العربي» الدار البيضاء - بيروت» ط7» 2005 

3 غهلة الأحمد: التفاعل النصي- التناصية:النظرية والمنهج-» كتاب الرياض؛ عدد 104» يوليو؛ 2000 

4 ياسين الأيوبي: آفاق الشعر في العصر المملوكي» جروس برسء طرابلس - لبنان» ط1ء 1995 

5 .يوسف أوغليسي: الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضء رابطة الإبداع الثقافية- الجزائر - ب طء 2000. 
المراجع المترجمة : 

1. تودورف: الشعرية» تر: شكري السبخوت ورجاء سلامة» دار توبقال» الدار البيضاء: المغرب» ط1». 1990 

2. تودوروف: نقد النقد» تر: سامي سويدان» ط1ء منشورات مركز الإناء القومي» بيروت»1986 

3. تودوروفء بارتء انحينو: في أصول الخطاب النقدي الجديد» تر: أحمد المديئ» د الشؤون الثقافية العامة» بغداد 
153037 ْ 

. جوليا كريستيفا: علم النص» تر: فريد الزاهي» دار توبقال للنشرء المغرب» ط2, 1997 

. جيرار جينيت: مدخل لجامع النص» تر: عبد الرحمن أيوب» ط2» دار توبقال» الدار البيضاءء المغرب» 1986 

. رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة» الحيئة العامة لقصور الثقافة - القاهرة- 1996 

. رولان بارت: درس السيميولوجياء تر: ع السلام بن عبد العالي» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء» ط2؛ 1986 

. رولان بارت: لذة النص» ترجمة منذر عياشيء مركز الإنماء الحضاري» حلبء» ط1ء 1992 
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9. رولان بارت: من الأثر الأدبي إلى النص» تر: ع السلام بن ع الله بحلة الفكر العربي المعاصر- بيروت» 1986 
0. رولان بارت: موت المؤلف, تر: منذر عياشيء بحلة الموقف الأدبي» العدد 241, 242, 1991 

1 . رولان بارت: نقد وحقيقة» تر: منذر عياشي» ط1ء مركز الإنماء الحضاريء الدار البيضاء- المغرب» 1994 
2. رولان بارث: من العمل إلى النص- دراسات في النص والتناصية - تر: محمد ير البقاعي. 

3. ميخائيل باحتين: المبدأ الحواري» تر: فخري صالحء دار الشؤون الثقافية العامة 1996 

4 . بجموعة من المؤلفين» آفاق التناصية: المفهوم والمنظور» تر محمد نخير البقاعي, الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة؛ 
1008 


الدواوين الشعربة : 


1. ابن الرومي» الديوان» شر: أحمد حسن بسج دار الكتب العلمية - بيروت» ج23 ط3ء؛ 2002 

2 ابن الفارضء الديوانء دار صادرء د طء 1962 

3. ابن حجر العسقلاني» الديوان» المكتبة العربية» حيدر آباد» 1962 

4. ابن سناء الملك» الديوان» محمد عبد الحق» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد- الهند-» ط1ء 1958 
5. ابن قيس؛ الأعشى الكبير» الديوان» تح عمر فاروق الطباعء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» د ت 
6. البحتريء الديوان» تح: حسن كامل الصيرثي» دار المعارف - مصرء ج3», ط3, 1963 

7. الحطيئة» الديوان» شر: حمدو طماسء دار المعرفة - بيروت- ط2» 2005 

8. الفرزدقء الديوان» شر: على فاعورء دار الكتب العلمية-بيروت- ط1ء 1987 

9. الكميت بن زيدء الديوان» تح محمد نبيل طريفي؛ دار صادرء بيروت- ط1» 2000 

0. امرؤ القيس: الديوان» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف ممصرء ط5, 1969 

1. أبو الأسود الدؤلي» الديوان» تح: محمد حسن آل ياسين- دار ومكتبة الحلال ط2, 1998 

2. أبو الطيب المتنبي» الديوان» شر: أب البقاء العكبري» مطبعة مصطفى البابي الحليي- مصرء ج2:1؛3؛4, 1936 
3. أبو تمام» الديوان» شر الخطيب التبريزي؛ تح محمد عبده عزام, القاهرة: دار المعارف» ط5» ج1» دت 
4.. أبو ذؤيب وساعد بن جؤية» ديوان الحذليين» دار الكتب المصرية القاهرة» ط2» 1995 

5. أبو طالبء الديوان» تح: محمد حسن آل ياسينء دار ومكتبة الحلال» ط1ء 2000 

6. أبو فراس الحمدانى» الديوان» شر: نخلة قلفاط» مكتبة الشرق, المطبعة الأدبية - بيروت» 1910 

7. أبو نواس» الديوان» شرح محمود أفندي واصفء المطبعة العمومية» - مصرء ط1ء 1898 

8 . أحمد شوقي: الأعمال الشعرية الكاملة» دار العودة - بيروت- ج1» ط1ء 1988 

9 . بشار بن برد الديوان» شر: محمد الطاهر بن عاشور» مطبعة لحنة التأليف والترجمة- القاهرة» ج4» 1966 
0. جريرء الديوان» دار بيروت للطباعة والنشر» 1986 

1. حسان بن ثابت» الديوان» تح وليد عرفات» بيروت: دار صادرء 2006 

2. ذو الرمة: الديوان» تح: عبد القدوس أبو صالحء مؤسسة الإيمان» بيروت- لبنان» ط2؛ ج3» 1982 

3. زهير بن أبي سلمىء الديوان» شر: حمدو طماس.ء دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط2» 2005 


4. طرفة بن العبد» الديوان» شرح الأعلم الشنتمري» تح: درية الخطيب» لطفي الصقال» دمشق-مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» 1975 
25. عمرو بن كلثوم, الديوان» تح: إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي) بيروت» ط2: 1996 
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6. كعب بن زهير» الديوان» شر: الإمام أبي سعيد السكريء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط3) 

2002 

7. لبيد بن ربيعة» الديوان» دار المعرفة: بيروت- لبنان» ط1» 2004. 

8. مالك بن الريبء الديوان» تح: نوري حمودي القيسي» من بحلة معهد المحطوطات الغربية» مج 15» ج1. دت 
المجلات والدوربات: 

1. بمحلة الأقلام» دار الشؤون الثقافية العامة - عدد 6-5-4, 1995 

2 حريدة الخليج» ملحق بيان الثقافة» عدد 255 جانفي 2001 

3. بحلة الأدب الإسلامي» العدد19. المجلد5, 1419ه. 

4. بحلة الأقلام» العدد 7- 8» س 27- 1992 

5. بحلة البلاغة المقارنة - ألف» عدد 4 1984 

6. بحلة التراث العربي» عدد 89: مارس 2003 

7. محلة الثقافة» وزارة الاتصال والثقافة» الجزائر» عدد1994:104 

8. محلة الرافدء الشارقة» دائرة الثقافة والإعلام» عدد31,» 2000 

9. محلة الملك سعود, مجلد 16» الآداب» 2003 

0. بحلة الموقف الأدبي - اتحاد الكتاب العرب» دمشق عدد 383» 2003 

1 . بحلة الموقف الأدبي- اتحاد الكتاب العرب -دمشق-, عدد 330, 1998 

2. بحلة الموقف الأدبي- اتحاد الكتاب العرب» دمشق - عدد 305, 1996-09 

3. بحلة الموقف الثقافي» ع17» دار الشؤون الثقافية» بغداد. 1999 

4 . محلة الناقد بيروت - ع 24, 1990 

5. بجحلة الوحدة» عدد 48 1988 

6. بحلة أبحاث اليرموك» مج13.ع1» 1995 

7. بحلة جامعة النجاح للأبحاث(العلوم الإنسانية)» بجلد21, 2007 

8 . بحلة جامعة أم القرى لعلوم ش واللغة العربية آ» ج15؛ ع26» 2003 

9. محلة دراسات عربية» بيروت» عدد:12-11., 1987 

0. محلة علامات- النادي الأدبي بجدة» مج10» ج40»: جوان 2001.ج 64. فبراير 2008 وء عدد 18, مجلدك, 

ديسمبر 1995» ع 1- ط1ء ماي 1991 

1. بحلة علامات في النقد. عدد 18» مجلد5» ديسمبر1995 - ج3» مج1ء النادي الأدبي» جدة 1992؛ الجزء 51» مج 

3 مارس 2004 

2. محلة عيون المقالات» عدد 2, المغرب» 1986 

3. محلة فصول - مجحلد 16» ع1»؛ صيف 1997 والمجلد 2, العدد 4- 1984 

4. مقالات في النقد والنظرية؛ النادي الأدبي الثقافي» جدة؛» ط2, 1993 

5. منشورات اتحاد الكتاب العرب- دمشق-2001 


المغعآابم: 


1. ابن منظور جمال الدين» لسان العرب» دار صادر» بيروت - لبنان» ج27 ط1» 1991 


. الفيروز أبادي» القاموس المحيطء دار التراث العربي» بيروت» ط3» 2003 


1. رباعي ربّي عبد القادر: التضمين في التراث النقدي والبلاغي» رسالة ماجستير جامعة اليرموك 

. صفاء كاظم البديري: التناص في شعر أب تمام» رسالة ماحستير» كلية التربية - ابن رشدء جامعة بغداد» 2000 
. زعل الغزالي: اللغة والبيان في الدلائل والأسرار للجرجاني» (رسالة دكتوراه)» جامعة دمشق 2001. 
الموسوعات: 

موسوعة الشعر العربي» مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, الإصدار الأول» مجلد1ء ط1ء 2009 

معجم الأدباء» لياقوت الحمويء تر: إحسان عباس- دار الغرب الإسلامي» ط1ء. 1993 


الملقّص: جمالبات التناص في ديوان البوصيري 
يهدف هذا البحث إلى معالجة ظاهرة التناص ودلالتها في ديوان البوصيريء. والكشف عن ظاهرة 
تداخل النصوص وتفاعلهاء وتأثير ذلك في إنتاج الدلالة, لما تشكله هذه الظاهرة من أبعاد فنية وإجراءات 


حاولت الدراسة الكشف عن النظام الجمالي للتعبير الشعري ووسائله فائقة التميّر في شعر شرف 
الدين البوصيري. من خلال البحث عن تداخل النصوص وبؤر تفاعلها في النص الشعري. 

كما بِيّنت علاقة الشاعر بالثّراث واستدعاءه أشكالا مختلفة من التناصات الدينية والأدبية والتاريخية 
على أساس وظيفي يجسد التفاعل الخلاق بين الماضي والحاضر فضلا عن الوقوف على تقنيات توظيف هذه 
المتناصات المتنوعة في السياق الشعري القائمة على مبدأ تحويل هذه المتناصات وتعديلها وفقًا لتجربة الشاعر 
وضرورقا الفنية. 


الكلمات المقتاحبة: النصء التناصء جماليّة التداص, اللغة الشعرية» الرمز الشعري والصورة 
الشعرية؛ الجمالية, علم الجمال 
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251112410116 ,1116كا غ12[ ]دء كر .17206110116 11106 / 


1011551115 آل صا 021167)دء]“اعاتطا عط 01 مستمكء عل ع اذام 

0 3204 ,1216116121101 ,عع طوع 1 تمع 1د 115 320 1157قتاءتع عاط وعلدع 1أوع'كما اعتوعوع]1 قلط 1 
5157115 320 ع1ا3115 60251161165 طعتط؟ 5م0معحطممعطم 2 35 .طالاحلة لهتتقطد 52311نا8 01 وطاعمم 12 
.1222015 

75 1162[ع656 115 3120 1655101م5© ع1اء0م 01 جع أ25زة علاأعطاوعة عطلا ع امامت 16 0م21 تتلناد عط 
10011565 ع كماع ةعاط[ لله 131117اءاع عاص[ 101 ع متطعتدعء5 داع نامخطا تثتاء0م .مالاحلة 512121 اتاتوددراظ 11 
أكاعا عناع0م 

كا 01 لامتاءه11مع16 ولط لمة عع12 عط ختط باعه0م عط مععتاء6 متطقطه لهاع عط دستمايت ودام 
ولعاع 31 لدع11ماأكلط ممه تكتقاع]1]! ركنام1ع1اع1 1و تدع رع اما 

5 حا تكتاءع0م 2017 5ع0531مططعل لله 12117ازع11ء101ا 01 دعتال اصطاععا دع لتتمعل1 :ه0ند قلط 
02 321976 35 11ع:177 35, لماعوع1م عطا 320 ]35م عطلا ماعع اع 101أع ه1011 ع772115مططا نه دعلل0طصاء ملاعم 
]0 عاماعصلام عطا ده لع5هط6 15 (جاللمداءعاتعغما 01 أخمعع ]01 عماتزه امح 01 دعناوتصباععا عطا 
5 311511 تتاعطا حمه أع0م عط 01 دععدعاءعوتء عطا 10 عملل1معع32 16 عسمتماتكء لطة :واللهترعا 


4 أصطانارك عع وهلاواتها عالء70 1 ه 111122 كزه عالعطلاده ,(املعرع 1111 منء1 111 :ك4 1مساري1 
ا ل 1 


كهرس الموضوعاتث: 


مدخل: المج سس ةس ساو سو ا ب عق عا متو سات سوست اسن حتت امسا سان اوس و طن و ا ا 
الفصل الأول : منهوم التناص وروّبته ني الدراسات النقدية م ا ا ا 


التناص في اللغة والآصطلامح ا ل تتفت تت م ا 
التناص في روى النقاد الغرببين. 211105 
التناص كي روى النقاد العرب ااا ااا 111101010999990 


الفصل الثاني : التناص وآليات اشتعاله يي اي ية زد دز ذز 000012 0 


أ- التناص مع الشخصبات 1000012 
ب - التناص مع الأماكن 10 ز [ [ 1[ 1 1111 

الفصل الرابع : جماليات التناص في ديوان البوصيري 0100100000 0 1 70 2757ش<2# 
أولا: الموضوعات الشعرية وخصائصها الفنية عند الشاعر 10 511 1 5 1 5 غ2( 


أ- الموضوعات الشعرية: يز 00100111 


ثانيا: الخصائص الفنية: ااا 1غ 
ثالثا: جماليات التناص م ا 0 


ات علع مسَدُوو الضووك اي يي 1100 1 1521000 


أ-الإبقاع الخارجي 


ب - الإبقاع الداخلي 179 1011 
الأغراض الجمالبة للتناص 

1- تدفيز الذاكرة الشعربة واستنفارهجا 00 هشه#(ظ5ظ 
2- بعذ اللغة من مركدها وتحربيكها من جديد د 51# 
3-إظهار الآطلاع على موروث السابقين ا ا 
4- ربطالثفافة الآدببة الجديدة بالقدبمة: 1( 
5-الإعجاب على مستوى الشكل أو المضمون أو الموسبقى: شخ ص ئش م 
خآاتنهمة ا تتفت تت م يم ممص 
ملق “00 ز[ز[ز[ز[ 1ك 
المصادر والمراجعم 

الملخص 5758 *ش*5ظ 
الخهرس 1315# 


1/0 
172 
172 
177 
178 
178 
109 
1/9 
1632 
165 
156 
203 
204 


